
 باريــس – من المتوقـــع أن يؤدي تغير 
المناخ إلى تدمير إنتاج الشـــاي في كينيا 
فيمـــا تواجـــه أكبـــر دولة مصـــدرة لهذه 
النبتـــة في العالـــم ارتفاعـــا متزايدا في 
درجات الحـــرارة وأمطـــارا غير منتظمة 
وغزوا من قِبل الحشـــرات، وفقا لتحليل 
صدر الاثنين عن جمعية ”كريستشن إيد“ 

الخيرية.
والشاي هو المشروب الأكثر استهلاكا 
في العالم بعد الماء، ومن المتوقع أن يكون 
لانقطاع الإمدادات من هـــذا البلد الواقع 
في شـــرق أفريقيا تأثير عالمي واسع على 

المستهلكين.
وحـــدد التقرير التهديـــدات المختلفة 
التي يواجهها محصول الشـــاي الأسود 
في كينيـــا، بالإضافة إلـــى الأخطار التي 
من المحتمل أن تواجههـــا الدول الأخرى 

تزامنًا مع اســـتمرار ارتفاع درجة حرارة 
كوكب الأرض.

ونقـــلا عن دراســـة تمـــت مراجعتها 
أفـــاد التقريـــر بـــأن التهديـــد الرباعي، 
المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وعدم 
انتظام ســـقوط الأمطـــار والجفاف وغزو 
الحشـــرات، من المتوقع أن يدمر 26.2 في 
المئة من مناطق زراعة الشاي المثالية في 
البلاد بحلول عام 2050، وهو ما قد يمثل 
صداعا ليس فقط لكينيا ولكن لمستهلكي 

الشاي عبر العالم.
ومن المتوقـــع أيضا أن يـــؤدي تغير 
المنـــاخ إلى تقليـــص المناطق ذات ظروف 
النمـــو متوســـطة النوعية بنحـــو 40 في 

المئة في الإطار الزمني نفسه.
وقال ريتشـــارد كوسكي، وهو مزارع 
شـــاي من المرتفعات الغربيـــة في كينيا، 

”علـــى مدى أجيال، زرعنا الشـــاي بعناية 
ونحن فخورون بأن الشـــاي الذي نزرعه 

هنا هو الأفضل في العالم“.
وأضاف ”تغير المناخ يشـــكل تهديدا 
المواســـم  توقـــع  يمكننـــا  لا  حقيقيـــا. 
آخـــذة  الحـــرارة  ودرجـــات  الآن،  بعـــد 
فـــي الارتفـــاع وهطـــول الأمطـــار لم يعد 

منتظمًا“.
وأوضحت رئيســـة قســـم أفريقيا في 
منظمة ”كريستشـــن إيد“ كريمي كينوتي 
أن الشـــاي هـــو مجـــرد مثال آخـــر على 
مخلفات أزمـــة المناخ، وكيـــف أن العبء 
الأكبـــر من هـــذه الأزمة يقع علـــى عاتق 
الأشـــخاص الذين يعيشـــون في البلدان 

الأقل مسؤولية عنها.
وقالـــت كينوتـــي ”الأفارقة يشـــكلون 
17 في المئة من ســـكان العالم لكننا ننتج 

أربعة في المئـــة فقط من انبعاثات غازات 
الدفيئة التي تسببت في أزمة المناخ“.

وتابعـــت ”ومع ذلك نحـــن من يعاني 
وطأة تداعيات تغير المناخ“.

وحـــذّر التقريـــر من أن ســـبل عيش 
أكثر من ثلاثة ملايين شـــخص في قطاع 
صناعة الشاي الكيني ستتعرض للتهديد 

خلال العقدين المقبلين.
وتســـتعد بريطانيـــا، الأعلـــى عالميا 
في اســـتهلاك الفرد للشـــاي، لاستضافة 

مؤتمـــر الأمم المتحدة بشـــأن تغير المناخ 
في غلاسكو في نوفمبر القادم.

وقـــال محمد أدو، مديـــر مركز بحوث 
الطاقة والمناخ في أفريقيا ”باور شيفت“، 
إن ”مفاوضات مؤتمر الأطراف (كوب 26) 
قدمت فرصة حيوية للدول الأكثر ثراء من 
أجل تقديم الدعم المناسب للدول الفقيرة 
التي تضطر إلى التكيف مع تغير المناخ“.

وأضــــاف ”بصفتهــــا ملوثــــا تاريخيا 
رئيســــيا وصانعة الثورة الصناعية لعبت 
بريطانيــــا دورا كبيرا فــــي حالة الطوارئ 
المناخية التي نعاني منها نحن الكينيين“.
ولفت إلـــى أن ”هذا العـــام، بصفتها 
الدولـــة المضيفة لمؤتمـــر مجموعة الدول 
الســـبع ومؤتمر الأطـــراف، تؤدي المملكة 
المتحدة دورا كبيرا في محاولة التصدي 

لها (حالة الطوارئ المناخية)“.

وختـــم ”العالـــم بأســـره سيشـــاهد 
(ما ســـتؤول إليه الأوضـــاع)، خصوصا 
مزارعـــي الشـــاي الكينيـــين وغيرهم من 
الأشـــخاص الموجوديـــن علـــى الخطوط 

الأمامية لأزمة المناخ“.
ويعرف إنتاج هذه المادة في السنوات 
الأخيرة أزمة من نوع ثان تتعلق بتراجع 
أســـعارها وضعـــف الإقبـــال الخارجـــي 
ومخلفات  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  بســـبب 

كورونا.
وشـــهدت أكبر ثلاث دول مـــن زبائن 
كينيا، وهي باكستان ومصر وبريطانيا، 
ضعفا في عملاتها الوطنية في السنوات 
الأخيرة ما جعل واردات الشـــاي باهظة 
الثمـــن، فيمـــا كافحـــت دول مســـتوردة 
أخرى، مثل إيران والسودان واليمن، من 

أجل تسديد مستحقاتها.

 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن الموقف الســـعودي من رئيس الوزراء 
اللبناني المكلف سعد الحريري يقف وراء 
الدعـــوة التي طالب فيهـــا وزير الداخلية 
الســـابق نهاد المشنوق باعتذار الحريري 

عن عدم تشكيل حكومة لبنانية.
وكشـــفت المصادر أن كلام المشـــنوق 
يســـتند إلى معطيات تؤكد أن وليّ العهد 
الســـعودي الأميـــر محمّد بن ســـلمان قد 
اتخذ موقفا ســـلبيا من الحريـــري، وأنه 
ا التقاه قبل نحو  أبلغ ذلك مســـؤولا عربيًّ

شهر في الرياض.
إلـــى  اســـتنادا  المشـــنوق،  ويعتبـــر 
أن  اللبنانيـــة،  السياســـية  المصـــادر 
الموقفـــين الروســـي والفرنســـي يتميزان 
فـــي الوقـــت الحاضر بالتراجـــع عن دعم 
موقـــف الحريـــري مـــن تشـــكيل حكومة 

”اختصاصيين“.
وأشـــارت المصادر في هذا المجال إلى 
أن روســـيا لا تريـــد إغضاب حـــزب الله 
الذي ليس في وارد فكّ تحالفه مع رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون وجبران باسيل 

اللذين يؤمّنان غطاء لسلاحه.
وأوضحت أن ما ينطبق على روســـيا 
ينطبق، إلى حدّ ما، على فرنسا التي على 
الرغم من استيائها الشـــديد من الثنائي 
باسيل لا تستطيع تجاهل مواقف  عون – 
حزب الله ومن خلفـــه إيران التي لا تريد 

قطع قنوات الاتصال معها.
كما برّرت المصادر دعوة المشنوق إلى 
اعتذار الحريـــري عن التكليـــف بالواقع 
السائد على الأرض، مشيرة إلى أن لبنان 
متجـــه إلى انهيار كامـــل وأن من الأفضل 
بالنسبة إلى الحريري عدم تحميل نفسه 

مسؤولية الكارثة التي حلت بلبنان.
وخلصت المصادر إلى القول إن وزير 
الداخليـــة الســـابق، الذي لا يـــزال يمثل 
بيروت فـــي مجلـــس النـــوّاب اللبناني، 
يرى أن الظروف لم تعد مناســـبة لتشكيل 

حكومة لبنانية برئاسة الحريري.
وأضافـــت أن رأي الوزيـــر الســـابق، 
الـــذي عمل طويلا مع رفيق الحريري، هو 
أن ســـعد الحريري يواجـــه حاليا طريقا 
مســـدودا يجعل من خيار الاعتذار خيارا 
جدّيـــا في ظلّ إصـــرار رئيس الجمهورية 
وصهـــره على وضـــع شـــروط تعجيزية 

تمنعه من تشكيل حكومة.
وقال المشنوق في تصريحات صحافية 
إنه ”إذا لم يعتذر الحريري ســـوف نعاني 
طويلاً جدًا من هذا الأمر، ولكن إذا اعتذر 
فالمشـــكلة أكبر، لأنّ اعتذاره الآن سيشكّل 
صدمة كبيرة لجزء من المجتمع اللبناني، 

وخاصّة جمهور والده“.

”الحريريــــة  أن  المشــــنوق  واعتبــــر 
السياســــية مصابــــة بثغــــرات وإخفاقات 
كبــــرى بعد خطيئة انتخاب ميشــــال عون 
رئيسًــــا للجمهورية“، مفرقــــا بينها وبين 
”الحريريــــة الوطنيــــة (…) التــــي قاتل من 

أجلها رفيق الحريري“.
ويــــرى مراقبــــون لبنانيــــون أن وزير 
الإشــــارات  التقــــط  الســــابق  الداخليــــة 
الإقليمية، وخاصة من الســــعودية، بشأن 
نهايــــة الرهان على الحريري كشــــخصية 
قادرة على مواجهة النفوذ المتزايد لحزب 
اللــــه ومن ورائــــه إيران، ويســــعى لتقديم 
نفســــه كبديل قــــادر على لعب هــــذا الدور 
خاصــــة أن تصريحاتــــه الراديكاليــــة في 
السنوات الماضية تظهره دائما في الصف 

المقابل للحزب الشيعي.
ويعتقد هؤلاء أن عدم رضا السعودية 
عن الحريري سيكون محددا لوضعه سواء 
في المشــــهد اللبناني، والسني تحديدا، أو 
على المســــتوى الإقليمي، مشيرين إلى أن 
الدول الإقليمية التي تدعم الحريري تقوم 
بذلــــك في حدود لا تتجاوز ســــقف الموقف 

السعودي.
وإذا كان الحريــــري مهددا بخســــارة 
دعــــم الســــعودية، التي عُرفت بإســــنادها 
الدائــــم للحريرية السياســــية، فهو أيضا 
لم يعد البديل المفضل لفرنسا التي وقفت 
وراء فكرة إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، 
وهو أمــــر لم يعــــد خافيا علــــى المتابعين 
خاصة بعــــد ما راج عن البرود الذي رافق 
لقــــاءه بوزيــــر الخارجية الفرنســــية جان 
إيــــف لودريان. واشــــتكى الحريري من أن 
لودريان قام بزيارة الرئيس ميشــــال عون 
وكذلــــك رئيس مجلس النــــواب نبيه بري 
فيما اســــتقبل الحريري في مقر الســــفارة 

الفرنسية.
ومــــن الواضــــح أن الموقف الفرنســــي 
المســــاوي بــــين الأطــــراف اللبنانيــــة بعد 
أن كان ميــــالا نحو الحريــــري لا يمكن أن 
يحصــــل إلا بعد أن استشــــفت باريس أن 
الريــــاض ليســــت فــــي وارد المراهنة على 
الحريــــري في هذه المرحلــــة، وهو الموقف 
الذي انعكس على تصريحات لودريان قبل 
وبعد الزيارة الأخيرة لبيروت، وقد ترجمه 

المشنوق بموقفه السياسي الجديد.
وبدا المشــــنوق من خــــلال تصريحاته 
غيــــر راض عن تجربة الحكومة الســــابقة 
التي قادها الحريري وعن التســــوية التي 
تمت مع رئيــــس الجمهورية وكيف تحول 
وجــــود الحريــــري علــــى رأس الحكومــــة 
السابقة إلى غطاء خادم لأجندات الآخرين 
على حســــاب مصالــــح الســــنة الذين من 

المفترض أن يدافع عنهم الحريري.

ويعتقـــد المشـــنوق أن الحريري بالغ 
في اســـترضاء حزب الله وقراءة حساب 
لمصلحته الشـــخصية في الاستمرار على 
رأس الحكومـــة أكثر من حســـاب الموقف 
الإقليمي والدولـــي من الحزب، وهو أحد 

أسباب تغير الموقف السعودي تجاهه.
وقال المشنوق إن ”الإدارة السياسية 
للتسوية خلال الســـنوات الثلاث الأولى 
ســـهلت الأطماع، وجعلت عون وباســـيل 
يطمعان أكثر بتجـــاوز الطائف، وتجاوز 
الدســـتور وإيصـــال البلـــد إلـــى حائـــط 
مســـدود، طبعًـــا بدعم رئيســـي من حزب 

الله“.
وحـــرص علـــى تأكيـــدِ أنّ خلافه مع 
الحريري ليس خلافا شخصيا، وإنما هو 
خلاف سياسي، وهو ما يفسر حديثه عن 
تشكيل جبهة سياسية ســـتكون منافسا 

لتيار المستقبل.

وأعلـــن أن ”مجموعـــة مـــن الرفـــاق 
والأصدقاء، بعضهم مـــن قدامى جمهور 
رفيـــق الحريـــري، تعمل على تأســـيس 
جبهـــة جديدة باســـم حركة الاســـتقلال 
الثالث، وذلك لتحرير القرار اللبناني من 

الاحتلال السياسي الإيراني“.
ومن شأن تأســـيس هذه الجبهة، إذا 
تم، أن يكون على حســـاب تيار المستقبل 
الذي يعيش أوضاعا صعبة أفقدته وزنه 
داخل الحاضنة الســـنية نفســـها، فضلا 
عـــن تأثيره الوطنـــي، وحولته إلى حزب 
خادم لشـــخص الحريري أكثـــر مما هو 
حزب مؤثـــر ضمن التوازنـــات الداخلية 

في لبنان.
كمـــا بات التيار أبعد عن اســـتقطاب 
الشـــخصيات الســـنية التـــي عملت في 
حكومات ســـابقة وكانت قريبة من التيار 

في فترة رفيق الحريري.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط – تحرك الجيش الجزائري، من 
خــــلال الرئيس عبدالمجيد تبون، وســــعى 
لقطع الطريــــق على دبلوماســــية تجارية 
ترعاهــــا الشــــركات الجزائريــــة والمغربية 

للخروج من مأزق العلاقة بين البلدين.
وأمر تبون شركات اقتصادية حكومية 
وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية 
مــــع كيانــــات أجنبية ”معاديــــة“ للجزائر، 
بدعــــوى أنها تمــــس بـ“المصالح الحيوية 
لبــــلاده، وهو القــــرار الذي من  والأمنية“ 
المســــتبعد أن يتخــــذه تبون دون تنســــيق 
مع المؤسســــة العسكرية المســــيطرة على 

دواليب الدولة.
في موقعها  وكشفت صحيفة ”النهار“ 
الإلكترونــــي يوم الأحــــد أن الرئيس تبون 
أصدر توجيها رئاسيا للحكومة ولمسؤولي 
الشــــركات الاقتصادية بخصــــوص تعاقد 
مؤسســــات حكومية وخاصــــة مع كيانات 

أجنبية.
وأوضحــــت الصحيفــــة أن التوجيــــه 
تحدث عن تلقي تقارير كشــــفت عن إفراط 
مؤسســــات اقتصادية حكوميــــة وخاصة 
فــــي التعاقد مــــع كيانــــات أجنبيــــة على 
نحــــو لا يراعــــي المصالح الإســــتراتيجية 

والاقتصادية للبلاد.
ونوهــــت إلــــى أن شــــركتي التأمــــين 
الحكوميتــــين، الشــــركة الوطنيــــة للتأمين 
والشــــركة الجزائريــــة للتأمــــين وإعــــادة 
مــــع  اتصــــالات  بربــــط  قامتــــا  التأمــــين، 

مؤسسات مغربية.
وســــتربك هــــذه القــــرارات، إذا نفذت، 
قطاعــــات جزائرية حيوية وســــتقود إلى 
خســــارتها واحدة من أهم أسواقها وهي 

السوق المغربية.
وقــــال محمد الطيــــار الباحث المغربي 
في الدراسات الإســــتراتيجية والأمنية إن 
قرار تبون يندرج في إطــــار عقيدة العداء 
للمغرب المتغلغلة لدى حكام الجزائر الذين 
مازالوا مستمرين في محاربة أي محاولة 

للتعاون بين شعوب المنطقة المغاربية.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”توجيهــــات 
تبــــون تدخل ضمن الإجراءات التصعيدية 
التــــي ينتهجهــــا حكام الجزائــــر في وجه 
المغرب والتي تأخذ عدة أشــــكال وتشــــمل 
العديــــد مــــن المياديــــن، وهــــي إجــــراءات 
يتم اتخاذهــــا دون أخذ مصالح الشــــعب 
الجزائــــري بعين الاعتبــــار وهو الذي يمر 
بمرحلــــة جــــد حرجة، مــــن ارتفــــاع لمعدل 
البطالة وتراجع مؤشرات الاقتصاد بشكل 

كبير“.
العبــــارات  أن  إلــــى  الطيــــار  وأشــــار 
المستعملة في رســــالة تبون تترجم درجة 

العداء الممنهج ضد المغرب.

ووجــــه تبون أوامر لوزير المالية بمنع 
تحويــــل الأرباح الخاصة بعقــــود من هذا 
النوع إلى الخارج، كما أمهل المســــؤولين 
المعنيين مدة أقصاهــــا 10 أيام لوضع حد 

نهائي لهذه العلاقات.
وأضاف ”لــــم تكتف الرســــالة بالنهل 
من قامــــوس العــــداوة بل يأمــــر الرئيس 
الجزائــــري وزيــــر ماليــــة حكومتــــه بمنع 
تحويــــل الأربــــاح الخاصة التــــي هي حق 
للشــــركات المغربية، أي يأمر بالاســــتيلاء 

عليها“.
فــــي المقابــــل لا يســــتبعد مراقبون أن 
يكون قــــرار الرئيس الجزائــــري نوعا من 
الابتزاز السياسي استباقا لرفض المغرب 
تمديد اتفاقية أنبوب الغاز الجزائري المار 
مــــن المغرب نحو إســــبانيا، مــــا يعني أن 
الجزائر ســــتفقد سوق غاز بحجم السوق 
المغربيــــة، وهــــي أكبر ســــوق مســــتوردة 

بشمال وغرب أفريقيا كلها.
ويتوقــــع المراقبون أن تضغط الجزائر 
من أجــــل تجديــــد الاتفاقية التــــي تقضي 
بتزويــــد المغــــرب بنحــــو 640 مليــــون متر 
مكعــــب من الغاز الطبيعــــي، والتي وقعها 
المغرب والجزائر في عام 2011، لمدة عشــــر 
سنوات وستنتهي عمليا في شهر نوفمبر 

من العام الجاري.

وكان تقريــــر لشــــركة ”غولبــــل داتــــا“ 
المتخصصة فــــي تحليل البيانات كشــــف 
في مارس الماضي أن ”المغرب على وشــــك 
إطــــلاق قدراته الغازية علــــى الرغم من أن 
البلاد لا تعتبر فــــي الوقت الراهن منتجا 
رئيسيا ولا تزال تستورد معظم حاجياتها 
مــــن الغاز. بيد أنها تتوفــــر على ما يقرب 
من 700 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات 

الموجودة حسب الاستكشافات المعلنة“.
وتشهد العلاقات المغربية – الجزائرية 
توتــــرا منــــذ عقــــود بســــبب النــــزاع على 
الصحــــراء المغربية حيث تؤيــــد الجزائر 

انفصاليي البوليساريو.
وازدادت حــــدة التوتــــر بــــين البلدين 
خلال الأشهر الماضية بعد إعلان الولايات 
المتحــــدة الاعتــــراف بســــيادة المغرب على 

الصحراء.
إلـــى  مؤخـــرا  إســـبانيا  وانضمـــت 
الصراع بعد أن اســـتضافت زعيم جبهة 
وســـط  غالـــي  إبراهيـــم  البوليســـاريو 
اتهامـــات للجزائر بالتورط مع مدريد في 
إدخاله إلـــى الأراضي الإســـبانية بهوية 

مزورة للعلاج.

رسالة تبون تترجم 

درجة العداء الممنهج 
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من مناطق زراعة الشاي المثالية 

في كينيا معرضة للتدمير 

بحلول عام 2050

محمد ماموني العلوي 

تبون يأمر بوقف 

الدبلوماسية التجارية 

{المعادية} مع المغرب
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 كيف نحارب الإسلاميين 

في مالي ونسايرهم 

في باريس

الطاووس: 

ئلت..
ُ

إذا المغتصبة س

ص١٦ ص١٣

لؤي البسيوني
أول عربي تهبط بصماته 

على سطح المريخ



 القدس –  تتجه الأوضاع في الأراضي 
الفلســــطينية نحــــو تصعيــــد خطير على 
وقــــع التوتــــرات الجارية فــــي القدس بين 
الفلســــطينيين مــــن جهــــة والمســــتوطنين 
والشــــرطة الإســــرائيلية من جهــــة ثانية، 
وســــط تحذيرات دولية من خروج الوضع 

عن السيطرة.
وأعلنــــت كتائــــب عزالديــــن القســــام 
الجناح العســــكري لحركة حماس مســــاء 
باتجــــاه  صواريــــخ  إطلاقهــــا  الاثنــــين 
إســــرائيل، فيمــــا دوت صفــــارات الإنذار، 

وسمعت أصوات انفجارات في القدس.
وأكد الجيــــش الإســــرائيلي في وقت 
لاحــــق أن ســــبعة صواريــــخ تم إطلاقهــــا 
باتجــــاه القــــدس، وأن القبــــة الحديديــــة 
نجحت فقط فــــي اعتراض صاروخ واحد، 
لافتــــا إلــــى إصابــــة إســــرائيلي بجروح 
عقب استهداف ســــيارته بصاروخ مضاد 

للدروع.
وكانت كتائب القســــام أمهلت الجانب 
الإســــرائيلي حتى مســــاء الإثنين لسحب 
قواته والمســــتوطنين من المسجد الأقصى 
وحي الشــــيخ جراح في القدس الشــــرقية 

المحتلة ”وإلا فقد أعذر من أنذر“.

وتنــــذر الأحداث المتصاعــــدة بانفجار 
في الأراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع 
غزة، في ظل ما أظهرته الفصائل من تحد 
وهو ما يضع حكومة بنيامين نتنياهو في 

موقف حرج.
وكان نتنياهو رفض قبل أيام ضغوطا 
من القيادات الأمنية لشــــن عملية عسكرية 
في القطاع، علــــى خلفية إطلاق صواريخ 
على غلاف غزة، ولا يعرف بعد هل سيبقي 

نتنياهو على موقفه أم أنه ســــينجر خلف 
القيادة الأمنية.

وعلق الجيـــش الإســـرائيلي في وقت 
ســـابق أكبـــر منـــاورة عســـكرية لـــه منذ 
ثلاثـــين عاما كان أعلن الأحد عن انطلاقها، 
التوتـــر.  تصاعـــد  لاحتمـــال  اســـتعدادا 
وقـــال الجيش في بيـــان إن رئيس الأركان 
اللفتنانت جنرال أفيـــف كوخافي قرر بعد 
تقييـــم الموقـــف تعليق التدريـــب، وأصدر 
تعليمـــات للقـــوات ”بتركيـــز كل الجهـــود 
لسيناريوهات  والجاهزية  الاستعداد  على 

التصعيد“.
ويعمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز 
قواتـــه في الضفة الغربيـــة المحتلة وحول 
القطاع، فيما قررت مدن وبلدات إسرائيلية 
عـــدة في غلاف غـــزة فتح الملاجـــئ العامة 

تحسبا لرشقات صاروخية من القطاع.
وفيما بـــدا محاولة لاحتواء التصعيد، 
ألغيـــت مســـيرة الأعلام الخاصـــة بإعلان 
توحيـــد القدس بعد ضمها في العام 1967، 
والتي شـــكلت أحد الأســـباب فـــي تأجيج 

التوتر بالمدينة المقدسة.
وشهد المسجد الأقصى صباح الاثنين 
تصعيدا خطيرا، باقتحام قوات إسرائيلية 
لباحاته، مطلقة الرصاص المطاطي وقنابل 
الصوت والغاز علـــى المرابطين هناك، قبل 
أن تنســـحب مخلفة أكثر من 305 إصابات 

بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون.

وتعرف مدينة القدس منذ بداية شـــهر 
رمضان توترات في منطقة ”باب العامود“ 
ومحيط المســـجد  وحي ”الشـــيخ جـــراح“ 

الأقصى.
وترجـــع معظم الاضطرابـــات الأخيرة 
إلى الجهود طويلة الأجـــل التي يقوم بها 
المســـتوطنون اليهـــود من خـــلال المحاكم 
لطرد الأســـر الفلســـطينية من منازلها في 

حي الشيخ جراح.
وأثار قرار محكمة إسرائيلية في وقت 
ســـابق مـــن العام الجـــاري بدعـــم مطالب 
المستوطنين غضب الفلسطينيين. وكان من 
المقرر عقد جلســـة للمحكمة العليا الاثنين 
للنظر في اســـتئناف عائلات فلسطينية ما 
خاطر بمزيد إشعال التوتر القائم بالفعل. 
لكـــن وزارة العـــدل قـــررت الأحـــد تأجيل 

الجلسة في ضوء ”الظروف“.
وتصاعدت المطالبات الدولية بضرورة 
العمـــل على التهدئة فـــي القدس، وحذرت 
كل من فرنســـا وألمانيا من ”تصعيد واسع 
النطاق“، ودعت جميع الأطراف إلى ”أكبر 

قدر من ضبط النفس“.
واجتمع مجلـــس الأمن الدولي الاثنين 
بشـــكل عاجل لبحث المواجهات في القدس 
لكـــن أعضاءه لم يتفقوا على إصدار إعلان 
مشـــترك، إذ اعتبرت الولايات المتحدة أنه 
مـــن ”غير المناســـب“ توجيه رســـالة عامة 
فـــي هذه المرحلة، في موقف أثار خيبة أمل 

لدى الفلســـطينيين الذيـــن كانوا يراهنون 
علـــى إدارة جـــو بايـــدن لإعادة نـــوع من 
التوازن لسياسة واشـــنطن تجاه القضية 

الفلسطينية.
ويرى محللــــون أن المواجهات الجارية 
فــــي القدس لا يمكن النظــــر إليها على أنها 
أحداث طارئة، بل يجزمــــون أنها تأتي في 
إطار ”معركة الســــيادة علــــى القدس“، في 
ظل دعم رســــمي إســــرائيلي للمستوطنين 
المتطرفين، ومحاولة رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو الهروب من أزماته الداخلية.
محمـــد  الفلســـطيني  الكاتـــب  وقـــال 
أبوعـــلان إن ما يجري ”معركة للســـيطرة 
علـــى القدس“، مشـــيرا إلى وجـــود قناعة 
داخل إســـرائيل تفيد بأن ”توتير الأوضاع 
يأتـــي فـــي إطـــار الســـيطرة علـــى فضاء 

المدينة“.
ولفـــت الصحافي والمحلل السياســـي 
نـــواف العامر إلى ســـبب آخـــر للتصعيد 
رئيـــس  محاولـــة  وهـــو  الإســـرائيلي، 
الحكومـــة الانتقالية نتنياهو كســـب رضا 
المســـتوطنين، بهدف ”الحفاظ على وجوده 
داخل الحكومة وعدم تقديم رأســـه لمقصلة 

المحاكمة والقضاء“.
ويحاكـــم نتنياهـــو حاليا علـــى ذمة 3 
قضايا فســـاد، ويُعتقـــد أن فقدانه منصب 
رئيـــس الحكومـــة قد يســـرع فـــي دخوله 

السجن. 
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أحمد حافظ

 القاهرة – صارت أيام الجمعة من كل 
أسبوع بمثابة أوقات حظ لفقراء القاهرة، 
حيث يقوم الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
بجـــولات ميدانية مفاجئـــة لتفقد مواقع 
وإجراء  التنمويـــة،  بالمشـــروعات  العمل 
لقاءات مباشرة مع المتواجدين في المكان، 
يستمع إلى شكاواهم ومطالبهم ويختار 
الأكثـــر احتياجا منهـــم للتوجيه برعايته 

وتلبية حاجاته.
اختـــار الحـــظ الخمســـيني محمـــد 
حســـن الذي يبيع الفاكهة بأحد شـــوارع 
حي مصر الجديـــدة الراقي، حيث فوجئ 
بتوقف ســـيارة ســـوداء طل من نافذتها 
الرئيـــس السيســـي ســـائلا عـــن ظروفه 
المعيشـــية ومـــدى حاجته لمســـاعدة، فما 
كان من البائع إلا التحدث بتلقائية طالبا 
العلاج من أمراض تنهش عظامه وتوفير 
معـــاش شـــهري يســـاعده علـــى الوفاء 

بالتزاماته اليومية.
لم تمـــرّ ســـاعات، وتحركت ســـيارة 
إســـعاف مجهـــزة لنقل الرجـــل إلى أحد 
المستشفيات الكبرى تحت رعاية مباشرة 
من هالة زايـــد وزيرة الصحة، وتواصلت 
معـــه نيفـــين القبـــاج وزيـــرة التضامـــن 
الاجتماعـــي للبـــدء في إجـــراءات صرف 
المعاش وتسليمه وحدة سكنية في المكان 
الذي يحدده، وتغيرت حياة الرجل، وبات 

يحظى بمتابعة مؤسسة الرئاسة.
قال حســـن لـ“العرب“ هاتفيا، إنه كان 
يسمع من التلفزيون عن جولات السيسي 

في الشـــوارع بشـــكل مفاجـــئ والتحدث 
مع الناس، وتمنـــى أن يلتقيه لينقل إليه 
معاناتـــه، حتـــى تحقـــق مـــراده وتبدلت 
أحوالـــه، نافيا أن يكون ذلـــك تم بترتيب 
مســـبق، وأن هناك مســـؤولين مـــا زالوا 
يتواصلون معـــه للتأكد من حصوله على 

كامل مستحقاته.
حالات كثيرة تغيـــرت أوضاعها بعد 
لقـــاء السيســـي صدفـــة، والأغلبية منهم 
تسلموا وحدات سكنية مجانية وحصلوا 
على معاشات شهرية وإعفاءات لأولادهم 
مـــن المصاريف الدراســـية وعلاجهم على 
نفقـــة الدولـــة، وبعض الحـــالات حصلت 
على ســـيارات تاكسي لتكون مصدر دخل 

لأسرهم، وآخرون اســـتفادوا بدعم مادي 
وأكشـــاك مرخصـــة لبيع الســـلع بدلا من 

البطالة.
قصـــر  فـــي  يلتقـــي  السيســـي  كان 
الاتحاديـــة الرئاســـي حـــالات محـــدودة 
من البســـطاء احتفت منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي بمعاناتهـــم وكفاحهـــم، مـــا 
عرّضه لانتقـــادات مـــن معارضين، حيث 
قالـــوا إن معرفـــة ظـــروف النـــاس تكون 
بالاحتـــكاك بهـــم، لا باســـتدعائهم فـــي 
القصر، حتى اختفت مشـــاهد اســـتقبال 
الكادحين في مقر الرئاســـة واســـتبدالها 
باللقاءات المباشـــرة معهم لكسر الحاجز 

النفسي بين الشارع والحاكم.

يــــوم  يترقبــــون  المصريــــون  أصبــــح 
الجمعــــة ليعرفــــوا هوية صاحــــب الحظ 
الســــعيد الــــذي التقاه الرئيس واســــتمع 
إليه، حتى صارت هناك فئة من البســــطاء 
أصحاب المطالب والمظالم، تبادر بالوقوف 
أسفل الكباري والمحاور المرورية وبالقرب 
من المشــــروعات التنموية على أمل أن يمر 
السيسي ويتوقف للحديث معهم ويسألهم 

عن مطالبهم ومشكلاتهم.
لا يتحــــرك الرئيــــس المصــــري بموكب 
ضخم من الســــيارات حتى لا يتعرف عليه 
أحد، بل يتعمد اســــتقلال ســــيارة واحدة 
وترافقه أخرى بها طاقم حراســــة، ليتمكن 
من التجــــول بأريحية فــــي بعض المناطق 
وسط الزحام دون ترتيبات أمنية مسبقة، 
وقــــد يفاجأ النــــاس بتوقفه فــــي أي مكان 
به أعمال إنشــــائية يصرّ علــــى متابعتها 

بنفسه.
يــــرى مراقبــــون أن التحــــدي الأكبــــر 
يكمن في تعود البســــطاء على أنه الوحيد 
القــــادر على حــــل مشــــكلاتهم، وهذا عبء 
سياســــي، لكنه يســــتثمر ذلك في أن يكون 
حزبه الوحيد من القاعدة الشــــعبية، وهم 
الفقراء، ومن خلال الاحتــــكاك بهم يراقب 
الأداء الحكومــــي ويعرف الهفوات وأوجه 
التقصير بعيدا عن التقارير المكتوبة التي 

غالبا ما تجمل الواقع.
يتعمــــد السيســــي مخاطبة شــــريحة 
بســــيطة بتســــجيل حواراته مع الكادحين 
وإذاعتهــــا فــــي بيــــان رئاســــي، لتوصيل 
رســــائل مفادهــــا أنــــه ليــــس بمعــــزل عن 
الذيــــن  الفقــــراء  واحتياجــــات  الشــــارع، 

يمثلــــون شــــريحة كبيــــرة بالمجتمع محل 
اهتمام شــــخصي منــــه، والظهور بصورة 
توحــــي بأنه واحــــد من الناس ويســــعى 
لتغييــــر الثقافــــة المتوارثة بــــأن الرئيس 

يعيش في برج عاجي.
أكــــد جهــــاد عــــودة أســــتاذ العلــــوم 
السياســــية بجامعة حلــــوان بالقاهرة، أن 
التركيز على التواصل المباشر مع الطبقة 
التي تستهدفها الشائعات وتحاول تيارات 
معادية للدولة اســــتهدافها، يعكس إدراك 
السيســــي بالخطر مــــن اســــتمرار وجود 
فجوة بين الســــلطة والبسطاء، خاصة أن 
النزول إلى مستوى طموحاتهم والاحتكاك 

المباشر بهم أفرز إيجابيات كثيرة.

الرئيــــس  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
المصري تأخر في إدراج الفئات المهمشــــة 
بخطابــــه الرئاســــي، وكان تركيــــزه علــــى 
الشــــريحتين الأعلــــى والمتوســــطة وهمــــا 
وأدرك  بالمخاطــــر،  وإدراك  فهــــم  لديهمــــا 
مؤخرا أن البسطاء يشكلون صناعة الرأي 

الحقيقي.
وهنــــاك نظرية في العلوم السياســــية 
اســــمها ”الرأي الشــــعبي“، والــــذي يمثله 
الفقراء والمحتاجون، لأن سلوكياتهم نقية 
ومشــــاعرهم أكثر وطنية ويملكون سمات 

مثالية فــــي التكوين الشــــخصي، وهؤلاء 
معروفون بأنهم الأكثر قدرة على مســــاندة 
الدولة في أزماتها وتحدياتها، ما يفســــر 

سر التقارب الرئاسي معهم مؤخرا.
وصــــار بســــطاء المحافظــــات البعيدة 
ينظــــرون بنوع مــــن الغيرة مــــن أقرانهم 
القاطنــــين فــــي القاهرة، لأنهــــم يحتكرون 
النســــبة الأكبر من ”الحظوظ الســــعيدة“، 
حيث لا يتجول السيسي بشكل مفاجئ إلا 
في شوارع العاصمة ويعوّل بنسبة كبيرة 
على وســــائل الإعــــلام في رصــــد وإظهار 
الحــــالات الأكثر احتياجا في باقي الأقاليم 

المصرية.
وأجــــرى الرئيس المصــــري مداخلات 
تلفزيونيــــة للتعليق على حالات إنســــانية 
لذوي الدخــــل المحدود وتنفيــــذ مطالبهم، 
آخرهــــا مكالمته الهاتفية مــــع برنامج ”من 
”سي.بي.ســــي“  فضائيــــة  علــــى  مصــــر“ 
التــــي اســــتجاب فيهــــا لطلب فتــــاة تعمل 
لرعاية أخواتها، ووعد  على ”تروســــيكل“ 
بتوفير سيارة ومعاش شهري والمساعدة 
في زواج أشقائها، وناشد الإعلام التركيز 

على إظهار مثل هذه النماذج.
معضلة السيسي والشارع أن الإعلام 
مــــا زال بعيدا عــــن نبض الشــــارع ويركز 
على قضايا هامشية، ولم يستثمر اهتمام 
رئيس الدولــــة بالتعاطي مــــع احتياجات 
ذوي الدخل المحدود، وفي كل مرة يتعامل 
الإعــــلام بطريقــــة ردّ الفعــــل، بمعنــــى أنه 
يكتفــــي بالتحاور فقط مــــع حالات التقاها 
الرئيس ولا يبــــادر بتوصيل صوت الذين 

يحلمون بأن يستمع إليهم الرئيس.

أحلام بسطاء القاهرة رهينة لقاء السيسي صدفة بالشارع
لت إلى مواعدة مع الحظ السعيد

ّ
الجولات المفاجئة للرئيس المصري تحو

رب صدفة خير من ألف ميعاد

صواريخ من غزة صوب إسرائيل

السيسي أدرك مؤخرا 

أن البسطاء يشكلون 

صناعة الرأي الحقيقي

جهاد عودة

محاباة لشركات 

حزب الله مع تفاقم الأزمة 

الاقتصادية في لبنان
 بيــروت – كشــــفت مصــــادر لبنانية عن 
محاباة الجهات الرســــمية لشركات تابعة 
لحــــزب الله لاســــتيراد المواد الأساســــية، 
حيث يجري منحها كل التسهيلات الممكنة 
فــــي مقابل ذلك تمتنع تلك الجهات عن ذلك 

مع باقي الشركات الأخرى.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية 
خانقة باتت تنذر بانفجار شــــعبي لاسيما 
مع توجه لرفع الدعم عن السلع الأساسية، 

جراء شح السيولة في المصرف المركزي.
قــــرار  إن  اقتصــــاد  خبــــراء  ويقــــول 
رفــــع الدعم بــــات حتميا، لكن المســــؤولين 
اللبنانيــــين يحاولون تأجيلــــه، ولا توجد 
حتــــى الآن خطة فعلية وتصور كامل حول 

كيفية رفعه، دون حدوث رجة اجتماعية.
وبدأ حزب الله منذ أشــــهر التحضير 
لسيناريو الانهيار التام للبلد المتعثر عبر 
إصــــدار بطاقات حصــــص غذائية (بطاقة 
السجاد) واستيراد أدوية ومواد أساسية 
أخرى وتجهيــــز صهاريج لتخزين الوقود 

من راعيته إيران.
ونقل موقع حــــزب ”القوات اللبنانية“ 
عن مصــــادر وصفها بالمطلعــــة قولها ”إن 
حزب الله يقوم منذ أشــــهر بتخزين أطنان 
من المواد المدعومة، ويحوز، عبر شــــركات 
تجارية تابعة له، على الموافقات الرسمية 
الغذائيــــة  الســــلع  لاســــتيراد  المطلوبــــة 
المدعومة، من ســــكّر وزيــــت وحبوب على 

أنواعها، وسائر المواد الأخرى“.
ولفتــــت المصــــادر إلى ”ســــهولة ختم 
تصاريح الاســــتيراد لشــــركات حزب الله 
بالموافقة الرسمية، ومنعها عن العديد من 
الشركات الأخرى، ما يُخفي إما تخاذلا أو 
تواطؤا في مكان ما. علما أن الســــلع تُدعم 
من احتياطي المصرف المركزي المتهالك، أي 
من أموال عموم اللبنانيين، وخصوصا مع 
ما يتردد عــــن أن الدعم في الفترة الأخيرة 
ربما تم تأمينه مــــن الاحتياطي الإلزامي، 

أي أموال المودعين الخاصة“.
وســــبق أن حذر رئيس حــــزب القوات 
ســــمير جعجع من المســــاس بالاحتياطي 
الإلزامــــي في المصــــرف المركــــزي، في ظل 
ضغــــوط يقودهــــا أقطــــاب العهــــد علــــى 
حاكــــم مصرف لبنــــان للتصــــرف في ذلك 
الاحتياطــــي، فــــي محاولة منهــــم لتأجيل 
رفــــع الدعم حيث يخشــــون مــــن تداعياته 

اجتماعيا وأمنيا.
والاحتياطــــي الإلزامــــي هــــو ما تبقى 
مــــن أموال المودعين فــــي القطاع المصرفي 
بنسبة 15 في المئة من إجمالي إيداعاتهم، 
والتي لا يمُكن استخدامها في دعم أسعار 

السلع والمنتجات والاستيراد.
وتقول المصادر ”إنــــه لم يعد بالإمكان 
الســــكوت عــــن الفضيحــــة، خصوصا في 

ظــــل الكارثة التــــي يُنتظــــر أن تنفجر بين 
لحظــــة وأخرى مــــع رفع الدعــــم المتوقع“، 
مشددة على أن ”المسألة مفضوحة، إذ بات 
الكثيــــر من عناصر ومناصــــري حزب الله 
يعرضون مــــا خزّنوه في بيوتهم من مواد 
غذائية مدعومة، بما يفيض عن حاجاتهم 
لأشــــهر، للبيع بسعر أقل من أسعارها في 
السوق. بينما في المقابل، نرى اللبنانيين 
يتقاتلون على علبــــة حليب ولتر زيت في 

السوبر ماركت“.
اللــــه  حــــزب  اســــتعدادات  وتضــــرب 
للتعامل مــــع الأزمة الماليــــة والاقتصادية 
بالمفهــــوم  الحائــــط  عــــرض  المتفاقمــــة، 
المؤسســــاتي للدولة، وهــــي تعكس الدور 
المتنامــــي لحــــزب اللــــه فــــي التعامل مع 
الأزمــــة بخدمات يوفرها عادة ما تكون من 

اختصاصات الحكومة.

وتعكس هذه التحركات أيضا مخاوف 
في لبنــــان مــــن أن يدفع الانهيــــار الناس 
إلــــى الاعتماد علــــى الأحزاب السياســــية 
للحصــــول على الغــــذاء والأمــــن كما كان 
الحال مع الميليشيات خلال الحرب الأهلية 

اللبنانية بين 1975 و1990.
وانهــــارت العملة المحلية في لبنان مع 
نفــــاد الدولار في البــــلاد، وعدم وجود أي 
خطــــة إنقــــاذ للدولة في الأفــــق. وارتفعت 
أســــعار المــــواد الغذائية بنســــبة 400 في 
المئــــة. وأصبــــح الشــــجار فــــي محــــلات 
السوبر ماركت شــــائعا الآن، وكذلك صور 
الأشــــخاص الذين ينبشــــون فــــي القمامة 

بحثا عن الطعام.
ويهــــدف حزب الله إلــــى حماية بيئته 
الشــــعبية، ليس فقط الأعضاء ولكن أيضا 
الســــكان الشــــيعة في المناطــــق التي لدى 
الحــــزب نفوذ فيهــــا، من أســــوأ ما يمكن 
أن ينتج عــــن الأزمة. ويقــــول محللون إن 
هــــذه التحــــركات يمكــــن أن تســــاعد على 
احتواء أي اضطراب في قاعدة حزب الله 

الأساسية.
وحزب الله ميليشــــيا مســــلحة ممولة 
من إيران يصفهــــا منتقدوها بأنها ”دولة 
داخل دولة“. وقد أصبحت في الســــنوات 
الأخيرة أكثر انخراطا في شــــؤون الدولة 

اللبنانية.

سهولة ختم تصاريح 

الاستيراد لشركات حزب 

الله بالموافقة الرسمية، 

ومنعها عن العديد من 

الشركات الأخرى

فرنسا وألمانيا تحذران من 

تصعيد واسع النطاق في 

القدس، وتدعوان جميع 

الأطراف إلى أكبر قدر من 

ضبط النفس

نذر انفجار بين حماس وإسرائيل

وسط مطالبات دولية بضبط النفس

ــــــد فــــــي الأراضــــــي  ــــــر التصعي يثي
ــــــث  ــــــا حي الفلســــــطينية قلقــــــا دولي
تتدحــــــرج الأمور نحو خط اللاعودة 
بين إســــــرائيل والفصائل، لاســــــيما 
بعد الضربات الصاروخية المتبادلة، 
وســــــط اســــــتبعاد أن يبادر أي من 
ــــــزول مــــــن  ــــــازل والن الطرفــــــين للتن

الشجرة التي جرى تسلقها.

الولايات المتحدة تحول دون تبني مجلس الأمن قرارا بشأن القدس
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صياغة علاقاتها الإقليمية 

مسايرة للمتغيرات
 الرياض - اســـتقبلت المملكة العربية 
الســـعودية في ظـــرف أقل من أســـبوع 
كلاّ مـــن أميـــر قطـــر ورئيس الـــوزراء 
تركيا،  خارجيـــة  ووزيـــر  الباكســـتاني 
فـــي ما بـــدا أنّهـــا أكبـــر عمليـــة إعادة 
صياغة للعلاقـــات الإقليمية تُقدم عليها 
فـــي  لتغييـــرات  اســـتجابة  الريـــاض 
المشـــهدين الإقليمي والدولـــي، أبرزها 
تضـــاؤل حمـــاس الولايـــات المتحـــدة 
في عهـــد الرئيس جو بايـــدن لمواصلة 
الحفـــاظ علـــى العلاقـــة المتميّـــزة مع 

المملكة.
ولاحت خلال الأيـــام الأخيرة بوادر 
تحـــوّل طفيـــف فـــي علاقة الســـعودية 
بإيـــران غريمتهـــا الأولـــى فـــي الإقليم، 
وذلك مع إجراء اتصالات بين مسؤولين 
أمنييـــن من البلدين لاستكشـــاف فرص 
الحوار، رافقتها إشارات سعودية بشأن 

الانفتاح على حوار مع إيران.
الزيـــارات  لزخـــم  متابعـــون  ورأى 
المتّجهـــة صوب الســـعودية انعكاســـا 
لرغبة الأخيرة في تشـــكيل جدار إقليمي 
جديـــد يقـــوّي موقفهـــا فـــي أي حـــوار 
قـــادم مع إيران، ويســـاعدها أيضا على 
ملء الفراغ الذي من شـــأن الانســـحاب 
التدريجـــي للولايات المتّحدة من ملفات 

المنطقة وقضاياها، أن يخلّفه. 

وجاءت زيارة أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني للسعودية وهي الثانية 
منـــذ ينايـــر الماضي لترســـيخ مســـار 
المصالحة بين الرياض والدوحة والذي 
بـــدأ مع قمّة العـــلا الخليجية، ولتجاوز 
جميع مخلّفات مرحلـــة المقاطعة لقطر 
التي كانت اشتركت فيها السعودية مع 

كل من الإمارات ومصر والبحرين.
وأعلـــن الاثنين في قطـــر، عن توجّه 
أمير البـــلاد إلى مدينة جـــدة في زيارة 
رســـمية للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
تلبيـــة لدعـــوة مـــن العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ”يجري 
خلالهـــا مباحثات مع ولـــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول 
العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين“، 
الأنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه  مـــا  بحســـب 

القطرية.
أما زيارة رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان إلى المملكة آخر الأســـبوع 
الماضـــي فجـــاءت لتقطـــع مـــع مرحلة 
الفتور الذي خيّم علـــى علاقات البلدين 
الحليفيـــن التقليديين والذي ترتّب على 
محاولة إسلام آباد البحث عن تحالفات 
جديدة فـــي المنطقة مخالفـــة لمصالح 
الســـعودية، وهو ما ترجمتـــه تحرّكات 
خان صـــوب كلّ من إيـــران وتركيا، من 
دون أن يتمكّـــن مـــن تحقيـــق الأهـــداف 
الاقتصاديـــة والماليـــة الرئيســـية فـــي 

تحرّكاته.
واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني 
الجمعـــة الماضيـــة فـــي مدينـــة جـــدّة 
مـــن قبل ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان حيث ”عقدا جلســـة 
مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلديـــن، كمـــا وقّعا على اتفاق إنشـــاء 
مجلـــس التنســـيق الأعلـــى الســـعودي 

الباكستاني“.

قضايـــا  إلـــى  الجانبـــان  وتطـــرّق 
إقليمية من بينها الملف اليمني وســـبل 
حل الصراع المســـلّح الدائر هناك، كما 
توافقا على ضرورة تضافر جهود العالم 
الإســـلامي لمواجهة التطـــرف والعنف 

ونبذ الطائفية.
أمّا زيـــارة وزيـــر الخارجية التركي 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو الاثنيـــن إلى 
السعودية، فمثّلت أبرز قفزة في تصفية 
المملكـــة لخلافاتها الإقليمية مســـتغلّة 
فـــي ذلـــك الرغبـــة التركيـــة القوية في 
تجاوز الخلافات، التي كانت قد أثارتها 
أنقـــرة مـــع الريـــاض طيلة الســـنوات 

الماضية.
وجـــاءت زيارة أوغلو بعـــد أيام من 
تلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز اتصالا هاتفيـــا من الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان جرى 
خلالـــه ”بحـــث العلاقـــات الثنائية بين 
البلديـــن“ وتلقـــى خلاله الملك ســـلمان 
تهنئـــة أردوغان بمناســـبة حلـــول عيد 
الفطر، بحســـب ما أوردته وكالة الأنباء 

السعودية.
وأظهرت القيـــادة التركية على مدى 
ســـنوات متواصلـــة عدائيـــة واضحـــة 
تجاه بلـــدان عربية فـــي مقدمتها مصر 
والســـعودية، حيـــث طالـــت إســـاءاتها 
قيادة المملكة عندما حاولت ربط عملية 
جمال  الســـعودي  الصحافـــي  اغتيـــال 
خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 
سنة 2018 باســـم ولي العهد السعودي، 
لكنّها قامت مؤخـــرا بانعطافة حادّة في 
مواقفهـــا عارضة الحـــوار والمصالحة 
علـــى القاهـــرة والريـــاض، فـــي خطوة 
فسّـــرها مراقبون بالأوضاع الاقتصادية 
الصعبة في تركيا والمســـببة لهشاشة 
موقفها السياســـي وعـــدم قدرتها على 
دائـــرة  وتوســـيع  الصـــراع  مواصلـــة 
الأعـــداء، وأيضـــا بتصاعـــد الضغـــوط 
الأميركيـــة على أنقرة فـــي عهد الرئيس 
بايدن ما يجعلها بأمسّ الحاجة للعودة 
التي ظل  إلى سياســـة ”صفر مشـــاكل“ 
حزب أردوغان، العدالـــة التنمية، ينظّر 
لها طويلا لكـــن حكومة الرئيس التركي 

طبّقت عكسها تماما.
الاقتصاديـــة  الدوافـــع  تغيـــب  ولا 
عـــن خطـــوات المصالحـــة التركية مع 
الســـعودية، وذلـــك بعـــد أن تراجعـــت 
عائـــدات تجارتهـــا مع المملكة بشـــكل 
حادّ، إثر حملة مقاطعة شعبية للبضائع 
التركية احتجاجا علـــى عدوانية أنقرة 

وإساءاتها.
ويقول متابعون للشـــأن الســـعودي 
إنّ عمليـــة طي الملفّـــات الخلافية التي 
بدأتهـــا المملكـــة بهدف التفرّغ بشـــكل 
كامل لاســـتكمال برنامجهـــا الإصلاحي 
والتنموي الضخم، يشـــمل أيضا الملف 
اليمني، حيث أظهرت الرياض مرونة في 
التعاون مع الجهود الأممية والأميركية 
الهادفـــة لإنهـــاء الحـــرب فـــي اليمـــن، 
عارضـــة على جماعـــة الحوثي الموالية 
لإيران وقفا للعمليات العســـكرية ترافقه 
الإنسانية  بالمســـاعدات  إمداد  عمليات 
ورفـــع جزئي لإغـــلاق المنافـــذ البحرية 
والجويـــة للمناطق الخاضعة لســـيطرة 

المتمرّدين.
غيـــر أنّ الحوثييـــن أبـــدوا موقفـــا 
ســـلبيا من المبادرة الســـعودية أرجعه 
مراقبـــون لارتباطهـــم الشـــديد بدائـــرة 
القرار الإيرانـــي، معتبريـــن أنّ الحوار 
بيـــن الســـعودية وإيران إذ تـــمّ بالفعل 
ســـيؤثر بشـــكل مؤكّد علـــى الوضع في 
اليمـــن وقد يســـاعد على إنهـــاء الحرب 
المتواصلة في البلد منذ قرابة الســـبع 

سنوات.

سعي لتقوية موقف 

المملكة في الحوار مع 

إيران وعمل على ملء الفراغ 

الناجم عن تراجع الاهتمام 

الأميركي بالمنطقة

 بغــداد – ترك رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي البــــاب مفتوحا لقيامه 
بدور سياســــي على مدى أطول من فترته 
الحالية علــــى رأس الحكومة، رغم إعلانه 
عدم الترشّح للانتخابات البرلمانية المبكّرة 

المقرّرة لشهر أكتوبر القادم.
وقــــال الكاظمي إنّ قرار عدم ترشّــــحه 
للانتخابــــات متخــــذ منذ اللّحظــــة الأولى 
لتوليــــه رئاســــة الحكومــــة خلفــــا لعادل 
عبدالمهــــدي الذي أطاحت بــــه من المنصب 
الاحتجاجــــات الشــــعبية التــــي شــــهدها 

العراق منذ خريف سنة 2019.
لكنّ حديث رئيس الوزراء لمندوبي عدد 
من الفضائيات العربية لم يخل من ملامح 
مشروع لبسط الاستقرار واستعادة هيبة 
الدولة العراقية يتطلّب تنفيذه فترة أطول 
بكثيــــر من الأشــــهر القليلــــة المتبقية على 

موعد الانتخابات.
ورأى متابعــــون للشــــأن العراقــــي أنّ 
عدم ترشّــــح الكاظمي للانتخابات لا يعني 
آليا خسارته رئاسة الحكومة التي يمكنه 
العودة إليها عن طريق التيار السياسي أو 
الكتلة التي ســــتحصد أكبر عدد من مقاعد 

البرلمان في انتخابات أكتوبر القادم.
وبحســــب هــــؤلاء، فــــإنّ التيــــار الذي 
يقوده رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر 
يبدو الأقرب إلــــى الكاظمي وذلك في إطار 
تحالف غير معلن مبني على أســــاس عدد 

من النقاط المشتركة.
فمقتــــدى الصــــدر الــــذي عبّر بشــــكل 
واضــــح عن طموحــــه لكســــب الانتخابات 
بهــــدف محــــدّد هو الحصول علــــى امتياز 
تشكيل الحكومة التي ستتمخّض عنها، لا 
يسعى لمنصب سياسي لشخصه بل يطمح 
لأكثــــر من ذلك وهــــو القيام بــــدور صانع 
الملوك والارتقاء بعد ذلك إلى مرتبة المرشد 
والموجّه ذي الســــلطة الروحية والأخلاقية 

المطلقة على من يتولّى قيادة البلاد.
ورغم أنّ مشــــاركة التيار الصدري في 
الحكومــــات العراقية المتعاقبة منذ ســــنة 
2003 كانت محدودة ولم تصل إلى إمساكه 
بزمــــام القيادة التي تولاّهــــا عدد من كبار 
خصومه السياســــيين، إلاّ أنّ زعيم التيار 
كثيرا ما حاول القيام بدور الزعيم الأعلى 
وهو ما يتجسّــــد في توجيهــــه الإنذارات 
ومنح المهُل للســــلطات السياســــية لتنفيذ 
بعض المطالب أو التراجع عن قرارات رغم 
أنّه لا يمتلك ســــلطة تنفيذية فعلية، في ما 
عدا جماهيريته بين شــــرائح واســــعة من 

أبناء الطائفة الشيعية في العراق.

ويشــــترك الكاظمي مع مقتدى الصدر 
فــــي بعدهمــــا النســــبي عن إيران قياســــا 
بالقــــوى الشــــيعية الأخــــرى التــــي تظهر 
ولاء غيــــر محــــدود لطهــــران. وقــــد تمثّل 
هــــذه الميــــزة نقطة قــــوّة للتيــــار الصدري 
خلال الانتخابات القادمــــة في ظل النقمة 
الشــــعبية الواضحــــة فــــي العــــراق على 
إيــــران وأتباعها الذين حكموا البلاد طيلة 
الثماني عشرة سنة الماضية وتسببوا في 
تراجعهــــا وتدهور أوضاعها على مختلف 

المستويات.
وقــــد تجلّــــت تلــــك النقمة مجــــدّدا من 
خــــلال إقــــدام المتظاهريــــن الغاضبين من 
عملية اغتيال الناشط في الحراك الشعبي 
إيهاب الوزني على إضرام النار أمام مبنى 
القنصليــــة الإيرانية بكربــــلاء، في أوضح 
تعبيــــر عــــن اتّهام إيــــران وميليشــــياتها 

بالمسؤولية عن الاغتيالات.
ويُنظر إلــــى رئيس الــــوزراء العراقي 
الحالــــي باعتبــــاره أقــــرب إلــــى الولايات 
المتّحــــدة، حتى أنّ بعض أركان المعســــكر 
الإيراني في العراق من سياســــيين وقادة 
ميليشيات لم يتردّدوا في أكثر من مناسبة 

في اتهامه بـ“العمالة“ لواشنطن.
ولا يمثّــــل ذلــــك عائقــــا أمــــام تحالف 
الكاظمي مع الصّدر رغم أنّ الأخير كان قد 
بنى جــــزءا كبيرا من شــــعبيته بعد الغزو 
الأميركــــي للعــــراق على أســــاس مقاومته 
للغــــزو عن طريق ميليشــــيا جيش المهدي 
التي كان يقودها. لكنّ الرجل حرص خلال 

الســــنوات الأخيــــرة على تســــويق صورة 
جديــــدة أقرب إلــــى الاعتــــدال وتبنّي فكر 
”رجــــل الدولــــة“، حتّى أنّه أصبح يشــــجّع 
على انفتــــاح العــــراق علــــى دول الجوار 
السُــــنّية وعلــــى رأســــها المملكــــة العربية 
الســــعودية، وهــــو مــــا يعارضــــه بشــــدّة 
سياســــيون عراقيون شيعة ويعملون على 
عرقلته حرصا على بقاء البلد ساحة نفوذ 

لإيران من دون منافس.
التيــــار  الكاظمــــي  مصطفــــى  وبــــرّأ 
الصدري من الهيمنــــة على حكومته نافيا 
انتماء وزير الصحّة الذي أقيل مؤخّرا بعد 
كارثة حريق مستشفى ابن الخطيب. وقال 
في مقابلتــــه التلفزيونيــــة إنّ ”الاتهامات 
بشــــأن ســــيطرة التيــــار الصــــدري علــــى 
الحكومــــة غيــــر حقيقية“، مضيفــــا ”إنني 
من أتيــــت بوزير الصحــــة ومحافظ البنك 

المركزي وليس التيار الصدري“.
لكــــنّ رئيــــس الــــوزراء انســــاق إلــــى 
التســــويق لصورة مقتــــدى الصدر كزعيم 
إصلاحــــي عندمــــا قــــال إنّ زعيــــم التيار 
الصــــدري قدم لــــه طلبا واحــــدا فقط ”هو 

الاهتمام بالعراق“.
كما سوّق الكاظمي لنجاحه في قيادة 
العــــراق خلال مرحلة صعبــــة قائلا ”جئت 
في ظــــروف اســــتثنائية وكان العراق يمر 

بأزمة وكان هناك خلاف واضح
بــــين المجتمــــع والقــــوى السياســــية، 
واتخــــذت قــــرارا بــــأن أكون على مســــافة 
واحــــدة مــــن الجميــــع“. وفي إشــــارة إلى 
حملات أتبــــاع إيران ضدّه قــــال الكاظمي 
”البعض حاول أن يشيطن رئيس الوزراء، 
لكن ثبت مــــا وعدتُ به شــــعبنا بأن أكون 

محايدا في هذه المرحلة“.
وأضــــاف ”هنــــاك من حاول فــــي أكثر 
مــــن مرة اتهام الحكومــــة ورئيس الوزراء 
باتهامات باطلة، وعندما تم تكليفي كانت 
هناك رســــالة واضحة للنخب السياســــية 

بأن ندعــــم الانتخابــــات القادمــــة والكتل 
السياسية الفائزة بتشكيل هذه الحكومة، 
وأن نأتي برئيس للــــوزراء من هذه الكتل 

لكي تتحمل المسؤولية الكاملة“.
وعن ظاهرة انفلات الســــلاح ووقوعه 
بأيدي جماعات غير نظامية تنافس الدولة 
ســــلطاتها، اعتبــــر الكاظمي أنّ ”الســــلاح 
يجب أن يكــــون بيد الدولة فقــــط“، مؤكّدا 
أنّ حكومته ”حاربت الســــلاح المنفلت منذ 
اللحظة الأولى وتحــــارب أي جهة تحاول 
أن تســــتغل أي عنــــوان لحمل الســــلاح“، 
ومضيفا ”لو أردنا أن نبني عراقا حقيقيا 

علينا أن نفكر بمعالجة هذه القضية“.

وبشــــأن أبــــرز إنجازاتــــه فــــي الملف 
الأمني، قال رئيــــس الوزراء العراقي ”منذ 
اللحظــــة الأولــــى قمنــــا بتغييــــرات أمنية 
كبيــــرة، وكانت بعض الجماعــــات وحتى 
العصابات مخترقــــة لأجهزتنا الأمنية في 
وزارة الداخلية، وقمنا باعتقال مجموعات 

كثيرة حاولت أن تعبث بالأمن“.
وبحســــب مصادر عراقية، فــــإنّ رهان 
الكاظمــــي على التيــــار الصــــدري للعودة 
إلى رئاسة الحكومة يظل محفوفا ببعض 
المحاذير لأنّ الأحزاب والفصائل الشيعية 
رغــــم التراجــــع الشــــديد فــــي شــــعبيتها 
مــــا تــــزال تمتلك الكثيــــر مــــن الإمكانيات 
لمواصلــــة القبــــض على الســــلطة، بما في 
ذلك اســــتخدام الســــلاح في إرباك الوضع 
الأمني ومنع إجراء الانتخابات التي يعوّل 
عليه الصدر ومن ورائه الكاظمي، في حال 

أيقنت من خسارتها للاستحقاق المنتظر.

ق لنظافة يد مقتدى الصدر
ّ
د إنجازاته ويسو

ّ
رئيس الوزراء يعد

د لعودته إلى رئاسة الحكومة 
ّ

الكاظمي يمه

العراقية في مركبة التيار الصدري

عجزها حتى كورونا
ُ

كرامات خارقة لا ي

 بغداد - ســــلمت إيران الإثنين ســــفير 
العــــراق لديهــــا مذكــــرة احتجــــاج على 
مــــا اعتبرتــــه ”اعتــــداء“ متظاهرين على 
قنصليتهــــا فــــي مدينة كربــــلاء جنوبي 

العراق.
ومســــاء الأحــــد أضــــرم المئــــات من 
المتظاهريــــن النار في ســــيارات متوقّفة 
وغــــرف الحــــراس أمام مبنــــى القنصلية 
احتجاجا على اغتيال الناشــــط بالحراك 
الشعبي إيهاب الوزني، متّهمين الفصائل 
العراقية المرتبطة بإيران بالوقوف خلف 

تصفيته.
واُعتبــــر ما أقــــدم عليــــه المحتجون 
بمثابة إنــــذار جديد مفزع لإيران بشــــأن 

نقمــــة العراقييــــن عليهــــا وعلــــى القوى 
العراقيــــة الحليفة لها، الأمــــر الذي يهدّد 
نفوذها الكبير الذي أقامته في البلد طيلة 

عقدين من الزمن.
الخارجية  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإيرانية ســــعيد خطيب زادة في مؤتمر 
صحافــــي إنّــــه يديــــن بشــــدة ”الاعتداء“ 
على البعثات الدبلوماســــية الإيرانية في 
العــــراق، مضيفــــا ”تم الاتصــــال من قبل 
القنصلية والســــفارة الإيرانية في بغداد 
مع المراجع العراقيــــة وتم التصدي لهم 

(المحتجين) من قبل القوات الأمنية“.
ومن جانبها قالت الخارجية الإيرانية 
في بيان إن مدير عام المراسم والشؤون 

الخارجيــــة بالــــوزارة التقــــى بالســــفير 
عبدالله،  عبدالمحســــن  نصيــــر  العراقي 
ودعاه إلى ”تشــــديد الإجــــراءات الأمنية 
لحماية المباني الدبلوماســــية الإيرانية 

بموجب اتفاقية فيينا لعام 1963“.
مســــلحون  اغتــــال  الأحــــد  وفجــــر 
الاحتجاجات  تنسيقية  رئيس  مجهولون 
فــــي كربلاء إيهــــاب الوزني قــــرب منزله 
بكربلاء ذات الغالبية الشــــيعية. وتنديدا 
بالاغتيال خرجت احتجاجات في مناطق 
عديدة بالعــــراق بينها كربــــلاء وذي قار 
والعاصمة بغداد فيما أمر رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل 

وتقديم الجناة للعدالة.

فزع إيراني من إنذارات الشارع العراقي الغاضب

العلاقات السعودية القطرية الأكثر تسارعا في تغيرها

إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عدم ترشّــــــحه للانتخابات 
البرلمانية المبكّرة لا يعني فقده لكل فرصه في العودة إلى رئاســــــة الحكومة 
ــــــار الصدري بقيادة مقتدى الصدر في  بعــــــد الانتخابات، إذ أنّ حظوظ التي
ــــــى العدد الأكبر من مقاعــــــد البرلمان القــــــادم تمنح الكاظمي  الحصــــــول عل
فرصة جديدة وذلك على قاعدة مجموعة من المشتركات بين الرجلين تُشرّع 

للحديث عن تحالف غير معلن بينهما.

الصدر قدم لي طلبا 

واحدا فقط هو 

الاهتمام بالعراق

مصطفى الكاظمي



 تونــس – شــــهد عــــدد مــــن الولايــــات 
(المحافظات) التونسية تحركات احتجاجية 
ليلية، في خطوة يــــرى مراقبون أنها تنذر 
باتســــاع رقعــــة الرفض الشــــعبي لقرارات 
الســــلطة وممارســــاتها خصوصــــا في ما 
يتعلّق بالوضع الصحي، ما يمهّد لاحتقان 
شعبي وشيك وانتقال عدوى الاحتجاجات 

إلى كامل أنحاء البلاد.
وقام العشــــرات من ســــائقي ســــيارات 
الأجرة بالتجمع في أحد شوارع العاصمة 
احتجاجــــا علــــى قــــرار منعهم مــــن العمل 
وصــــرخ أحدهم ”يا حكومة ليــــس لنا مال 

للعيش. لن نقبل الجلوس في المنزل“.
وأغلقــــت قوات الأمن الســــوق المركزي 
بالعاصمة صباح الأحد وســــط تذمر بضع 
العشــــرات من الأشــــخاص الذيــــن يودون 

شراء المواد الغذائية والخضروات.
ونقلت وســــائل إعلام محليــــة أن عددا 
من الأســــواق في محافظات داخلية فتحت 
الأحد وســــط اكتظاظ وازدحام، كما خاض 

بعض التجار مناوشات مع قوات الأمن.
ومع أول أيام الحجر الصحي الشــــامل 
تم خــــرق حظــــر التجــــوال الليلــــي بمدينة 
الكاف شــــمال غــــرب البلاد، مــــن قبل عدد 
كبير من سيارات التاكسي وتجار الملابس 
الجاهــــزة والأحذيــــة وبعــــض المهن الحرة 

كالحلاقين والمقاهي.
وفتــــح عــــدد مــــن التجــــار وأصحــــاب 
المقاهي محلاتهم، فيما حاولت قوات الأمن 
أن تثنيهم عن ذلك لكن دون جدوى. وتجمع 
أصحــــاب المتاجــــر أمام دكاكينهــــم رافعين 
شعارات مثل ”لا خوف لا رعب السلطة بيد 

الشعب“.
وترى شــــخصيات سياســــية أن رفض 
المواطنــــين للقــــرارات الصحية المتعســــفة 
للحكومة وخروجهم الليلي للاحتجاج ينذر 

بتأزم الأوضاع في الأيام القادمة.
وأفادت النائــــب بالبرلمان ليلى الحداد 
أن ”الاحتجاجات كانــــت متوقّعة مع تردي 
الوضــــع الاقتصــــادي والمالــــي، مدفوعــــة 
بالوضــــع الوبائــــي، وفشــــل الحكومة في 
اتخاذ قرارات مناسبة في علاقة بالأوضاع 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، مقابل قرارات 
تخــــدم مصالــــح اللوبيات السياســــية في 
المقــــام الأول ويدفــــع ضريبتهــــا المواطــــن 

البسيط، لذلك تم عصيان هذه القرارات“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضافــــت 
”يبدو أن الســــلطات غير قــــادرة على فرض 
تطبيق هذه القــــرارات والهيمنة على هذه 
الاحتجاجــــات، والوضع الاقتصادي مازال 
ســــينذر بكثير مــــن التدهــــور، والأمور قد 
تنفلت من يــــد الحكومة في أكثر من ولاية، 
ما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير، في 

ظل ارتفاع حجم البطالة والفقر“.
وتابعت ”لا يوجد انسجام واضح بين 
الحكومــــة والمواطنين، والإطــــارات الأمنية 
أصبحت فــــي الواجهة مع الفئــــات، وهذا 

مؤشــــر على أن حكومة المشيشــــي ضعيفة 
وفاشــــلة، ورد فعل المواطنين هو دليل على 
أنهم لم تعد تعنيهــــم الحكومة وخروجهم 
البارحة ينبئ بمؤشــــرات خطيــــرة“، قائلة 
”هناك خشــــية كبيرة من التصــــدي بالقوة 

الأمنيــــة للاحتجاجــــات، وهــــذا الصمــــت 
والرضــــوخ دليل على عدم قــــدرة الحكومة 

على تنفيذ القرارات“.
المشيشي  ”نهاية  الحداد  واســــتطردت 
قريبة والحزام السياسي للحكومة يتحمل 
معه المســــؤولية، وأســــباب الفشل توضع 

على الجميع“.
ومنذ منحها الثقة في سبتمبر من العام 
الماضــــي، رافقــــت الاحتجاجات الشــــعبية 
حكومة المشيشــــي، ومع كل مشكلة جديدة 
تصطدم بصعوبات كبيرة في حلحلتها، ما 

خلّف تراكمات لدى الفئات.
تحــــركات  بــــروز  مراقبــــون  ويتوقّــــع 
احتجاجيــــة في أي لحظة بســــبب تواصل 

ضعف الحكومة في إدارة الأزمات.

وأكّد المحلل السياســــي نبيل الرابحي 
فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ أن الاحتجاجات 
الاجتماعية ليست بالعلم الصحيح، ويمكن 
أن تنطلق شرارتها في أي وقت“، قائلا ”في 
2008 وقت أحداث الحوض المنجمي بولاية 
قفصة، إلا أن الانتفاضة لم تعمّم، وفي 2010 

أقدم شاب على حرق نفسه“.
وأضــــاف ”تصــــرّف المجموعــــة ليــــس 
والتنبــــؤ  الأفــــراد  تصــــرف  بالضــــرورة 
بالاحتجاج غير ممكن لكن وارد بما أننا في 
حراك غير منظّم، ووقع في الأشهر الأخيرة 

إخماد بعض الاحتجاجات“.
وأردف ”هنــــاك حالــــة مــــن الانفــــلات 
لأن الحكومــــة ضعيفة ولها أياد مرتعشــــة 
ومرتهنــــة بالتجاذبــــات السياســــية بــــين 
ينتفــــض  أن  الطبيعــــي  ومــــن  الأحــــزاب، 
المواطــــن ويغضب، لكــــن مازلنا فــــي إطار 

المطلبية والشعارات السياسية“.
ووصف الرابحي الوضع بـ“الضبابي“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”هناك ضغوطا سياســــية 
مختلفــــة مــــن قبل بعــــض اللوبيــــات على 
الحكومة التي تسعى لإرضائها“، متسائلا 
”إلى متى ســــتصمد هــــذه الحكومة في ظل 

التناحر السياسي القائم؟“.
وبــــرأي الرابحي فإن ”انــــزلاق القدرة 
الشــــرائية للمواطــــن اليوم جعــــل الاتحاد 
التونســــي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليديــــة (اتحــــاد الأعــــراف) يدعــــو إلى 
العصيــــان ضد قــــرارات الحكومــــة، عكس 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل الذي قدّم 
مبادرة واضحــــة وظلّ ينتظر تفعيلها، لكن 
العبث السياسي في المشهد حال دون ذلك“.

خالد هدوي
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 الرباط – تشـــهد العلاقـــات المغربية – 
الألمانية أزمة غير مسبوقة فرضت تجميد 
الربـــاط اتصالاتها مع الســـفارة وجميع 
المؤسســـات الألمانية المانحـــة لديها كما 
اســـتدعت ســـفيرتها لدى برلين للتشاور 
بســـبب موقـــف ألمانيا بشـــأن الصحراء 
المغربية ومحاولة اســـتبعاد الرباط مما 

يحدث إقليميا.
واســـتدعى المغرب مؤخرا ســـفيرته 
لدى برلين زهور العلوي للتشاور بسبب 
موقـــف ألمانيا ”الســـلبي“ بشـــأن قضية 
إقليـــم الصحـــراء و“محاولة اســـتبعاد 
الربـــاط من الاجتماعـــات الإقليمية حول 

ليبيا“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المغربيـــة 
في بيان لها إن ”ألمانيـــا راكمت المواقف 
العدائيـــة التـــي تنتهك المصالـــح العليا 

للمملكة“.
وكان المغـــرب أعلـــن مطلـــع مـــارس 
الماضي قطع علاقاته مع السفارة الألمانية 
بالعاصمة الرباط بسبب ”خلافات عميقة 

تهم قضايا مصيرية“.
وقالت الخارجية المغربية في رســـالة 
إلى أعضاء الحكومة إن ”خلافات عميقة 
تهـــم قضايا المغرب المصيرية اســـتدعت 
قطـــع العلاقات التـــي تجمع الـــوزارات 
والمؤسســـات الحكوميـــة مـــع نظيراتها 

الألمانية“.
ولـــم تذكر رســـالة الـــوزارة تفاصيل 
الخلافـــات التي أدت إلـــى قطع العلاقات 

مـــع ســـفارة برلـــين، فـــي حـــين أخـــرج 
الأزمة من  بيـــان ”اســـتدعاء الســـفيرة“ 
دائـــرة الصمـــت معلنـــا عـــن خلفياتها 
فـــي وقـــت كان يذهـــب فيـــه مراقبـــون 
للقـــول بـــأن قطـــع الربـــاط علاقاتها مع 
الســـفارة الألمانية له علاقة بقضية إقليم 

الصحراء.
وحددت وزارة الخارجية المغربية في 
بيانها الأخير ثلاثة أسباب دفعت المملكة 
إلـــى اتخاذ هذه المواقف في علاقاتها مع 

ألمانيا.

وقــــال البيان ”ســــجلت ألمانيــــا موقفا 
ســــلبيا بشــــأن قضية الصحراء المغربية، 
وجــــاء هذا الموقف العدائــــي عقب الإعلان 
بســــيادة  الاعتراف  الأميركــــي  الرئاســــي 
المغــــرب على صحرائــــه، وهو مــــا يعتبر 

موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن“.
وأضـــاف ”هنـــاك محاربة مســـتمرة 
لا هـــوادة فيها للـــدور الإقليمي المغربي، 
وتحديـــدا بالملـــف الليبـــي، وظهـــر ذلك 
فـــي محاولة اســـتبعاد المملكة دون مبرر 
من المشـــاركة في الاجتماعـــات الإقليمية 

المخصصة لهذا الملـــف كتلك التي عقدت 
في برلين“.

وتابـــع ”الســـلطات الألمانيـــة تعمـــل 
بتواطؤ مع مدان ســـابق بارتكاب أعمال 
إرهابية، لاســـيما من خلال الكشـــف عن 
معلومات حساســـة قدمتها أجهزة الأمن 
المغربيـــة إلـــى نظيرتها الألمانيـــة“، دون 

تفاصيل. 
وفـــي 10 ديســـمبر الماضـــي أعلنـــت 
واشنطن اعترافها بســـيادة المغرب على 
إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط 
منـــذ عام 1975،  وجبهة ”البوليســـاريو“ 

وفتح قنصلية أميركية.
ذاتيـــا  حكمـــا  الربـــاط  وتقتـــرح 
موســـعا تحـــت ســـيادتها بينمـــا تدعو 
”البوليســـاريو“ إلـــى اســـتفتاء لتقريـــر  
المصير، وهو طـــرح تدعمه الجزائر التي 

تستضيف لاجئين من الإقليم.
وبعـــد يومين من إعـــلان الرباط قطع 
علاقاتهـــا بالســـفارة الألمانية اســـتدعت 
حكومـــة برلـــين فـــي 3 مـــارس الماضـــي 
الســـفيرة المغربية لديها زهـــور العلوي 

لمشاورات ”عاجلة“.
وعقب اســـتدعاء العلـــوي مؤخّرا لم 
تتأخر برلين في الرد على الرباط، وقالت 
خارجيتها فـــي 7 مايو الجاري إن القرار 
المغربي ”مؤســـف“ و“لم يكن مناسبا من 

أجل تسوية أزمة دبلوماسية“.
أن  الألمانيـــة  الخارجيـــة  وأضافـــت 
”الحكومـــة الفيدراليـــة الألمانيـــة طالبت 

الجانب المغربي بتوضيحات حول سبب 
اتخاذ هذا الإجراء“.

وطبيعـــة  ”الاتهامـــات  إن  وقالـــت 
الكلمـــات الـــواردة في بيـــان الخارجية 

المغربية لا تستند إلى أي أساس“.

وذكر المحلل السياســـي المغربي عمر 
الشرقاوي والأســـتاذ في جامعة الحسن 
الثانـــي بمدينة الـــدار البيضاء أن ”قرار 
اســـتدعاء ســـفيرة المغرب له رمزيته في 
الممارســـة الدبلوماســـية ويعكـــس عمق 
المشكلة بسبب المواقف المعاكسة لمصالح 
المملكة التـــي تنهجها الحكومة الألمانية، 
فـــي وقت لـــم يكن المغـــرب إلـــى الأمس 

القريب ضمن أولوياتها الدبلوماسية“.
وقـــال الشـــرقاوي فـــي مقال نشـــره 
عبـــر صفحته بفيســـبوك ”طبعا لا يمكن 
للمغـــرب أن يقف مكتـــوف الأيدي، وهو 
يـــرى مواقـــف مناوئـــة مـــن الســـلطات 
الألمانية، تجاه قضايا مرتبطة بالثوابت 

المغربية“.
وأضـــاف ”لا يمكن أن يتحـــول البلد 
إلى متفـــرج، والحكومـــة الألمانية تحرك 
مجلـــس الأمـــن لوضعنـــا فـــي الزاويـــة 

الضيقـــة، لا يمكن تحت أي ذريعة القبول 
بإطلاق تهديـــدات إرهابية من الأراضي 

الألمانية“.
وأردف ”لـــدى بلدنـــا أوراق أمنيـــة 
وارتباطـــات  اقتصاديـــة  ومصالـــح 
دبلوماسية يمكن أن تحقق الشيء الكثير 

وتحول الأزمة إلى فرصة رابحة“.
ودأبت ألمانيا على تقديم مســـاعدات 
مالية للمغـــرب آخرها جرى تقديمها في 
10 ديسمبر الماضي، حيث يرى المتابعون 
أنها ستتأثر بفعل قرارات الرباط الأخيرة 

تجاه برلين.
وأعلنت الســـفارة الألمانية في الرباط 
حينهـــا أن برلين ســـتدعم المغرب بمليار 
يـــورو (157 مليونـــا منـــح و980 مليونا 
قروضا منخفضة الفائدة) لأجل مساعدة 
المملكة علـــى مواجهة تداعيـــات جائحة 

كورونا.
ومطلـــع فبراير الماضي قـــال المكتب 
الفيدرالـــي الألمانـــي للإحصائيـــات  إن 
”المبادلات التجارية بـــين المغرب وألمانيا 
بلغـــت نحو 3 مليارات و200 مليون يورو 

خلال 2020“.
وتحتـــل المملكـــة المرتبـــة الثالثة في 
القـــارة الأفريقيـــة مـــن حيـــث المبادلات 
التجارية مـــع ألمانيا، بعد جنوب أفريقيا 

ومصر.

ة
ّ
المغرب يراهن على صفته كقوة إقليمية ودولية مهم

الأمور قد تنفلت في 

أكثر من محافظة وتؤدي 

إلى انفجار اجتماعي

ليلى الحداد

 الجزائــر – تصاعـــدت نوايا الســـلطة 
الجزائرية لحســـم الموقف مـــن الأوضاع 
في  المستمرة  والاحتجاجات  السياســـية 
البـــلاد منـــذ أكثر مـــن عامين مـــن خلال 
عدة مؤشـــرات تدفع باتجاه إنهاء الحالة 
الســـائدة وفـــرض المنطـــق القانوني في 
تســـيير شـــؤون الوضع القائم، وذلك من 
خلال تطويق الاحتجاجات ونقل الخوف 

إلى الخندق الآخر.
وشـــددت وزارة الداخليـــة الجزائرية 
في آخـــر بيان صادر عنهـــا على ضرورة 
احتـــرام الممارســـات السياســـية التـــي 
يكفلهـــا الدســـتور، لاســـيما المظاهـــرات 
وحضـــت  والوقفـــات،  والاحتجاجـــات 
الراغبين فيهـــا على التقيّـــد بالإجراءات 
والتدابيـــر المعمول بهـــا قانونا، خاصة 
في ما يتصل بطلب الترخيص والتوقيت 
والأشـــخاص  والشـــعارات  والمســـار 

المؤطرين.
ويبدو أن وزارة الداخلية والجماعات 
المحليـــة تتجه إلـــى ردود فعـــل أكثر قوّة 
بقمع المســـيرات الشـــعبية غير المرخص 
لهـــا من طـــرف المصالـــح المختصة، وهو 
مـــا يضـــع الوضـــع السياســـي بالبلاد 
علـــى صفيح ســـاخن، علـــى اعتبـــار أن 
والناشـــطين  السياســـية  الاحتجاجـــات 
المعارضـــين لا يولون أهميـــة لتحذيرات 

السلطة.

ولا يســـتبعد أن تلجـــأ قـــوات الأمن 
إلى أســـاليب وممارسات أكثر قمعا تجاه 
الاحتجاجات الشـــعبية خلال الأســـابيع 
القادمـــة، خاصـــة وأن الإجـــراءات التي 
ذكـــرت بهـــا وزارة الداخليـــة لـــم يحدث 
أن تم تطبيقهـــا فـــي الســـابق، كمـــا أن 
القبضـــة الحديديـــة بين الطرفـــين تتجه 
لتوظيف مختلف الأوراق، رغم أن الحراك 

الجزائـــري ظل منذ انطلاقتـــه في فبراير 
2019 ســـلميا بشـــهادة منظمات وهيئات 
حقوقيـــة محلية ودولية لاســـيما مجلس 

حقوق الانسان الأممي.
وذكر بيان لوزارة الداخلية الجزائرية 
ضـــرورة  علـــى  التأكيـــد  ”يجـــدر  بأنـــه 
التصريـــح من طـــرف المنظمين بأســـماء 
المســـؤولين عن تنظيم المســـيرة، وساعة 
بدايتها وانتهائها، والمســـار والشعارات 

المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون“.
وتابـــع ”عدم الالتزام بهذه الإجراءات 
يمثل انتهاكا للقانون والدســـتور وينفي 
صفة الشرعية عن المسيرة وعندها يكون 
مـــن الضـــروري التعامل معهـــا على هذا 

الأساس“.
ولا زالت الحركة الشعبية الاحتجاجية 
فـــي الجزائر دون قيـــادة معروفـــة، رغم 
دخولهـــا العام الثالـــث وتعليقها لمدة 11 
شـــهرا بســـبب فايروس كورونا، وعادت 
بقوة إلى الشـــارع منذ أكثر من شـــهرين، 
لكـــن الســـلطة لم تبـــد أي نيـــة للتعاطي 
معها سياســـيا، ولا زالت تعتبرها ”حركة 
مدفوعـــة من طرف جهـــات خارجية وفق 
أجندات خفيـــة“، وأن ”الحـــراك الأصيل 
والمبـــارك حقق مطالبـــه ويعمل الآن على 

تجسيد مسار التغيير السياسي“.
ويبـــدو أن الســـلطة الجزائرية تتجه 
إلى نقل الخوف إلـــى الخندق الآخر عبر 
التلويح بـــكل أوراق القمـــع والتضييق، 
بدعـــوى عـــدم المطابقـــة مـــع القوانـــين 

والنصوص المعمول بها، وهو ما ســـجل 
من خلال ارتفاع منســـوب العنف والقمع 
الأخيرة،  الأســـبوعية  الاحتجاجـــات  في 
حيـــث تم تســـجيل العديـــد مـــن حالات 
الاعتـــداء غير المبـــرر من طـــرف عناصر 
أمنية على أشـــخاص مدنيين، ولم يصدر 
أي توضيح أو تعليـــق من طرف الوزارة 

الداخلية أو قيادة قوات الأمن.
وعلق المحامي والحقوقي عبدالرحمن 
صالـــح علـــى بيـــان وزارة الداخلية في 
تدوينـــة لـــه علـــى فيســـبوك، قائـــلا ”لو 
طلبنـــا أو انتظرنـــا التراخيص من طرف 
وزارة الداخليـــة، لما أجبـــر الجزائريون 
الرئيس الســـابق بوتفليقة على التنحي 
عن الســـلطة“، في إشـــارة إلى أن شرعية 
الاحتجاجـــات السياســـية فـــي البلاد لم 
تعد مســـتمدة من النصـــوص والقوانين 
وإنما من الشـــعب الذي يناضل ســـلميا 
من أجل تحقيق مطالب سياسية صريحة 

وواضحة.
وســـعت الســـلطة في الجزائـــر إلى 
توظيـــف الجائحـــة الصحيـــة مـــن أجل 
الاحتجاجـــات  عـــودة  دون  الحيلولـــة 
السياســـية مـــن خـــلال تضييـــق المجال 
السياسي والإعلامي وحتى على شبكات 
التواصل الاجتماعي، بدعوى التحكم في 
الوضع الصحـــي والاجتماعـــي بالبلاد، 
غير أنها فشـــلت في تبديد المشروع الذي 
يجمع أصحابه على أنه لم يحقق مطالبه 

ولذلك هم مستمرون فيه.

كمـــا لم تتـــوان فـــي إشـــهار الورقة 
الأمنية الصرفة تجاه المسيرات والوقفات 
العائـــدة منذ 22 فبرايـــر الماضي، وباتت 
الســـلطة منذ ذلـــك التاريـــخ تتعامل مع 
الظاهرة كمشـــكلة أمنية وليست انشغالا 
سياســـيا، الأمـــر الـــذي زاد فـــي تقلص 
حظـــوظ الحل السياســـي للأزمـــة ورفع 
إمكانيات الصدام وهو ما يرفضه الشارع 

لحد الآن.
ويبدو أن مخاوف المقاطعة والعزوف 
الشـــعبي عـــن الانتخابـــات التشـــريعية 
المنتظـــرة فـــي 12 يونيـــو المقبـــل تدفـــع 
الســـلطة إلى توظيف كل إمكانياتها بما 
في ذلك أســـاليب القمع والتضييق تجاه 
المناوئـــين لها في الحراك الشـــعبي الذي 
يرفض هـــو الآخر الانتخابـــات المذكورة 
الواجهة  لتغييـــر  ”مســـرحية  ويعتبرها 

المدنية للنظام“.
وســـبق للحكومة أن هددت بســـحب 
وناشـــطين  معارضـــين  مـــن  الجنســـية 
العواصم  ببعـــض  يقيمـــون  سياســـيين 
الغربيـــة، غيـــر أنهـــا تراجعت عـــن ذلك 
بتأكيـــد مـــن الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون 
بســـبب ما أســـماه بـ“ســـوء فهم“، وهو 
مـــا يوحـــي إلـــى أن الحكومـــة خضعت 
لضغوطـــات أو أخطـــأت في حســـاباتها 
تحـــت ضغط الشـــارع الذي حـــول هؤلاء 
إلـــى رموز له، وهو ما قد يتكرر مع نيتها 
لتأطير الاحتجاجات تمهيدا لإنهائها من 

الشارع.

تتعزّز بوادر تأزم العلاقة بين الفئات 
ــــــة في  الشــــــعبية والســــــلطات الأمني
الجزائر بعد تشديد وزارة الداخلية 
على ضــــــرورة احترام الممارســــــات 
السياســــــية مقابل تجاهل النشطاء 
ــــــك، فــــــي خطــــــوة  والمعارضــــــين لذل
تمهّد لتشــــــديد القبضة الأمنية على 
المحتجين وتضع الوضع السياسي 

بالبلاد على صفيح ساخن.

تحركات احتجاجية ليلية 
تنذر بانفجار اجتماعي 

في تونس

بوادر تصعيد أمني تجاه الاحتجاجات 

السياسية في الجزائر
مساع حكومية لتأطير المسيرات الشعبية تمهيدا لإنهائها من الشارع

نذر صدام بين السلطة والشارع

لو طلبنا التراخيص لما 

أجبر الجزائريون بوتفليقة 

على مغادرة السلطة

عبدالرحمن صالح

ل

مغربية الصحراء شرط الرباط لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا

صابر بليدي

المكر لن يساعد ألمانيا في بناء علاقة ثقة 

مع المغرب
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الإقليمي للمغرب كما حدث 

في مؤتمر برلين عن ليبيا



 نجامينــا (تشــاد) – أعلن جيش تشـــاد 
انتصـــاره فـــي معركتـــه المســـتمرة منذ 
أســـابيع مع المتمردين في شـــمال البلاد 
والتـــي أدت إلـــى مقتل الرئيـــس إدريس 
ديبي فـــي ســـاحة المعركة بعـــد 30 عاما 
قضاها في الحكم، غير أن جبهة التغيير 
والوفاق المتمردة في تشاد قالت إن لا علم 

لها بأن القتال انتهى.
وقال كينجـــاب أوجوزيمي دي تابول 
المتحـــدث باســـم الجبهة إنها ”ســـتعلق 
عندمـــا تكون لديهـــا معلومـــات موثوقة 

وذات مصداقية“.
وكانت الســـلطة العسكرية الانتقالية 
قـــد أعلنـــت في وقت ســـابق عـــن هزيمة 

المتمردين إلا أن القتال استمرّ.

كبيـــر  دولـــي  اهتمـــام  وهنـــاك 
بالاشـــتباكات وعدم الاستقرار السياسي 
إذ أن تشـــاد قـــوة رئيســـية فـــي وســـط 
أفريقيا وحليف قديم للغرب في مواجهة 
المتشددين الإســـلاميين في أنحاء منطقة 

الساحل.
وهتفت حشود في العاصمة نجامينا 
الأحـــد أثناء عودة جنود من خط الجبهة 

في رتل من الدبابات والمدرعات.
وقال رئيـــس الأركان العامة للجيش 
أبكر عبدالكـــريم داود ”العـــودة المظفرة 
للجيش إلى الثكنات اليوم تؤذن بانتهاء 

العمليات وانتصار تشاد“.
وفـــي قاعـــدة للجيش فـــي نجامينا 
جلس العشـــرات من المتمردين الأســـرى 

في عرض أمام الصحافيين. وعبر مقاتلو 
جبهة التغيير والوفاق الحدود مع ليبيا 
فـــي أبريل لمواجهة ديبي. وقد أدى مقتله 
أثناء زيارته لقـــوات الجيش إلى إغراق 

البلاد في أزمة.
وأطلقت قـــوات الأمن الســـبت الغاز 
المسيل للدموع لتفريق احتجاج مناهض 
للمجلـــس العســـكري الحاكـــم. وتولـــى 
المجلس الســـلطة بقيـــادة محمد إدريس 
إنتـــو ابـــن الرئيـــس الراحـــل متعهـــدا 
بالإشـــراف على فتـــرة انتقاليـــة من 18 

شهرا إلى أن يتم إجراء انتخابات.
المعارضـــة  مـــن  سياســـيون  ونـــدد 
والمجتمع المدني بالاستيلاء على السلطة 
ووصفوه بالانقلاب ودعوا أنصارهم إلى 
الاحتجاج في الشـــوارع. وقُتل ما لا يقل 
عن خمسة أشـــخاص خلال احتجاج في 

27 أبريل.
السابقة  المســـتعمرة  فرنسا،  وكانت 
التي لها وجود عسكري في تشاد والتي 
دعمت ديبي لفترة طويلة، قد أشارت في 
البداية إلى دعمها القوي للمجلس لكنها 
دعت بعد ذلك إلى تشـــكيل حكومة وحدة 

وطنية مدنية.
الطريق  التشـــادي  الجيـــش  ويقطع 
علـــى المتمردين نحو جبال تيبســـتي في 
الشـــمال، في طريقهم نحـــو معاقلهم في 
الجنوب الليبي أين يمكنهم التزود بالمؤن 
والوقود لسياراتهم وعلاج جرحاهم، ما 
قد يدفعهم إلى الالتفاف عبر النيجر قبل 
الدخول إلى الجنـــوب الليبي، في بلدات 

القطرون ومرزق وأم الأرانب.

ويأمـــل المتمـــردون أن ينضـــم إليهم 
مســـلحون مـــن قبائـــل التبو فـــي ليبيا 
تنظيـــم  لإعـــادة  المجاورتـــين  والنيجـــر 
صفوفهـــم والقيـــام بهجوم جديـــد، لكن 
التبـــو منقســـمون بشـــأن دعـــم أبنـــاء 

عمومتهم.

ويمكن القول إن هجوم المتمردين في 
تشاد وصل إلى نهايته، بعد فقدَان معظم 
القـــوات في معركتين رئيســـيتين بكانم، 
لافتقاده غطاء جويا متطورا، باســـتثناء 
منظومـــات متوســـطة المـــدى مكنته من 
إســـقاط 4 مروحيـــات، في تطـــور نوعي 

لحركات التمرد العديدة في تشاد.
وافتقاد المتمرديـــن لدعم دولي قوي، 
خاصة من دول الجوار (ليبيا والنيجر)، 
أضعف موقفهم الدبلوماسي والعسكري، 
رغم ما تلقوه من دعم عسكري ولوجستي 
جزئـــي من قبائل التبو في ليبيا وبدرجة 
أقـــل فـــي النيجر، وشـــكوك بشـــأن دعم 
لوجســـتي قدمتـــه لهـــم شـــركة ”فاغنر“ 
الروسية لخلط الأوراق في مناطق النفوذ 

الفرنسية وسط القارة السمراء.
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5أخبارالسنة 43 العدد 12057

 باريس – بعد نشر مقال أول أثار جدلا 
كبيرا في فرنسا ويواجه بعض موقعيه 
عقوبـــات، أصدرت مجلّة ”فالور أكتويل“ 
المحافظة المتشددة مقالا جديدا ”من أجل 
بقاء بلادنا“، كتبه هذه المرة عســـكريون 
في الخدمـــة لم يفصحوا عن أســـمائهم 
وانتقدوا فيـــه تعامل حكومة بلادهم مع 
المتطرفين الإسلاميين و“ تقديم تنازلات“ 
لهم على الأراضي الفرنســـية بينما تتم 

محاربتهم في الخارج.
و حصد النص فـــي منتصف النهار 
أي بعد ســـاعات قليلة على نشـــره نحو 
١١٠ آلاف توقيع، ما يؤشـــر على أن عددا 
كبيرا من الفرنسيين يتبنون ما جاء فيه.

معرّفـــين  المقـــال  أصحـــاب  وكتـــب 
عن أنفســـهم ”نحـــن من أطلقـــت عليهم 
الصحف اسم ’جيل النار‘. رجال ونساء، 
عسكريون قيد الخدمة من جميع القوات 
وجميـــع الرتب العســـكرية، مـــن جميع 
التوجهات، نحن نحـــب بلادنا. هذا هو 
إنجازنا الوحيد. وإن كان لا يمكننا طبقا 
للتنظيمات التعبير عن رأينا مكشـــوفي 

الوجه، فلا يسعنا كذلك لزوم الصمت“.
وكتبوا ”ســـواء في أفغانســـتان أو 
مالـــي أو أفريقيـــا الوســـطى أو مواقع 
أخـــرى، واجـــه عـــدد منّا نيـــران العدو. 
وبعضنـــا خســـر فيهـــا رفاقـــا ضحّـــوا 
بحياتهم للقضاء على النزعة الإسلامية 

التي تقدمون لها تنازلات على أرضنا“.

وأكدوا ”عرفنا جميعــــا تقريبا عملية 
غــــداة  نشــــرها  تم  التــــي  ’ســــانتينيل“‘ 

اعتــــداءات ٧ و٨ و٩ ينايــــر ٢٠١٥ للتصدي 
للخطر الإرهابي في فرنسا.

وتابعوا ”شــــاهدنا خلالهــــا بعيوننا 
فــــي الضواحــــي المهملــــة الترتيبــــات مع 
الجانحــــين. تعرضنا لمحاولات اســــتغلال 
مــــن عدة مجموعــــات دينيــــة لا تعني لها 

فرنســــا شــــيئا عدا كونها موضع سخرية 
وازدراء، بل حتى كراهية“.

وجــــاء في المقال الموجــــه إلى الرئيس 
والنواب  والــــوزراء  ماكــــرون  إيمانويــــل 
وكبــــار الموظفــــين ”تحركــــوا (…) الأمر لا 
يتعلّق هذه المرة بمشــــاعر رهن الطلب أو 
صيــــغ مبتذلــــة أو أصــــداء إعلامية. ليس 
المطلوب تمديد ولاياتكم أو الفوز بولايات 
أخــــرى. بل ما هــــو على المحك هــــو بقاء 

بلادنا، بلادكم“.
أنهــــم  المقــــال  أصحــــاب  وأوضــــح 
العسكري  ”انتسبوا مؤخرا إلى الســــلك“ 
إبداء  ولا يمكنهــــم ”طبقــــا للتنظيمــــات“ 

رأيهم ”مكشوفي الوجه“.
وعلق وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
الإثنين على المقــــال فندد بـ“مناورة فظّة“، 
منتقــــدا افتقــــار أصحــــاب النــــص إلــــى 
”الشجاعة“. وقال ساخرا ”إنهم أشخاص 
مجهولــــو الهوية. هــــل هذه شــــجاعة ألاّ 

يفصحوا عن هوياتهم؟“.
وأضاف ”كم هو غريــــب ذاك المجتمع 
الشــــجاع الذي يعطي الكلام لأشخاص لا 
يكشــــفون هوياتهم. وكأننا على شــــبكات 

التواصل“.
و صرّح ضابط رفيع في هيئة الأركان 
العامــــة أن ”تذكيــــرا حازما ســــيصدر عن 
القيــــادة حول احتــــرام واجــــب التحفّظ“ 
لأن ”البعــــد عــــن السياســــة هــــو مصدر 

مصداقيتنا والتلاحم هو مصدر قوّتنا“.
وتابــــع الضابــــط الرفيع ”مــــن الممكن 
أن تكــــون لدينــــا قناعات شــــخصية لكن 
الجيوش خارج إطار السياســــة وولاؤها 
مطلــــق للرئيس المنتخــــب، وهي خاضعة 

لقائــــد الجيوش“، مشــــددا علــــى ضرورة 
تحلّــــي الخارجين من الســــلك العســــكري 

بحسّ المسؤولية.
وكانــــت المجلة نشــــرت فــــي ٢١ أبريل 
مقالا أثار صدمة ناشــــد فيه ”نحو عشرين 
جنــــرالاً ومئة ضابــــط رفيعي المســــتوى 
الرئيس  وأكثر من ألف عســــكري آخرين“ 
ماكرون الدفاع عن الحس الوطني، مبدين 
”اســــتعدادهم لدعم السياسات التي تأخذ 

في الاعتبار الحفاظ على الأمة“.
وأثــــار ذلك المقــــال جدلا حــــادا داخل 
الطبقة السياســــية، فنــــدد البعض بنص 
أشبه بدعوة إلى التمرد، فيما حيّا آخرون 

انتفاضة ستنقذ البلاد.
وأدان حينهــــا رئيــــس الــــوزراء جان 
كاســــتيكس مــــا اعتبره مبــــادرة ”تخالف 
كل مبادئنا الجمهوريــــة“، واتّهم التجمّع 
الوطنــــي الذي دعــــا الموقّعين إلــــى دعمه، 
سياســــية  مكانــــة  لاســــتعادة  بالســــعي 

مفقودة.
لكــــن بعضــــا مــــن اليمينيــــين جددوا 
الإثنين تأييدهم للمقال الجديد واعتبروا 
النائــــب  وفــــق  ”دقيــــق“،  توصيفــــه  أن 
الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرنسوا – 

كزافييه بيلامي.
عــــن  النائــــب  اعتبــــر  جهتــــه  ومــــن 
”الجمهوريــــين“ جوليان أوبيــــر أن المقال 

هو ”جرس إنذار جدي“.
وفي المقابل، تساءل الرئيس الفرنسي 
السابق فرنسوا هولاند في تصريح لإذاعة 
فرانس إنتر ”كيف يمكن لأحدهم أن يشيع 
اعتقادا بأن الجيش سيتأثر بتلك المشاعر 

وبنية التشكيك بمبادئ الجمهورية“.

ويــــرى مراقبــــون أن أهميــــة المقالين 
تكمن في أنهما صارا يعكسان وجهة نظر 
شــــعبية ســــائدة وأن الضجة التي أثيرت 
تعبــــر عــــن غليــــان سياســــي واجتماعي 
أكثــــر مما تتحدث عــــن موقف الجيش من 

التطرف الإسلامي.
ورغــــم المجهــــودات الحكوميــــة فــــي 
وحواضنه  الإســــلامي  التطــــرف  محاربة 
الأيدولوجيــــة والتي باتــــت أكثر صرامة 
علــــى إثر ذبح المدرس صامويل باتي على 
يد إســــلامي من أصول شيشانية ما زالت 
شريحة كبيرة من السياسيين وقادة الرأي 
في فرنســــا تنظر إلى هذه الإجراءات على 
أنها ليســــت كافية وأن غاياتها الأساسية 
انتخابيــــة بحتة بالنســــبة إلــــى الرئيس 
ماكــــرون، فيمــــا تتبنــــى زعيمــــة اليمــــين 
المتطرف مارين لوبان هذه الفرضية بقوة.

ويطالــــب هــــؤلاء بتحييــــد ”المعركــــة 
عــــن الأجندات  الوطنيــــة ضد الإرهــــاب“ 
الانتخابيــــة،  والحســــابات  السياســــية 
الإســــلامي  التطــــرف  أن  إلــــى  مشــــيرين 
يهــــدد علمانيــــة فرنســــا وديمقراطيتهــــا 
فــــي الصميــــم. وتشــــهد فرنســــا عمليات 
إرهابية بشــــكل دوري يشــــنها إسلاميون 
ممن يصنفــــون ”ذئابًــــا منفــــردة“، حيث 
تمكــــن تنظيما القاعدة وداعش من تجنيد 
المئات من الفرنسيين عاد الكثير منهم إلى 
فرنسا بعد تراجع حدة القتال إثر انهيار 

تنظيم داعش في العراق وسوريا.
ويمثــــل الجهاديــــون العائــــدون مــــن 
بؤر التوتر عنصر قلــــق كبير لدى أجهزة 
الاستخبارات الفرنســــية كما السياسيين 

المنقسمين بشأن كيفية التعامل معهم.

الفرنسيون يتقاسمون مع العسكريين مخاوفهم 

جيل النار: كيف نحارب الإسلاميين 

في مالي ونسايرهم في باريس؟
اليمين الفرنسي يتبنى مخاوف العسكريين من الإرهاب الإسلامي

أحرج مقال ثان وضعه عســــــكريون 
استجابة  ولقي  للتوقيع  فرنســــــيون 
غير منتظرة الحكومة الفرنسية التي 
سارعت للتنديد بما جاء فيه. وينتقد 
العســــــكريون الفرنســــــيون، وبينهم 
من هم فــــــي الخدمــــــة الآن، قصور 
مواجهة  في  حكومتهم  إستراتيجية 

الإرهاب الإسلامي.

ا حسم جيش تشاد المعركة ضد المتمردين
ّ

هل حق

برلين تحذر من انتكاسات 

في أفغانستان 

عقب هجمات إرهابية

أسكتلندا لا تزال منقسمة 

بشأن الانفصال عن بريطانيا

 برلين – حذر وزيـــر الخارجية الألماني 
هايكو ماس من تقديم تنازلات للمتطرفين 
الإرهابية  الهجمـــات  بعـــد  الإســـلاميين 

الأخيرة التي هزت أفغانستان.
وقال ماس الاثنين في اجتماع لوزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكســـل 
إن المساعدات المالية للبلاد مرتبطة بعدم 
التضحية بإنجازات الســـنوات العشرين 
الماضيـــة في مجـــالات مثل بنـــاء الدولة 
وحقـــوق المـــرأة والتعليـــم، مضيفا أنه 
سيُجرى إبلاغ المسؤولين في أفغانستان 

بذلك.
وتخطـــط ألمانيا لجمع مـــا يصل إلى 
430 مليـــون يـــورو للمســـاعدات المدنية 
لأفغانستان هذا العام وحده. وتم التعهد 
بتقديم نفس المبلغ للسنوات المقبلة حتى 

عام 2024.
ولغمان  مفخخـــة  ســـيارة  وانفجرت 
الســـبت الماضي في غضون دقائق قليلة 
علـــى مقربة مـــن مدخل إحـــدى المدارس. 
وبحســـب وزارة الداخلية الأفغانية، قُتل 
أكثر من 50 شـــخصا وجُرح ما لا يقل عن 
100 آخرين. وبحســـب شـــهود عيان، فإن 
الكثير من الضحايا فتيات دون 16 عاما. 
وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عن الهجوم.
ودعا ماس حركة طالبان الإســـلامية 
المتشـــددة والحكومة الأفغانية إلى إتمام 
مفاوضات الســـلام الجارية، مشددا على 
أن هذا هو الضمان الوحيد بأنه سيكون 

هناك مستقبل سلمي في أفغانستان.
تقريـــر  حـــذّر  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
للاســـتخبارات الأميركيـــة رفعـــت عنـــه 
الســـرية، من أن عودة طالبان إلى الحكم 
في أفغانســـتان تنطوي على مخاطر من 

شأنها نســـف المكاسب التي تحققت على 
صعيد حقوق النساء منذ إطاحة حكمهم 

قبل نحو عقدين.
ويشـــير التقريـــر الاســـتخباري الذي 
أعـــده المجلـــس الوطنـــي للاســـتخبارات 
والواقع في صفحتين، إلى أن وجهات نظر 
المتمردين لم تتغيّر منذ أن تولوا الســـلطة 
فـــي العـــام 1996 وإطاحتهـــم إثـــر الغزو 

الأميركي في العام 2001.
وكانـــت حركة طالبان قـــد فرضت لدى 
توليهـــا الســـلطة نظاما أصوليـــا ومنعت 

النساء من التعلم والعمل.

وأثار قـــرار الولايات المتحدة ســـحب 
جنودها من البـــلاد، المقرر إنجازه بحلول 
ســـبتمبر، مخـــاوف من اســـتعادة طالبان 

كامل قوتها.
وجاء فـــي التقرير أن حركـــة ”طالبان 
لا تـــزال إلى حد كبيـــر ثابتة فـــي نهجها 
التقييـــدي لحقـــوق المرأة وهي ســـتطيح 
بالكثير من التقدّم الذي أحرز في العقدين 
الماضيين في حال اســـتعادت الســـلطة في 

البلاد“.
وأعرب الكثير من الأفغان عن مخاوفهم 
من بدء عهد جديد مـــن نفوذ طالبان، وهم 
يخشـــون ألا تكون الحركة تغيـــرت كثيرا 
منـــذ أيام حكمهـــا الســـابق الحالكة التي 
شهدت قتل نساء متهمات بالزنا ومهاجمة 
الأقليات ومنع البنات من ارتياد المدارس.

 لندن – تأمل رئيســـة وزراء أســـكتلندا 
نيكولا ســـتورجن التي فاز حزبها القومي 
أول  تكـــون  أن  المحليـــة  بالانتخابـــات 
رئيســـة وزراء تحقق اســـتقلال أسكتلندا 
علـــى الرغـــم من إصـــرار رئيس الـــوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون على أنه من 
غير المناســـب إجراء اســـتفتاء ثان لتقرير 
المصير، فيما تتنامى النعرات الانفصالية 
أيضـــا فـــي ويلز رغـــم فوز حـــزب العمال 

المعارض للاستقلال بالانتخابات.
الماضي  الأسبوع  انتخابات  وشـــهدت 
حصـــول الحـــزب الوطنـــي الأســـكتلندي 
المؤيد للاســـتقلال على مقعدين آخرين في 
البلاد واســـتعاد لقبه كأكبر حزب ولكن لم 
يحصل على أغلبية. وفي ويلز حصل حزب 
العمال، وهو أكبر حزب، على مقعد إضافي 

دون تحقيق أغلبية أيضا.
وبناء علـــى هذه النتائـــج الانتخابية 
ذكـــر خبـــراء السياســـة أن أســـكتلندا لم 
تحســـم أمرها بشـــأن ما إذا كان يجب أن 
تظل جـــزءا من المملكة المتحدة أم لا، بينما 
مـــن غير المحتمل إجراء اســـتفتاء بشـــأن 
الاستقلال في ويلز خلال السنوات القليلة 

المقبلة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الشعب 
الأســـكتلندي منقسم بالتســـاوي بشأن ما 
إذا كان يجـــب أن يغادر بريطانيا أم يبقى 
ضمنها، بينما يشعر ما بين ١٠ إلى ١٥ في 
المئة من سكان ويلز بأنهم يجب أن يكونوا 

مستقلين.
وقال جون كورتيس، رائد مســـتطلعي 
الآراء فـــي بريطانيـــا، ”نحن بصـــدد دولة 
ومشاعرها  للغاية  منقســـمة  (أســـكتلندا) 
متأججة بشدة حيال الأمر على الجانبين، 
وتعتبـــره مســـألة مهمة، وهـــذه هي نقطة 

البداية للمرحلة المقبلة من هذه العملية“.
الرسمية  ”البيانات  كورتيس  وأضاف 
لـــكلا الحزبين فـــي انتخابـــات ٢٠١٦ كانت 
في مـــا يتعلـــق بإجراء  أكثـــر ’غموضـــا‘ 
اســـتفتاء من عدمه بينما جسدت البيانات 
الرســـمية للعام الجاري الموضوع بشـــكل 

كبير“.
وأشـــار وزير شـــؤون مجلس الوزراء 
البريطاني مايكل غـــوف إلى أن الحكومة 
في لندن لن تسعى إلى منع إجراء استفتاء 
أسكتلندي ثان حول الاستقلال في المحاكم. 
غيـــر أنه أصر أيضا على أن فشـــل الحزب 
القومـــي الأســـكتلندي في الفـــوز بأغلبية 
شـــاملة في انتخابات هوليرود التي جرت 
الخميـــس يعنـــي أن شـــعب أســـكتلندا لا 

يحضّ على إجراء استفتاء.

وفـــي غياب أغلبية لـــه يمكن للحزب 
الوطنـــي الاعتماد علـــى حزبي الخضر 
و“ألبـــا“ الجديـــد الـــذي يقـــوده الزعيم 
سالموند  أليكس  الســـابق  الأســـكتلندي 
الراعـــي الســـابق لســـتورجن قبـــل أن 
يصبـــح خصما لها على إثر انقســـامات 

داخل المعسكر الاستقلالي.
ومـــع ذلـــك لا توجد مؤشـــرات على 
للمطلـــب  سيستســـلم  جونســـون  أن 
الأســـكتلندي فـــي نهاية المطـــاف. فإذا 
الاتحاد  ســـتدخل  أســـكتلندا  اســـتقلت 
الجنيـــه  عـــن  وتتخلـــى  الأوروبـــي 
الإســـترليني، وســـتقيم حـــدوداً أكثـــر 
صرامة مع بريطانيا للحفاظ على وحدة 

السوق الأوروبية الموحدة.
وبالنسبة إلى أسكتلندا أكبر مشكلة 
تعتـــرض طريـــق الاســـتقلال تتمثل في 
إلزامية حصولها علـــى إذن من البرلمان 
حـــول  اســـتفتاء  لإجـــراء  البريطانـــي 
الاستقلال بموجب المادة ٣٠ من القانون 

الخاصة بأسكتلندا.

ويرى مراقبون استحالة صدور إذن 
من البرلمان البريطاني في ظل ســـيطرة 

حزب المحافظين على أغلبية المقاعد.
وفي ويلز فاز حزب العمال المناهض 
للانفصـــال بالانتخابـــات المحلية، وفاز 
بــــ٣٠ مقعدا علـــى بعد مقعـــد واحد من 
الأغلبية البرلمانية، وهو ســـيناريو يبعد 
الحـــزب القومـــي الويلـــزي عـــن دخول 
الحكومة المقبلة، حيـــث وعد الأخير في 
وقت ســـابق بـــإدراج مطلب الاســـتقلال 
إذا تمكن مـــن الانضمام إلى التشـــكيلة 
الحكوميـــة. وقال أليســـتير جونز، وهو 
أستاذ مســـاعد في السياسة في جامعة 
دي مونتفـــورت فـــي ليســـتر، إن هناك 
بين  الكثير من ”الانقســـامات الخطيرة“ 
إنجلترا وويلز وأسكتلندا ولكن من غير 

المحتمل إجراء استفتاء في ويلز.
وأضاف جونز ”ما رأيتموه في ويلز 
هو قوميـــة ويلزية هائلة، وفخر بكونهم 
ويلزيين وفخر باللغـــة وبالثقافة ونفور 
مـــن الإنجليزيـــة، ولكن لا يوجد حســـم 
كاف مـــن أجل ويلز مســـتقلة في الوقت 

الحالي“.

توصيف العسكريين 

للوضع في فرنسا دقيق 

للغاية

فرنسوا بيلامي

السلطة العسكرية 

الانتقالية كانت قد أعلنت 

في وقت سابق عن هزيمة 

المتمردين في الشمال إلا 
ّ
أن القتال استمر

مساعدة أفغانستان 

مرتبطة بعدم 

التضحية بحقوق المرأة 

هايكو ماس

الفشل في الفوز 

بأغلبية يعني أن الشعب 

 على استفتاء 
ّ

لا يحض

مايكل غوف

نصر مؤقت 



 واشــنطن - عانى السياسيون من جيل 
جو بايدن من هذا الكابوس المتكرر المتمثل 
في أحداث سايغون ســــنة 1975؛ الدبابات 
الشيوعية تمزق الشوارع مع فرار القوات 
الصديقــــة، الآلاف من الحلفاء الفيتناميين 
الســــفارة  بوابات  يقصفــــون  المذعوريــــن 
الأميركيــــة، طائــــرات هليكوبتــــر تلتقــــط 
الأميركيين والفيتناميين من فوق أســــطح 
المنــــازل وتنزلهــــم علــــى متن ســــفن تابعة 
للبحريــــة. البحارة على تلك الســــفن التي 
امتلأت باللاجئين يدفعون تلك المروحيات 
التي تبلغ قيمتها مليون دولار إلى البحر. 
لقد تكبــــدت أعظم قوة علــــى وجه الأرض 

عناء أكبر الهزائم.
والآن كونــــه رئيســــاً للولايات المتحدة 
ومن خلال إصداره أمرا بانســــحاب جميع 
القــــوات الأميركيــــة مــــن أفغانســــتان في 
غضون خمســــة أشهر بحلول 11 سبتمبر، 
يشــــير ألفريــــد مكــــوي أســــتاذ التاريــــخ 
الأميركي في تحليل نشــــرته وكالة غلوبال 
أن بايــــدن اليوم حريص على تجنب عودة 
النســــخة الأفغانية من ذلك الكابوس. ومع 
ذلك فإن ذلك الفاصل الزمني بين انسحاب 
واشــــنطن وانتصار طالبان المستقبلي قد 

يثبت أنه قصير جداً.
وقد اســــتولى مقاتلو طالبــــان بالفعل 
علــــى جزء كبيــــر من الريف، ممــــا قلل من 
ســــيطرة الحكومة الأفغانيــــة المدعومة من 
الولايات المتحدة في العاصمة كابول، إلى 

أقل من ثلث جميع المناطق الريفية.

كابوس طالبان

إذا استمر هذا المسار فستكون طالبان 
قريباً مســــتعدة لشــــن هجوم على كابول، 
حيث ســــتثبت القــــوة الجويــــة الأميركية 
عدم جدواها في القتال. وما لم تستســــلم 
الحكومة الأفغانية أو تقنع طالبان بطريقة 
ما بتقاســــم الســــلطة، فإن القتال من أجل 
كابــــول يمكن أن يكون أكثــــر دموية بكثير 
من سقوط سايغون كابوس القرن الحادي 

والعشرين الجديد.
و خــــلال مــــا يقــــرب مــــن 20 عامًا من 
الاحتلال الأميركي، أساءت واشنطن إدارة 
السياســــات العالميــــة والإقليمية والمحلية 
بطريقــــة أدت بجهــــود التهدئة إلى هزيمة 
مؤكدة. ومع خروج الريف عن ســــيطرتها 
وتضاعف أعداد مقاتلــــي طالبان بعد عام 

2004، جربت واشــــنطن كل شيء؛ برنامج 
مســــاعدات بتريليــــون دولار، وزيادة 100 
ألف جندي، وشن حرب مخدرات بمليارات 
الــــدولارات، لكن لم ينجح أي منها. وحتى 
الآن في خضم التراجع ليس لدى واشنطن 
أي فكرة واضحة عن سبب خسارتها لهذا 
الصراع الذي كان من المفترض أن يستمر 

لـ40 عامًا.
وبعــــد أربع ســــنوات فقط مــــن دخول 
الجيش الفيتنامي الشــــمالي إلى سايغون 
بقيــــادة دبابــــات وشــــاحنات ســــوفييتية 
الصنع قررت واشنطن تحقيق التعادل من 
خلال التنازل لموسكو عن فيتنام الخاصة 
بها في أفغانستان. وعندما احتل الجيش 
الأحمــــر كابــــول في ديســــمبر 1979، صاغ 
مستشــــار الأمن القومــــي للرئيس جيمي 
كارتر زبيغنيو بريجنســــكي إستراتيجية 
كبــــرى لحــــرب ســــرية لوكالــــة المخابرات 
المركزيــــة من شــــأنها إلحــــاق هزيمة مذلة 

بالاتحاد السوفييتي.
وبنــــاءً على تحالــــف أميركي قديم مع 
باكســــتان عملت وكالة المخابرات المركزية 
من خــــلال وكالة الاســــتخبارات الداخلية 
الباكســــتانية علــــى تســــليم الملايــــين ثم 
المليــــارات من الــــدولارات ومن الأســــلحة 
إلى المقاتلين الأفغان المعادين للســــوفييت 

والمعروفين باسم المجاهدين.
وبصفته أستاذًا في الجغرافيا 

السياسية صاغ بريجنسكي تحالفًا 
إستراتيجيًا شبه مثالي بين 
الولايات المتحدة وباكستان 

والصين من أجل صراع 
بديل ضد السوفييت. كانت 

باكستان التي دخلت في 
منافسة مريرة مع جارتها 
الهند وصلت إلى حروب 

حدودية دورية، يائسة في 
إرضاء واشنطن، خاصة 

وأن الهند اختبرت 
أول قنبلة نووية 
خاصة بها بشكل 

ينذر بالسوء.
وطوال سنوات الحرب 

كانــــت  الطويلــــة  البــــاردة 
واشــــنطن الحليف الرئيسي 
قدمــــت  حيــــث  لباكســــتان، 
مســــاعدات عســــكرية وافرة 

وقامت بإمالة دبلوماســــيتها 

لصالح هــــذه الدولة على حســــاب الهند. 
ومن أجل الاحتماء تحــــت المظلة النووية 
الأميركية كان الباكستانيون بدورهم على 
اســــتعداد للمخاطرة بغضب موســــكو من 
خلال العمل كنقطة انطلاق للحرب السرية 
التي تشنها وكالة المخابرات المركزية على 

الجيش الأحمر في أفغانستان.

حرب المخدرات السرية

مع دخول الحرب الســــرية لواشــــنطن 
عامها الســــادس اكتشف مراسل نيويورك 
تايمــــز الــــذي كان يســــافر عبــــر جنــــوب 
أفغانســــتان انتشــــارًا لحقول الخشخاش 
التــــي كانت تحول تلــــك الأراضي القاحلة 
إلــــى المصــــدر الرئيســــي للمخــــدرات غير 
المشــــروعة فــــي العالــــم. وقال أحــــد قادة 
المتمردين للمراسل ”يجب أن نزرع ونبيع 
الأفيون لخوض حربنا المقدسة ضد الكفرة 

الروس“.
وفي الواقــــع غالبًا ما كانــــت القوافل 
التــــي تحمــــل أســــلحة وكالــــة المخابرات 
المركزية إلى أفغانستان تعود إلى باكستان 
محملة بالأفيون، وفي بعض الأحيان، كما 
ذكرت صحيفة نيويــــورك تايمز ”بموافقة 
أو  الباكســــتانيين  المخابــــرات  ضبــــاط 
الأميركيين الذين دعموا المقاومة“. وخلال 
عقد من الحرب السرية التي شنتها وكالة 
المخابــــرات المركزية هناك، ارتفع محصول 
الأفيون الســــنوي في أفغانســــتان من 100 

إلى 2000 طن.
وتحدث تشارلز كوغان مدير العمليات 
الأفغانية لوكالة المخابرات المركزية في ما 
بعد بصراحة عــــن أولويات الوكالة. وقال 
فــــي مقابلة مــــع أحد المحاوريــــن ”لم تكن 
لدينــــا الموارد أو الوقــــت الكافي للتحقيق 
في تجارة المخدرات. لا أعتقد أننا بحاجة 
إلى الاعتذار عن هذا. كانت هناك تداعيات 
فــــي مــــا يتعلق بالمخــــدرات، لكــــن الهدف 
الرئيســــي تم تحقيقه. السوفييت غادروا 

أفغانستان“.
كان هناك نوع آخر 

من التداعيات 
الحقيقية 

لتلك 
الحرب 

السرية على 
الرغم من أن 

كوغان لم يذكرها. وبينما كانت تستضيف 
العملية السرية لوكالة المخابرات المركزية، 
لعبت باكســــتان علــــى اعتماد واشــــنطن 
وامتصاصهــــا فــــي معركتها فــــي الحرب 
البــــاردة ضد الســــوفييت لتطويــــر مواد 
انشــــطارية وافرة بحلول عام 1987 لقنبلة 
نوويــــة خاصة بها، وبعد عقــــد من الزمن 
أجــــرت تجربة نووية ناجحة أذهلت الهند 
وأرسلت موجات صدمة إستراتيجية عبر 

جنوب آسيا.
وفــــي الوقت نفســــه كانت باكســــتان 
تحــــوّل أفغانســــتان أيضًــــا إلــــى دولــــة 
عميلــــة افتراضيــــة. ولمدة ثلاث ســــنوات 
بعــــد الانســــحاب الســــوفييتي فــــي عام 
1989 واصلــــت وكالة المخابــــرات المركزية 
والاستخبارات الباكســــتانية التعاون في 
دعم محاولة من قبل حكمتيار للاســــتيلاء 
على كابول، مما وفر له قوة نيران كافية 
لقصف العاصمة وذبح حوالي 50 ألفاً 
من ســــكانها. وعندما فشل ذلك، ومن 
بــــين الملايين مــــن اللاجئــــين الأفغان 
داخل حدودهم، شكل الباكستانيون 
وحدهم قــــوة جديدة أطلق عليها 
اســــم طالبان للاســــتيلاء على 

كابول بنجاح عام 1996.
الهجمات  أعقاب  وفي 
الإرهابية في سبتمبر 
2001، عندما قررت 
غـــزو  واشـــنطن 
أكـــد  أفغانســـتان، 
لها نفس التوافق بين 
الإستراتيجية العالمية 
المحليـــة  والوقائـــع 
آخراً،  مذهلاً  انتصارًا 
هذه المرة على طالبان التي 

حكمت بعد ذلك معظم البلاد. وعلى الرغم 
من أن أســـلحتها النوويـــة قللت الآن من 
اعتمادها على واشنطن، إلا أن باكستان 
كانـــت لا تـــزال علـــى اســـتعداد للعمـــل 
كنقطة انطلاق لحشـــد وكالـــة المخابرات 
المركزية لأمراء الحرب الأفغان الإقليميين 
الذين بالاقتـــران مع القصـــف الأميركي 
المكثـــف ســـرعان مـــا أطاحـــوا بطالبان 

من السلطة.
وفي الوقت الـــذي اندلعت فيه حملة 
القصـــف الأميركية حتـــى أكتوبر 2001، 
قامـــت وكالة المخابرات المركزية بشـــحن 
70 مليون دولار في شـــكل فواتير مجمعة 
إلى أفغانســـتان لتعبئـــة تحالفها القديم 
مـــن أمراء الحـــرب القبليـــين للقتال ضد 
طالبان. وقد احتفل الرئيس جورج دبليو 
بـــوش لاحقًا بهـــذه النفقـــات باعتبارها 
فـــي  ”الصفقـــات“  أكبـــر  مـــن  واحـــدة 

التاريخ.
وتقريبًـــا منذ بداية ما أصبح احتلالاً 
أميركيًا لمدة 20 عامًا، بدأ التوافق المثالي 
بين العوامل العالمية والمحلية في التفكك 
بالنسبة إلى واشنطن. وحتى مع تراجع 
حركة طالبان وســـط حالـــة من الفوضى 
والذهـــول اســـتولى أمراء الحـــرب على 
الريف وأشـــرفوا على الفـــور على إحياء 
محصـــول الأفيون الـــذي ارتفع إلى 3600 
طن بحلول عـــام 2003، أو 62 في المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للبـــلاد. وبعد 
أربع ســـنوات وصل محصـــول المخدرات 
إلـــى 8200 طن، ما يمثل 53 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للبـــلاد، و93 
فـــي المئة من الهيروين غير المشـــروع في 
العالم، وولّد أموالاً وفيرة لإحياء طالبان 

من جديد.

وبحلول عـــام 2017 ارتفـــع محصول 
الأفيون إلى مســـتوى قياسي جديد يبلغ 
9 آلاف طـــن، ممـــا يوفـــر حوالـــي 60 في 
المئة من التمويل لتقدم طالبان المســـتمر. 
وإدراكًا منهـــا لمركزية تجـــارة المخدرات 
في اســـتمرار التمـــرد، أرســـلت القيادة 
الأميركيـــة مقاتـــلات ”إف 22“ وقاذفـــات 
”بـــي 52“ لمهاجمة مختبـــرات طالبان في 
معقـــل الهيرويـــن فـــي البلاد. ونشـــرت 
الولايـــات المتحـــدة طائـــرات بمليـــارات 
الدولارات لتدمير ما تبـــين أنه 10 أكواخ 
طينيـــة، مما حرم طالبـــان من 2800 دولار 
فقـــط من عائدات الضرائـــب. وأظهر عدم 
تناسق تلك العملية أن الجيش الأميركي 
تم التفـــوق عليه وهُزم بســـبب الحقائق 

الأفغانية المحلية.

الجانـــب  كان  نفســـه  الوقـــت  وفـــي 
الأفغانية  المعادلـــة  مـــن  الجيوسياســـي 
يتحـــول بشـــكل حاســـم ضـــد المجهـــود 
الحربي الأميركي. ومع اقتراب باكستان 
مـــن الصين كثقل مـــوازن لخصمها الهند 
أصبحت العلاقـــات بين الولايات المتحدة 
والصين معادية، وازداد غضب واشنطن 
من إســـلام أبـــاد. وفي اجتمـــاع قمة في 
أواخر عام 2017 انضم الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامـــب ورئيس الوزراء 
الهنـــدي مودي مع نظرائهما الأســـترالي 
(المعروف  والياباني لتشـــكيل ”الرباعي“ 
أكثـــر رســـميًا باســـم الحـــوار الأمنـــي   
الرباعي)، وهو تحالـــف أولي يهدف إلى 
التحقق من توســـع الصين الذي ظهر من 
خلال مناورات بحرية مشتركة في المحيط 

الهندي.
ذلـــك  مـــن  أســـابيع  غضـــون  وفـــي 
الاجتمـــاع، كان ترامـــب يهـــدم تحالـــف 
واشـــنطن مـــع باكســـتان الذي اســـتمر 
60 عامًـــا مـــن خـــلال تغريـــدة واحـــدة 
بمناســـبة رأس الســـنة الجديدة تزعم أن 
الدولة قد ســـددت ســـنوات من المساعدة 
الأميركية الســـخية مقابل ”لا شيء سوى 
الأكاذيب والخـــداع“. وعلى الفور أعلنت 
واشـــنطن تعليق مســـاعدتها العسكرية 
لباكســـتان حتـــى تتخـــذ إســـلام أبـــاد 
ضد طالبان وحلفائها  ”إجراءا حاســـمًا“ 

المتشددين.
ويقـــول مكـــوي إنـــه بقدر مـــا يجعل 
سقوط سايغون الشـــعب الأميركي حذراً 
مـــن مثل هـــذه التدخلات لأكثـــر من عقد 
من الزمـــان، فإن كارثة محتملة في كابول 
من المرجـــح أن تنتج نفـــوراً طويل الأمد 
في هـــذه الدولة من مثل هـــذه التدخلات 
المستقبلية. وكما أصبحت سايغون سنة 
1975 كابوسًا كان الأميركيون يرغبون في 
تجنبه لمـــدة عقد على الأقـــل، فقد تصبح 
كابول ســـنة 2022 تكـــرارًا مقلقًا لا يؤدي 
إلا إلـــى تعميق أزمة الثقـــة الأميركية في 

الداخل.
الانســـحاب  تأثيـــر  أن  ويســـتنج 
الأميركي القادم من أفغانســـتان سيكون 
بـــلا شـــك أقـــل دراماتيكيـــة. وبرأيه فإن 
مثل هذا الانســـحاب بعد ســـنوات عديدة 
هو علامـــة واضحـــة على أن واشـــنطن 
الإمبريالية قـــد وصلت إلى أقصى حدود 
ما يمكن أن تفعله أقوى قوة عسكرية على 

وجه الأرض.

 واشــنطن - حذّر قائـــد قيادة أفريقيا 
من أن  للقـــوات الأميركيـــة ”أفريكـــوم“ 
التهديـــد المتزايد من الصـــين قد لا يأتي 
فقط من مياه المحيـــط الهادئ، ولكن من 

المحيط الأطلسي أيضا.
ولفـــت الجنـــرال الأميركي ســـتيفن 
وكالـــة  مـــع  مقابلـــة  فـــي  تاونســـند 
أسوشـــيتيد برس، إلـــى أن بكين تتطلع 
إلى إنشـــاء ميناء بحري كبير قادر على 
استضافة غواصات أو حاملات طائرات 

على الساحل الغربي لأفريقيا.
الصـــين  أن  تاونســـند  وأوضـــح 
تواصلـــت مع دول تمتد مـــن موريتانيا 
إلـــى جنوب ناميبيا، عازمة على إنشـــاء 
منشـــأة بحرية. وإذا تم تحقيق ذلك، فإن 
هذا الاحتمال ســـيمكن الصين من إقامة 
ســـفن حربيـــة فـــي أســـطولها البحري 
المتوســـع فـــي المحيط الأطلســـي وكذلك 

المحيط الهادئ.
وفي تقديره فـــإن الصين تبحث عن 
مكان يمكنها فيه إعادة تسليح وإصلاح 
السفن الحربية، حتى يصبح ذلك مفيدا 
عســـكريا في الصراع. مستدركا ”لا يزال 
الطريـــق أمامهـــم طويلا نحـــو تحقيق 
ذلـــك في جيبوتـــي. الآن يلقون أنظارهم 
على ســـاحل المحيط الأطلسي ويريدون 

الحصول على مثل هذه القاعدة هناك“.
وتأتي تحذيرات تاونسند في الوقت 
الـــذي يحول فيه البنتاغـــون تركيزه من 
حـــروب مكافحـــة الإرهاب فـــي العقدين 
الماضيين إلى منطقـــة المحيطين الهندي 

والهادئ، وتهديدات الخصوم من القوى 
العظمى مثل الصين وروسيا.

وتنظر إدارة بايدن إلى نفوذ الصين 
الاقتصـــادي المتزايـــد بســـرعة وقوتها 
العســـكرية، على أنهمـــا التحدي الأمني   

الرئيسي الذي تواجهه واشنطن.
العســـكريون  القـــادة  ويحـــذر 
الأميركيون في جميع أنحاء العالم، بما 
في ذلك العديد ممن قـــد يفقدون القوات 
والمـــوارد لتعزيـــز النمـــو فـــي المحيـــط 
الهـــادئ، من أن النفـــوذ المتزايد للصين 
لا يقتصر على آسيا فقط. وهم يجادلون 
بأن بكين تؤكد بقوة نفوذها الاقتصادي 
علـــى دول في أفريقيا وأميركا الجنوبية 

والشرق الأوسط، وتســـعى وراء إنشاء 
قواعد ومواطئ قدم هناك.

وقال تاونسند ”الصينيون يتفوّقون 
على الولايات المتحـــدة في دول مختارة 

في أفريقيا“.
وبرأيـــه ســـتؤدي مشـــاريع الموانئ 
والمســـاعي الاقتصادية والبنية التحتية 
واتفاقياتهـــا وعقودها، إلـــى تحقيق ما 

تصبو إليه الصين في المستقبل.
ووقع بناء أول قاعدة بحرية خارجية 
للصـــين منذ ســـنوات فـــي جيبوتي في 
القرن الأفريقي، وهـــي تعمل على زيادة 
قدرتها بشـــكل مطرد. وقال تاونسند إن 
مـــا يصل إلى 2000 عســـكري موجودون 

في القاعدة، بما في ذلك المئات من مشاة 
البحرية الذين يتولون الأمن هناك.

ولبعـــض الوقت، اعتقد الكثيرون أن 
الصين كانـــت تعمل على إنشـــاء قاعدة 
بحريـــة فـــي تنزانيـــا، وهي دولـــة تقع 
على الســـاحل الشرقي لأفريقيا، وتتمتع 
بعلاقة عســـكرية قوية وطويلة الأمد مع 
بكين، لكن تاونســـند أكد أنه يبدو أنه لم 

يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك حتى الآن.
جاهـــدة  الصـــين  تحـــاول  وبينمـــا 
الحصـــول على قاعدة في تنزانيا، فليس 
هذا هو الموقع الوحيد الذي يثير القلق.

وأوضح تاونســـند ”يقع الموقع على 
جانب المحيط الهنـــدي. أريد للقاعدة أن 
يتم إنشـــاؤها في تنزانيا بدلا من ساحل 
المحيط الأطلسي“. مشـــيرا إلى المسافة 
الأقصـــر نســـبيا مـــن الســـاحل الغربي 
لأفريقيـــا إلـــى الولايات المتحـــدة. وفي 
الأميال البحرية، يمكـــن أن تكون قاعدة 
على الساحل الأطلسي الشمالي لأفريقيا 
أقرب إلى الولايات المتحدة من المنشـــآت 
العســـكرية الموجـــودة فـــي الصين إلى 

الساحل الغربي للولايات المتحدة.
وكشـــف تقريـــر وزارة الدفـــاع لعام 
2020 عن القـــوة العســـكرية للصين، أن 
بكين قد نظرت علـــى الأرجح في إضافة 
منشآت عســـكرية لدعم قواتها البحرية 
والجويـــة والبريـــة في أنغـــولا . وعلق 
هنري توغندهات كبير محللي السياسة 
في معهـــد الولايـــات المتحدة للســـلام، 
بالقـــول إن ”الصـــين لديهـــا الكثير من 

المصالـــح الاقتصاديـــة علـــى الســـاحل 
الغربـــي لأفريقيـــا، بمـــا في ذلـــك صيد 
الأســـماك والنفط. كما ســـاعدت الصين 
فـــي تمويل وبناء ميناء تجاري كبير في 

الكاميرون“.
وبـــين أن أي جهـــد مـــن جانب بكين 
لإنشـــاء مينـــاء بحـــري على الســـاحل 
الأطلســـي ســـيكون توســـيعا للوجـــود 
العســـكري الصيني. لكنه أشـــار إلى أن 
الرغبة في الوصول إلى المحيط قد تكون 
في الأساس لتحقيق مكاسب اقتصادية، 

وليس قدرات عسكرية.

الثلاثاء 62021/05/11

السنة 43 العدد 12057 في العمق
المعنى الحقيقي للانسحاب الأميركي من أفغانستان

ل كابول إلى سايغون جديدة
ّ
كابوس طالبان يحو

بعد ســــــنوات طويلة من الحرب ستنسحب القوات الأميركية من أفغانستان 
بعد قرار الرئيس جو بايدن إتمام ذلك بحلول الحادي عشــــــر من ســــــبتمبر 
المقبل، وهو تاريخ لن ينساه العالم ولن تنساه الولايات المتحدة. وكما يذكّر 
هــــــذا التاريخ واشــــــنطن بتعرضها لمجموعة من الهجمــــــات الإرهابية، يعيد 
الانســــــحاب الأميركي إلى الذاكرة ذكرى ســــــقوط عاصمة فيتنام سايغون 
ســــــنة 1975 على أيدي القوات الشيوعية. ففي كلتا الحربين تغادر القوات 
الأميركية بخســــــائر فادحة عسكريا وبتكلفة باهظة ماليا، والأخطر هو ترك 
البلاد تواجه مخاوف حقيقية بســــــبب مســــــاعي حركة طالبان لاســــــتغلال 

الفراغ الأمني من أجل السيطرة على البلاد.

أفغانستان أم فيتنام جديدة

بكين تتطلع إلى إنشاء ميناء 

بحري قادر على استضافة 

غواصات أو حاملات طائرات 

على الساحل الغربي لأفريقيا
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 واشــنطن - ينشط اللوبي اللبناني في 
الولايات المتحدة بشكل فاعل في الأوساط 
السياســــية ومراكز القــــرار الأميركي، كما 
مراكز الأبحاث والدراسات المتعلقة بلبنان 
اللبنانيين  وللمنتشرين  الأوسط.  والشرق 
في أميركا الشــــمالية والجنوبية وسواها 
من بلدان الانتشــــار الأخرى مثل أستراليا 
وكندا والبرازيل والمكســــيك دور أساسي 
فــــي دعم لبنان في هــــذه الظروف الصعبة 
والمصيرية التي تهدّد ســــيادته واستقلاله 
ومصيره. وقد تحدّث البابا فرنسيس عن 
”خطر وجودي“ يهــــدّد لبنان قد يؤدي إلى 

غيابه أو تفكّكه.
لقــــد عــــرف الاغتــــراب اللبنانــــي على 
مرّ الزمان شــــخصيات سياســــية وأدبية 
المغتربــــون  وشــــكّل  مبدعــــة.  وثقافيــــة 
اللبنانيــــون على الدوام قوة فاعلة وقادرة 
ومساندة للدول التي تعيش فيها. النابغة 
اللبنانــــي جبران خليل جبــــران قال يومًا 
أمــــام مدينــــة نيويورك حيــــث كان يعيش 
”أيتهــــا المدينة نحن المهاجــــرون القادمون 
من لبنان لســــنا هنا فقــــط لنأخذ منكِ، بل 

جئنا أيضًا لنعطيكِ“.

يقيم اللوبــــي اللبناني فــــي الولايات 
الطاقــــم  مــــع  وثيقــــة  علاقــــات  المتحــــدة 
الأساســــي في الإدارة الجديــــدة، بدءًا من 
وزير الخارجية فــــي إدارة الرئيس بايدن 
أنتوني بلينكن الذي يعمل جاهدًا لتفعيل 
العلاقات الأميركية – اللبنانية ودعم لبنان 
سياســــيًا واقتصاديًــــا وفــــق رؤية وخطة 
الأساسية  والشخصيات  اللبناني  اللوبي 

التي تتمحور وتنشط في هذا الإطار.
أولاً، يشــــكل ”معهد الشــــرق الأوسط“ 
الذي يرأسه بول سالم (ابن وزير خارجية 
لبنان السابق إيلي سالم) عنصرًا أساسيًا 
لدعم لبنان عبر دراســــات أكاديمية تتعلق 
بأوضــــاع لبنان والمنطقة بأســــرها. إلاّ أن 
الاهتمام بالأوضاع اللبنانية هو أساســــي 
وأولــــي، أي أنــــه يتقــــدّم على ســــواه من 
القضايا، خاصــــة أن رئيس المعهد يتمتع 
بخبــــرة واســــعة فــــي القضايــــا اللبنانية 
كأستاذ جامعي ثم رئيسًا لمعهد ”كارنيغي“ 
الأميركي في بيــــروت والذي يهتمّ بإجراء 
أبحاث ودراسات يتعلق معظمها بالوضع 

اللبناني وقضايا المنطقة.
وقــــدّم المعهــــد مؤخرًا ورقــــة عمل إلى 
الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة يطلــــب فيها 
المساعدة لتشكيل حكومة لبنانية وإجراء 
إصلاحــــات وتقــــديم مســــاعدات للجيش 
اللبناني، وكذلك مساعدة لبنان للعمل مع 
البنك الدولي وتنســــيق الجهــــود في هذا 
المجال عندما يتمّ تشــــكيل حكومة جديدة 

في لبنان.
ثانيًا، يضم ”فريق العمل الأميركي من 
مجموعة بارزة من اللبنانيين  أجل لبنان“ 
المنتشرين في مختلف الولايات الأميركية 
ومقــــرّه الرئيس في العاصمة واشــــنطن، 
ورئيســــه هــــو إدوارد غبريــــال اللبنانــــي 
الأصــــل والــــذي عمــــل ســــفيرًا للولايــــات 
المتحدة فــــي المغرب بــــين 1997 و2001 في 
عهــــد الرئيس بيــــل كلينتــــون. وهو رجل 

متّــــزن جــــدًا ويقيــــم علاقات وطيــــدة مع 
مختلف أطــــراف الإدارة الأميركية. ويعمل 
هــــذا الفريــــق منذ تأسيســــه لبناء جســــر 
تواصــــل بين الولايــــات المتحــــدة ولبنان، 
وهو ينسّــــق مع القوى والمراكز الأساسية 
في لبنــــان. وتاريخ هذا الفريق يشــــهد له 
بالإنجــــازات والمســــاعدات العديــــدة التي 
فــــي مجالات عديدة،  قدّمها لـ“وطن الأرز“ 
وخاصة ما يتعلق بدعم مفاصل أساســــية 
بينهــــا الجيــــش اللبناني، كما اســــتطاع 
دعم سياســــات لبنانية في طليعتها تنفيذ 

مقررات دولية تتعلق بلبنان.
 Life Lebanese) ثالثًا، تضم مؤسســــة
Diaspora) التــــي تأسســــت في لنــــدن منذ 

ســــنوات ولها فــــروع في نيويــــورك ومدنٍ 
أخرى شــــبابًا وشابات لبنانيين منتشرين 
في العالم أو من أصول لبنانية ينسّــــقون 
معًا ويعملون من أجل دعم اقتصاد لبنان. 
وقــــد أنجزت بالاتفــــاق مع معهد الشــــرق 
الأوســــط وفريــــق العمــــل الأميركــــي مــــن 
أجــــل لبنان دراســــة وجّهتها إلــــى الإدارة 
الأميركيــــة الجديــــدة تتضمّــــن مقترحات 
تفصيليــــة وموضوعيــــة لمســــاعدة لبنان 
ومساندته سياسيًا واقتصاديًا. واقترحت 
الدراسة أســــاليب تؤدي إلى وقف الفساد 
المستشــــري منذ عقود في النظام اللبناني 
والإدارة اللبنانيــــة، وإجــــراء إصلاحــــات 
وتقــــديم  وواضحــــة،  ومؤثــــرة  شــــاملة 

مساعدات مالية للبنان.
رابعًا، إن العديد مـــن اللبنانيين في 
الولايات المتحـــدة يعملون لخدمة لبنان 
بالتنســـيق مع قـــوى ومراكز سياســـية 
أميركيـــة لتجاوز هـــذه المرحلة الصعبة 
التـــي يمـــرّ بها لبنـــان، بينهـــم الطبيب 
فيليب  البروفســـور  المعـــروف  اللبناني 
سالم الذي يوظّف علاقاته مع شخصيات 
أميركيـــة فاعلة في هـــذا المجال. وهو قد 
عمل مستشـــارًا طبيًا في البيت الأبيض 
خـــلال ولاية جـــورج بـــوش (الأب) كما 
خـــلال النصف الأول مـــن ولاية الرئيس 

كلينتون.
ويحظــــى ســــالم بعلاقــــات متينة مع 
الجاليــــات اللبنانيــــة في دول الانتشــــار. 
وقد وجّــــه كتابًا في نوفمبــــر الماضي إلى 
لجنة السياســــة الخارجية في الكونغرس 
الأميركــــي دعا فيها لانعقــــاد مؤتمر دولي 
مــــن أجل لبنان، وحدد ثلاثــــة أهداف لهذا 
المؤتمــــر: الهــــدف الأول هو وضــــع (خطة 
مارشال) لبنانية مماثلة للخطة الأميركية 
لإعــــادة إعمــــار أوروبــــا التــــي طُبقّت بعد 
الحــــرب العالميــــة الثانية، ضمان ســــيادة 
واستقلال لبنان ضمن آلية دولية بإشراف 
الأمم المتحدة، وضمان حياد لبنان الفاعل 

من قبل مجلس الأمن.
ويرى ســــالم ”أن مأساة لبنان هي في 
جغرافيتــــه؛ إذ أنــــه مصلوب في الشــــرق 
بين ســــوريا وإســــرائيل والبحر الأبيض 
المتوســــط ووحده البحر يعانقه بمحبة“. 
وقــــد اقترح حديثا علــــى الإدارة الأميركية 
في مفاوضاتها مع إيران أن تعمل لتوقف 

التمدد الإيراني في الشرق العربي.
ويشــــدد ســــالم فــــي رســــالته على أن 
الحياد الفاعل هو المدخل الأساسي لقيامة 
لبنان. ويستحضر في رسالته زيارة البابا 
يوحنا بولس الثاني إلــــى لبنان في مايو 
ســــنة 1997 حين أعلــــن أن ”لبنان أكثر من 

وطن، إنه رسالة إلى العالم“.
لكن ما هي هذه الرســــالة وما مغزاها؟ 
هنــــا يجيــــب ســــالم بالقول ”إنها رســــالة 
التعايش بين الأديــــان والثقافات المتعدّدة 
(…) إن لبنان وحده في الشرق العربي هو 
نموذج للتعددية الحضارية ونموذج لقيم 
الغرب“. ودعا في رســــالته الغرب ألا يدير 
ظهره للبنان ويتركه يذبل وينهار ويموت، 
لأن من مصلحته إعادة لبنان إلى الحياة.

المتزايـــد  العـــدد  يثيـــر   - طهــران   
للشـــخصيات ذات الخلفيـــة العســـكرية 
التـــي أعلنت ترشـــحها أو يرجـــح أنها 
تعتزم المنافسة في الانتخابات الرئاسية 
الحيّز  في إيران، خشـــية من ”عســـكرة“ 

السياسي في الجمهورية الإسلامية.
وعلى الرغم من أن ترشح شخصيات 
مســـيرتها  العســـكري  الميـــدان  طَبـــع 
العامـــة، ليس أمرا جديـــدا في إيران، إلا 
أن العـــدد المتوقع تقدُمـــه لانتخابات 18 
يونيو، يفوق ما تم تســـجيله في دورات 

سابقة.
ويقـــول الصحافي أحمـــد زيد آبادي 
فـــي تصريحـــات صحافية، إن مشـــاركة 
”مرشـــحين يتمتعـــون بخلفية عســـكرية 

ليست جديدة“.
وســـبق لضباط معروفين أن نافسوا 
فـــي الانتخابـــات، مثـــل الأميـــرال علي 
شـــمخاني أمـــين المجلس الأعلـــى للأمن 
القومي، أو اللواء محســـن رضائي أمين 
مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد 
السابق للحرس الثوري، ورئيس مجلس 
الشـــورى محمد باقر قاليباف أو ســـلفه 
علي لاريجاني وقد كانت لكليهما تجربة 

في الحرس أيضا.
إلا أنّ أيـــا منهـــم لـــم يفـــز بمنصب 

الرئيس.
ترشـــكاوند،  حبيـــب  ويوضـــح 
الصحافـــي فـــي وكالة ”فـــارس“ القريبة 
مـــن التيـــار المحافظ، أن ”أيـــا من هؤلاء 
المرشـــحين“ لم يدخل المنافســـة في وقت 

كان لا يزال ”عضوا في قوة عسكرية“.
وتبـــدأ الثلاثـــاء ولمدة خمســـة أيام، 
للانتخابات  الترشـــيحات  تسجيل  مهلة 
الرئاسية 2021، ويتوقع أن تشهد ”أطول 
لائحة من المرشـــحين ممن لديهم مســـار 
عســـكري“، وفق وكالة الأنباء الرســـمية 

”إرنا“.
وعلـــى خـــلاف دورات ســـابقة حيث 
كان العســـكريون خارج الســـلك بالكامل 
قبل الترشـــح، يعتزم بعضهم هذه السنة 
خـــوض المنافســـة علـــى رغم اســـتمرار 
ارتباطهـــم بشـــكل أو بآخـــر، بالهيكلية 

العسكرية.
ومـــن هـــؤلاء، العميد ســـعيد محمد 
الذي قاد حتى مطلع مـــارس ”مقر خاتم 
الأنبياء“، وهـــو ذراع اقتصادية للحرس 
الثوري تعنى بشـــؤون البنـــاء والإعمار. 
وعلـــى الرغم مـــن إعلانه اســـتقالته من 

منصبه، يبقى محمد رســـميا مستشـــارا 
لقائد الحرس.

اســــم آخر يندرج في خانة مشــــابهة: 
وزير النفط السابق العميد رستم قاسمي 
الــــذي يشــــغل منصــــب معاون للشــــؤون 
الاقتصاديــــة لقائد قوة القــــدس المرتبطة 

بالحرس.
ولا يقتصر المرشحون من العسكريين 
على هذيــــن الاســــمين. فالعميد حســــين 
دهقــــان، وزير الدفاع خلال الولاية الأولى 
 ،(2017-2013) روحانــــي  حســــن  للرئيس 
ومستشــــار المرشــــد الأعلــــى للجمهورية 
الإســــلامية آية الله علي خامنئي، أصبح 
في أواخر 2020، مــــن أوائل الذين أعلنوا 

عزمهم على الترشح للانتخابات.
تلاه عــــزت الله ضرغامــــي، الضابط 
الســــابق فــــي الحــــرس الثــــوري الــــذي 
تولى أيضا الإشــــراف على هيئة الإذاعة 
والتلفزيون الرســــمية، وصولا إلى اللواء 

محسن رضائي.
وقاليبــــاف  شــــمخاني  أن  ورغــــم 
ولاريجانــــي لــــم يعلنوا نيتهــــم بعد، يتم 
التداول بأســــمائهم ضمن الترشــــيحات 

المحتملة.

تبعات سلبية

الراغبــــين  علــــى  ســــيكون 
بالترشــــح تقــــديم ملفاتهم إلى 
وزارة الداخليــــة، فــــي خطــــوة 

يليها تولــــي مجلس صيانة 
الأسماء  دراسة  الدســــتور 

والمصادقة على المؤهلين منهم.
وقد أثار إقبال الشخصيات 

العسكرية على الترشح، 
جدلا سياسيا في 

إيران. ورأت صحيفة 
”جمهوري إسلامي“ 

المعتدلة أن انتخاب 
”عسكري على رأس 
الحكومة“ قد تكون 
له ”تبعات سلبية“.

أما النائب 
الإصلاحي السابق 
علي مطهّري الذي 

يُستبعد أن ينال 
مصادقة مجلس 

صيانة الدستور على 
ترشحه، فأجرى مقارنة مع 

أنظمــــة عســــكرية ”ســــابقة.. فــــي تركيا 
وباكســــتان“، معتبرا أن هذيــــن البلدين 
”ناضلا، مــــع صعوبات كبيــــرة، من أجل 

التحرر من الهيمنة العسكرية“.
لكن دهقان، وفي ما بدا بمثابة رد على 
هذه المخـــاوف، انتقد البعض لـ“اعتقادهم 
بأن العســـكر بحال فوز أحدهم بالرئاسة، 
ســـيفرضون الأحـــكام العرفيـــة ويقيّدون 
الحريات“، مشـــددا على أنه ”في إيران، لا 

إمكانية لعسكرة الدولة“.
ويعتقد محللون أن احتمالات انتخاب 
شـــخصية عســـكرية مرتفعة نظرا إلى أن 
غالبيـــة الإيرانيين قـــد لا يصوتون لأنهم 
لـــم يعودوا يعتقدون أن بطاقات اقتراعهم 
تحدث أي فرق، خاصة أن انخفاض نسبة 
التصويت ســـيؤدي إلى تحقيق مكاســـب 

كبيرة لمعسكر المحافظين.

رغبة شخصية

كان مؤســـس الجمهورية الإســـلامية 
روح اللـــه الخميني، حضّ العســـكر على 

”عدم التدخل في السياسة“.
وشـــهد عهد المرشـــد خامنئي، تنامي 
دور الحـــرس الثوري واتســـاعه ليشـــمل 
المجالين السياسي والاقتصادي، ما يدفع 
محللين للاعتقاد بأن هذه المؤسســـة باتت 
تتمتع بهيكلية موازية لدولة ضمن الدولة.
ويتحكم المرشـــد الأعلى في ســـلطات 
سياســـية واقتصادية وأمنية وعســـكرية 
واسعة النطاق في إيران، وهو الذي يضع 
أســـس السياســـة الخارجية وخاصة في 
العلاقات مـــع الولايات المتحـــدة والأذرع 
الإيرانيـــة المختلفة وأنشـــطتها في بلدان 

العالم.
ويعتمد خامنئي في بسط حكمه على 
مؤسسات عسكرية وأمنية 
قوية في الداخل على 
غرار جهاز الحرس 
الثوري الإيراني، الذي 
ينفذ تعليمات المرشد 
الأعلى بكل حذافيرها 

دون أي نقصان.
وكان أغلب 
المتنافسين 

على كرسي الرئاسة من خريجي مؤسسة 
الحرس الثوري، وهــــي القوة النافذة في 
إيــــران ويد المرشــــد الطولى فــــي الداخل 

والخارج.

لكـــن المتحدث باســـم مجلس صيانة 
الدســـتور عباس علي كدخدائي، يشـــدد 
علـــى أن ترشـــح شـــخصيات عســـكرية 
وتدخل العسكر في السياسة، هما أمران 

منفصلان.
صحافية  تصريحـــات  فـــي  وأوضح 
الأســـبوع الماضي أن ”القانـــون لا يمنع 
مشـــاركة العســـكر في الانتخابات“، بل 
فيهـــا، موضحـــا أن التدخل  ”التدخـــل“ 
قد يكون في شـــكل إعلان ”قوة عسكرية 
تسمية مرشـــح أو التصرف بشكل يغيّر 

نتيجة الانتخابات“.
وزاد الحديـــث عن دور العســـكر في 
السياسة في الفترة الماضية، بعد تسريب 
تســـجيل صوتي لوزير الخارجية محمد 
جـــواد ظريف في أواخـــر أبريل، يتحدث 
فيه عن أولوية الميدان على الدبلوماسية 

في الجمهورية الإسلامية.
واســـعا  جـــدلا  التســـجيل  وأثـــار 
وانتقـــادات لوزيـــر الخارجية خصوصا 

من المحافظين.
وأبدى ظريف أســـفه لأن تصريحاته 
أثـــارت ”قلـــق القائد الأعلـــى“ خامنئي، 
وذلـــك بعدمـــا اعتبـــر الأخيـــر أن بعض 
ما ورد على لســـان الوزير يشـــكّل ”خطأ 

كبيرا“.
وبعيـــد انتشـــار التســـجيل، أعلـــن 
رضائـــي نيته الترشـــح، منتقـــدا ظريف 

ضمنيا.
في ظل الأخذ والرد، أكد قائد الحرس 
الثوري اللواء حســـين سلامي، أن ترشح 
العســـكريين قـــرار يعـــود لهـــم، وليس 
مدفوعا من المؤسسة التي يرتبطون بها.
وقال في حديث للتلفزيون الرســـمي 
فـــي الســـادس من مايـــو، إن تقـــدم ”أي 
من أفـــراد الحرس أو أي عســـكري إلى 

انتخابات يعبّر عن رغبة شخصية“.
ويـــرى الصحافـــي زيد آبـــادي أن 
منتقدي ترشـــح العســـكريين ”يخشون 
أن تؤدي رئاسة عسكرية إلى تمركز غير 

مسبوق للسلطة“.
أمـــا ترشـــكاوند، فيقلـــل من شـــأن 
المخـــاوف، واضعـــا إياهـــا فـــي إطـــار 

الانتقادات ”ذات الغايات الانتخابية“.
ويربط بين هذه الانتقادات، ومحاولة 
التأثيـــر على التيار المحافـــظ الذي يبدو 
فـــي موقـــع أفضلية بعـــد فـــوزه الكبير 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 2020، في 
ظل خيبـــة أمل الرأي العـــام من تحالف 
المعتدلين والإصلاحيين الداعم لروحاني.
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العديد من اللبنانيين 

يعملون لخدمة لبنان 

بالتنسيق مع مراكز 

سياسية أميركية لتجاوز 

هذه المرحلة الصعبة

هل يفضي السباق الرئاسي 

إلى عسكرة الدولة في إيران
إقبال شخصيات عسكرية على الترشح للانتخابات يثير توجس الإيرانيين

ــــــى الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الثامن عشــــــر من يونيو المقبل  يُنظــــــر إل
على أنها واحــــــدة من أكثر الاختبارات جدية على صعيد التغيير في منهج 
رئاسة إيران وخلافة المرشد الأعلى، خاصة مع تزايد التوقعات بأن تتولى 
الرئاسة هذه المرة شخصية عسكرية. وفيما يذهب متابعون إلى أن اختيار 
عســــــكري قد يخدم صورة البلاد خارجيا ويدعمها في مواجهة التحديات 
الخارجية وخاصة الضغوط الأميركية، يشــــــير آخرون إلى تداعيات سلبية 
في حال بات هذا السيناريو واقعا، لاسيما على واقع الحريات في البلاد، 
وهــــــو مبعث توجس حقيقي لدى الإيرانيين الذين يعانون طيلة ســــــنوات من 

تضييق النظام الإسلامي الحاكم.

حسين دهقان أبرز شخصية عسكرية مرشحة لرئاسة إيران

أسعد الخوري

ش

كاتب لبناني

 القانون لا يمنع مشاركة 

العسكر في الانتخابات 

بل التدخل فيها

عباس علي كدخدائي

بول سالم صوت لبناني مؤثر في الولايات المتحدة

اللوبي اللبناني 

في الولايات المتحدة: 

لبنان في خطر

الراغبــــين
فاتهم إلى
ي خطــــوة
صيانة
سماء 

لين منهم.
شخصيات 

شح، 

نة مع 

مؤسسات عسكرية وأمنية
قوية في الداخل على
غرار جهاز الحرس
الثوري الإيراني، الذي
ينفذ تعليمات المرشد
الأعلى بكل حذافيرها

دون أي نقصان.
وكان أغلب 
المتنافسين 
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فجّر نصب لوحة كبيرة تحمل 
صورا لقادة سياسيين إيرانيين، 
الخميني وخامنئي وقاسم سليماني 
وأبومهدي المهندس أمام مرقد الإمام 

أبوحنيفة النعمان في منطقة الأعظمية 
ببغداد، غضبا عراقيا عمّ الجنوب 
العراقي الشيعي لدلالاته الطائفية 

الواضحة.
واستطاع أهالي الأعظمية تمزيق 

هذه اللوحة بعد تعليقها بمدة أربع 
ساعات و34 دقيقة، محطمين الرقم 

القياسي الذي سجلته محافظة البصرة 
سابقا، بتمزيقها صور الخميني 

وخامنئي وسليماني والمهندس بعد 
تعليقها في المحافظة بسبع ساعات و11 

دقيقة، وهو ما سيفتح باب المنافسة 
بين المحافظات العراقية لتحطيم الرقم 

القياسي الأعظمي.
أشاعت أحزاب السلطة وأطراف 
حكومية أن من علق اللوحة جهات 
مجهولة لإبعاد النظر عن الأسلوب 

العدواني المتعمّد للميليشيات الولائية 
التي اتجهت إليها أصابع الاتهام. وإذا 

كان من علّق هذه اللوحة جهات مجهولة 
حقا، فهذا دليل يدين الحكومة ويؤشر 

على ضعف أجهزتها الأمنية وتقصيرها.
على أي حال، فقد كان أهالي 

الأعظمية من الوعي بالأهداف الطائفية 
لهذا العمل المشين بحيث أنهم هتفوا عند 

إزالتهم اللوحة المنصوبة في مدينتهم 
”بالروح بالدم نفديك يا عراق“ و“إخوان 

سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه“.
والحقيقة إن للميليشيات الولائية 

نهجا راسخا في المحافظات السنية 
حيث رفعت مثل هذه اللوحات فيها، 

بل وأقامت احتفالات وطقوسا طائفية 
وأجبرت الأهالي على المشاركة فيها. كما 
أن الملاحظ أن مثل هذه الفتنة تقوم بها 
الميليشيات الطائفية في المدن والمناطق 

السنية قبل كل انتخابات نيابية في 
البلاد.

يشير الواقع إلى أن المستوطنين 
صمموا، سلفا، مشروع تخريب العراق، 

عبر الطائفية فكرا وسلوكا وعدّوا 
المواطنة العدوّ الأول الذي يتعين الإجهاز 

عليه.
وكان مجلس الحكم الانتقالي قد 

وضع الخطوة العملية للنظام الطائفي 
وإقصاء روح المواطنة، ووطّد إبراهيم 

الجعفري الأساس الطائفي للدولة 
الجديدة واقترن بها الذبح على طريقة 7 
في مقابل 7، ليصبح نوري المالكي لاحقا 
منظّر الطائفية والمروّج لأضاليلها فأقدم 
على تجزئة المجتمع العراقي وجعل منه 
خندقين متناحرين تحت شعار ”معسكر 

الحسين ومعسكر يزيد“، فكان حزب 
الدعوة حريصا على استمرار الحملات 

الدموية وسقطت في عهد ”المختار 
المالكي“ آلاف مؤلفة في محرقة الطائفية 

من الضحايا، سنة وشيعة، وما أقدم 
عليه الجعفري والمالكي هو الطريق 

نفسه الذي سلكه عادل عبدالمهدي.
يلفت نائب رئيس الجمهورية 

الأسبق طارق الهاشمي في رسالة إلى 
أن العملية السياسية العقيمة كما هو 

متوقع لا تفرز أمرا مبشرا ولا مفيدا 
لهذا يتوسل السلطويون الفاشلون من 

أجل تدوير مواقعهم في الانتخابات 
المقبلة، بإحداث صدمات غرضها إثارة 
الغرائز وإحياء الفتن وإيقاظها ودفع 
الناس إلى التعصب المذموم أملا في 
كسب أصوات الناخبين، خاصة وأن 

الانتخابات باتت على مرمى حجر، ولا 
ندري كيف نفسر إثارة أهالي الأعظمية 

برفع صور مستفزة؟ بل كيف نفسر 
المساعي المحمومة والخبيثة للاستيلاء 

على الجامع الكبير والمدرسة الدينية في 
سامراء؟ بل وبماذا نفسر وبعد 18 سنة 

من الحكم الجديد تغيير عنوان لجنة 
نيابية من ”لجنة المصالحة الوطنية“ 

إلى ”لجنة اجتثاث البعث“ كأن عقارب 
الساعة تعود إلى الوراء.. أمّا الحادث 

الأخطر فهو أن ينشط الإرهاب ويضرب 
هنا وهناك بجرأة وبصفة مباغتة.

ما أشار إليه الهاشمي من أحداث 
شاذة لا تفسير لها ولا رابط لها سوى 
الانتخابات، فالقصة مُعادة وحصلت 

وتحصل في كل انتخابات والحذر 
واجب، وذلك على وجه الدقة ما يساور 

الشارع العراقي الذي يعتقد أن وراء 
ذلك كله الميليشيات الولائية، في محاولة 
لتجديد صلاحيتها المنتهية، ولكي تقول 

إن وجودها ضروري مادام الإرهاب 
موجودا مع أنها هي نفسها صانعة هذا 

الإرهاب ومدبرته.
نشر معهد ”نيولاينز للدراسات 

الاستراتيجية“ ومقره واشنطن دراسة 

خطيرة تستند إلى تقارير استخبارية 
ومقابلات وبحوث ميدانية عن سيطرة 
الميليشيات على العراق، وقعت في 49 
صفحة، واستعرضت تفاصيل مكثفة 

لم تنشر سابقا حول إنشاء الميليشيات 
المرتبطة بإيران نظاما جديدا للسيطرة 
على منطقة استراتيجية تربط العراق 

وسوريا.
ووفقا للتقرير فإن الميليشيات 
تستغل الفراغ الناجم عن انهيار 

داعش للبدء في بناء الهياكل الأمنية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية 
في العراق.

وجاء في التقرير أن ”تسلل 
الميليشيات إلى قوات الشرطة والأمن 

سمح بالسيطرة على تحركات 
المواطنين العراقيين والتجارة وغير 

ذلك من جوانب الحياة الخاصة، وتهدد 
الميليشيات الصحافيين، وتقطع الطرق 

المؤدية إلى مناطق تجارية مهمة لعرقلة 
الأعمال، بل وتنقل مواطني بعض القرى 

إلى مواقع مجهولة“.
يلفت التقرير إلى أن الميليشيات 

تلجأ إلى التهديد لتعيين الأكاديميين 
المفضلين لديها مسؤولين عن بعض 

الكليات الأكثر أهمية في المحافظات التي 
تعيث فيها تخريبا وفسادا.

بعد تحرير الموصل وبقية أرجاء 
محافظة نينوى من داعش، بدأت 

الميليشيات بالتلاعب بملكية الأراضي 
والعمل على إجراء تغيير ديموغرافي.

وتوزعت الأراضي الزراعية في 
منطقة سهل نينوى على الميليشيات. 

وكانت هذه القرى الواقعة على مشارف 
الموصل ذات أغلبية مسيحية استولى 
عليها تنظيم داعش سنة 2014، وبعد 
أن استعادت قوات الأمن تلك القرى 

احتلت الميليشيات أراضي برطلة 

والحمدانية ومناطق أخرى، ومنعت 
العديد من المسيحيين من العودة، وتم 

تغيير سجلات النفوس وسُجل عناصر 
الميليشيات من وسط العراق وجنوبه 

على أنهم من سكان سهل نينوى 
والموصل من أجل إضفاء الشرعية على 

مصادرة ممتلكات السكان الأصليين.
ويشير التقرير إلى سيطرة 

الميليشيات على أكثر من 72 حقلا نفطيا 
في منطقة القيارة جنوب الموصل كان 

داعش سيطر عليها سابقا، وتسرق 
الفصائل نحو 100 شاحنة صهريج نفط 

خام يوميا.
وتجني الميليشيات مئات الآلاف 

من الدولارات كل يوم من خلال الابتزاز 
عند نقاط التفتيش غير القانونية التي 

أقامتها في جميع أنحاء البلاد، كما 
تفرض رسوم حماية غير رسمية تتراوح 

بين ألف و3 آلاف دولار شهريا على 
المطاعم الكبيرة، أما أصحاب المحال 

الذين يعجزون عن الدفع فإن التفجير 
مصير مصالحهم وينسب الانفجار زورا 

إلى داعش.
من هذا كله نستنتج أن دولة 

الميليشيات الولائية هي التي تتحكم 
بمصير العراق وما الرئاسات الثلاث 

إلا ديكورات تخفي وراءها الخراب 
الذي حل بالعراق. ورغم أن اغتيال 

القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي 
أبومهدي المهندس، والقائد الإيراني 

قاسم سليماني الذي يوصف بمهندس 
شبكة الوكلاء الشيعية العراقية، وجه 

ضربة كبيرة إلى هذه الميليشيات، إلا أنه 
في الوقت نفسه دفعها نحو المزيد من 

التوحش والعدوانية، وبالمحصلة فإنها 
تظل عميقة الجذور في البلاد.

إن الممارسات الطائفية التي 
تنتهجها الميليشيات الولائية والتي 

برزت بنحو أوضح في الآونة الأخيرة، 

تعبّر بصفة سافرة عن مقاومتها للوعي 
الوطني العابر للطائفية الذي أشاعته 
الانتفاضة الشبابية العراقية العنيدة 

في أكتوبر 2019، وهذا كله مما لا تتمكن 
العملية السياسية الحالية من علاج 

جزء منه، وهو ما يوجب على العراقيين 
إجراء مراجعة جوهرية للقواعد الفاشلة 
التي تحكم النظام السياسي الحالي في 

البلاد، إذ يجب أن يتحوّل التركيز إلى 
المواطنين بعيدا عن الطوائف. فالتغيير 
الحقيقي يتطلّب إجراء تعديلات كبيرة 

على الدستور والنظام الانتخابي 
العراقي بالإضافة إلى سنّ قوانين جديدة 
بشأن الأحزاب السياسية وإدارة الموارد، 

كما يتعينّ أن تصبح السلطة أقلّ نخبويّة 
وأكثر بعدا عن المركزية وأكثر تعبيرا 

عن احتياجات الناس، وهذا لن يتحقق 
إلا بعملية سياسية يصوغها العراقيون 

بأنفسهم ودستور يكتبونه بأيديهم.
على الرغم من أن الدستور لم 

ينصّ صراحة على توزيع السلطة وفقا 
للمكونات الطائفية، فقد ثبّتت الممارسات 
التي سادت في العراق الهويّة الطائفية 

بصفتها فئة سياسية، وركّزت تلك 
المقاربة على إيجاد ممثّلين طائفيين 
أكثر من تركيزها على التغلّب على 

الانقسامات الطائفية، وعزّزت النظم 
الانتخابية التي تستند إلى التمثيل 
النسبي والقوائم الحزبية، الطائفية 

السياسية.
وختاما، لا حياة لأحزاب ولاية الفقيه 

من غير الطائفية فهي المادة الحية 
التي يعيش عليها مستوطنو الخضراء 

وهي الزاد والمعاد لسلطانهم تعبيرا 
عن أعماقهم وامتثالهم للدولة الإيرانية، 
ولسوف تبقى الطائفية هي معيار هذه 
الأحزاب وطريقها وليست الانتخابات 

إلا صفحة من صفحاتها.. والسلام على 
العراق.

يحاول رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي أن يترك انطباعا 

لدى متلقيه من خلال تصريحاته في 
اللقاءات والمؤتمرات الصحافية، بأنه 

عارف ومُلّم بالمشكلة الجوهرية للنظام 
السياسي الحالي مع شعب العراق، 

وأبرز عنوان لها أزمة الثقة بين الشعب 
والنظام القائم رغم أن هذه المعرفة 

السياسية لا تشكّل ميزة نادرة إذا جاءت 
في إطار التحليل السياسي والإعلامي 
وهو لم يكن بعيدا عنه على المستوى 

الشخصي.
موضوعيا يُحسب للكاظمي أنه 

أول رئيس وزراء منذ عام 2005 وإلى 
حد الآن ينفرد بهذه الخصوصية، التي 

رغم جاذبيتها على مستوى الرأي العام 
تترتب عليها التزامات يومية في مدى 

قدرة الحاكم على تحقيق إجراءات 
وقرارات سياسية وأمنية تترجم تلك 

العناوين البراقة. فشعب العراق الجريح 
لا يداويه الخيال السياسي إنما ينتظر 

من الحاكم، حتى وإن أُحيط بحيتان القتل 
والفساد والطائفية، قرارات ثورية جريئة.
يتجرّأ الكاظمي على إطلاق عبارات 

وتوصيفات سياسية نقدية للنظام القائم 
خصوصا في لقاءاته النادرة ببعض 

الصحافيين العرب، كقوله لصحيفة ”ذا 
ناشيونال“ الإماراتية باللغة الإنجليزية 

بعد خمسة شهور من توليه رئاسة 
الوزارة إن ”هناك خللا في البنية 

المؤسساتية العراقية منذ عام 2003 التي 
بنيت على أساس خاطئ وهو الطائفية 

والعنصرية القومية التي أنتجت 
محاصصة حزبية أدت إلى ترهل وفساد 

وعدم انتماء وطني لهذه المؤسسات“. 
وهو دائما ما يعد الشعب باستعادة 

الدولة وسيادتها على السلاح المنفلت.
واقعيا الملف الأمني هو الأكثر 
حساسية إلى جانب ملف الفساد. 

وتكشف الوقائع عدم قدرة الكاظمي على 
تنفيذ جريء لمشروعه المعُلن؛ فقد تراجع 
في أول صدام له مع ميليشيا حزب الله 

في منطقة الدورة ببغداد أواخر عام 
2020 بعد تهديدها باقتحام مكاتبه إثر 
اعتقال بعض عناصرها، كذلك التهديد 

الذي أعلنته كتائب العصائب بعد اعتقال 
أحد قادتها المسؤول عن الهجوم على 

السفارة الأميركية ببغداد، وسط تحذير 
من زعيم العصائب للكاظمي من تكرار 

المداهمات والاعتقال، وأن حكومته 
مؤقتة مكلفة بمهمتي إجراء الانتخابات 

المبكرة ومعالجة التحديات الاقتصادية 
والصحية.

في ملف الفساد شكّل الكاظمي 
لجنة خاصة برئاسته وسط حملة 

إعلامية مكثفة حول مداهمة حيتان 
الفساد وإيداعهم السجون. صدرت 

قرارات قضائية بإحالة بعض المسؤولين 
الحكوميين والبرلمانيين، وراح الكاظمي 

يشكو في الإعلام من ضغوط يتعرض 
لها من قادة الأحزاب. انتقيت الأسماء 

المتُهمة في ما بعد لتعكس لعبة التسقيط 
السياسي وتكريس الانقسامات الطائفية 

والحزبية داخل الطائفة الواحدة.
لا يُقارن حجم الكلام الكثير الذي 
أطلقه الكاظمي حول مشروع التغيير 

بالوقائع اليومية سياسيا وأمنيا 
واقتصاديا. ولم تتوقف هجمات 

الميليشيات ضد المصالح الأميركية في 
العراق رغم إشارات الهدنة الإيرانية تجاه 
واشنطن خلال أيام مباحثات النووي في 

فينا.
الميليشيات المسلحة لم تكترث بخطاب 
الكاظمي الإعلامي بحصر السلاح، والمثال 

الأخير ما تتعرض له منطقة الطارمية 
ضمن حزام بغداد ومدينة ديالى السُنّيتين 

من استنساخ لما حصل من حرمان أهل 
مدينة جرف الصخر من حق العودة إلى 

ديارهم. أكد ذلك قبل أيام المسؤول الأمني 
لكتائب حزب الله أبوعلي العسكري بقوله 

”الوضع الأمني في الطارمية والمخيسة 
في ديالى لن يستقر إلا باستنساخ 

تجربة جرف الصخر فيها. جميع فصائل 
الميليشيات تعمل على وضع ساحات 

الانتخابات المقبلة تحت هيمنتها المسلحة 
ولا صوت يعلو فوق صوت البندقية“.

على المستوى السياسي يبدو أنه بات 
من المؤكد نفي المقُرّبين للكاظمي بأنه لن 
يترشح للانتخابات المقبلة إن حصلت، 

وهي انتخابات ليست مُبكرة بعد أن 
أصبحت تفصلها زمنيا أربعة شهور عن 

انتخابات 2022 العادية، يبدو أنه تلقى 
نصائح غير مباشرة بعدم الترشيح 

للانتخابات من الباب العالي بطهران، إلى 
جانب وعود من مقتدى الصدر باحتمال 

إعادة ترشيحه لولاية ثانية، وهذا يتوافق 
مع المنحى الجديد لنشاطات الكاظمي 

الإعلامية ليبدو أنه صاحب مشروع 
للإصلاح لما بعد الانتخابات.

لا يطلق الكاظمي خطابا إعلاميا 
متشنّجا بسبب تحرره من الحزبية 
الشيعية، لكنه يدافع بقوة عن بقاء 

واستمرارية هذا النظام السياسي رغم 
فضائحه وانتهاكاته. وخلال لقائه وجوها 

من العشائر ببغداد قبل أيام دعا إلى أن 
تتمكن الانتخابات المقبلة من إعادة الثقة 

بالنظام السياسي بدلا عن الانسجام 
والتفاعل مع مشروع التغيير لثوار 

أكتوبر (تشرين) الذي جاء للسلطة كناتج 
لحراكهم.

عربيا يبدو الكاظمي مستفيدا من 
حالة التحولات البطيئة للانفراج في 

المنطقة العربية نتيجة تراجع الانفراد 
الأميركي وتعاظم الوجود الروسي 

ومأزق نظام طهران الذي يحاول بايدن 
إنقاذه مثلما أنقذه أوباما لكي يجعل 

من معادلة الموقع الجيوسياسي للعراق 
دافعا للتعاطي مع جميع أطراف الصراع 

والنفوذ في المنطقة، لكنّ ذلك لا يعني دورا 
قياديا مؤثرا في أطراف الصراع مثلما 

تحاول أجهزة إعلام الحكومة ببغداد 
الإيحاء به.

لا يخطئ أحد التقدير بأن الكاظمي 
لا يقود مشروعا للتغيير يستهدف 

مرتكزات النظام وهويته الطائفية وكيف 
تحولت السلطة إلى شركة لتقاسم النهب 

”الملياري“ لخيرات العراق، وتحويل 

مواطنيه إلى جائعين مهانين مازالت قوى 
الحقد والكراهية تدير مصائرهم، إنه 

يحاول تحسين صورة النظام السياسي 
القائم.

أليس من نتائج عهد الكاظمي القصير 
زمنيا عودة الأحزاب الشيعية مجددا 

للتمحور الطائفي رغم ما يقال عما يمتلكه 
بعضها من مسافة عن الهيمنة الإيرانية، 

وهي ليست حقيقة، بل محاولة لتهدئة 
داخلية لكل من السنّة والأكراد، وخارجية 

تتعلق بالسعودية ودول الخليج. مثال 
ذلك التصريحات الأخيرة لعمار الحكيم 

على موقع ”زووم“ التي عززت النزعة 
الطائفية في العمل السياسي، فهو لا 
يختلف عن غيره من رفاقه القادة في 

تكريس حكم الشيعة للعراق رغم ما وصل 
إليه البلد من كوارث تحت ظله.

من حق الكاظمي أن يضع لنفسه ميزة 
سياسية كونه غير منتم لحزب إسلامي 

شيعي ولا يمتلك ميليشيا ولا حزبا 
يدعمه، إضافة إلى قدرته على توصيف 

الحالة العامة، لكن مثلما يُعرف فإن 
تشخيص المرض ممكن أن تؤديه أجهزة 
طبية متطورة، لكن العلاج الدقيق يبقى 

بيد الطبيب وهنا تتفاوت مهارات الأطباء 
في القضاء على المرض.

إمكانيات التوصيف للمشكلة لا 
تؤهل الكاظمي لأن يصبح زعيما منقذا 
في قائمة الحكام الذين توفرت أمامهم 

فرص قيادة الحكم، وأمثلتهم كثيرة في 
بلدان مزقت شعوبها الحروب التقليدية 

وحروب الطوائف والأعراق والفساد 
بدرجات أقل مما يواجهه شعب العراق 
اليوم، لكن أولئك الحكام اكتشفوا سرّ 

القوة التي بواسطتها تمكنوا من حسم 
المعركة ضد خصوم الشعب، هذه القوة 
هي مزيج ثوري من الإمكانيات الفردية 

للقائد الحاكم كالشجاعة والنزاهة والذكاء 
السياسي تتفاعل مع إمكانيات الدعم 

الشعبي.
فرصة التغيير الحقيقي وظرفها 

الثوري توفرا أمام الكاظمي منذ مجيئه 

قبل عام على وقع مطالب ثوار أكتوبر 
الموسومة بأكثر من 800 شهيد وقرابة 

الثلاثين ألف جريح ومعوّق، تحت إمرته 
قوة الجيش وأجهزته الخاصة الممتلكة 

لتجربة وطنية بعيدة عن محاصصة 
الأحزاب مثالها جهاز مكافحة الإرهاب 

ودعم الشعب بعد ثبات عدم ولائه 
للأحزاب وميليشياتها التي قتلت 

الشباب والأحزاب الفاسدة. ولو دخل 
الكاظمي المعركة بعزم الزعماء الوطنيين 
الأحرار لتحقق نصر التغيير الذي يُجهد 

نفسه بتوصيفه ولأكتشف العالم مدى 
جبن وهزالة قوى اللادولة وهزيمتها.

كارثة سياسية ستلحق بالكاظمي 
أمام جماهير ثورة أكتوبر وشعب 

العراق إذا صحت دعوته إلى إعادة الثقة 
بالنظام السياسي، عندها لن تصبح 
التوصيفات الدقيقة لمشكلات الحكم 
وسيلة للتغيير الجاد إنما محاولة 
لتجميل صورته، وهذا ما لا نتمناه 

للكاظمي أن يقع به.

تعرضات طائفية تسبق الانتخابات النيابية العراقية

الكاظمي.. إنقاذ الشعب أم النظام السياسي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خل الشش ة ا د.

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االسل ممد. مممااجد د
ر

الممارسات الطائفية التي 

تنتهجها الميليشيات وبرزت 

بشكل أوضح في الآونة الأخيرة، 

تعبر بصفة سافرة عن مقاومتها 

للوعي الوطني العابر للطائفية 

الذي أشاعته الانتفاضة الشبابية 

العراقية في أكتوبر 2019



كان الأَولى بمجموعات انتفاضة 17 
أكتوبر المتعدّدة والمتنوعة أن تلتقي 
بوزير خارجية فرنسا في قصر الصنوبر 

مُجتمعة على شكل تظاهرة سياسية 
توجّه نَقدا صريحا وموضوعيا، من وجهة 

نظر الشعب اللبناني للمبادرة الفرنسية 
التي انتهت فُصولاً، كونها حملت منذ 

البداية بذورَ فشلها لأنها، ولأسباب 
فرنسية وغير فرنسية، استهدفت 

بالأساس إعادة تأهيل وإنتاج نظام 
سيطرة ائتلاف المافيات الحاكم الذي 

أوصل البلاد إلى ما هي فيه من انهيار 
ودمار وخراب على جميع الأصعدة.

نعم، كان الأجدر بهذه المجموعات، 
لو تمتعت بقليل من الحسّ السياسي 

والشعور بالمسؤولية والحرج أمام 
الغالبية الساحقة من اللبنانيين 

المنسحقين بمآلات الانهيار، المنُْسدّة في 
وجوههم كل الآفاق والذين ينتظرون أيَّ 
بارقةٍ تبعث فيهم بعض الأمل بالتغيير 

ولو بعد حين، أن يلتقوا بالوزير الفرنسي 
باعتبارهم القوى السياسية البديلة التي 
تؤكد على مقدرتها على تحمل مسؤولية 

التغيير المنشود بصرف النظر عن مصالح 
ومواقف القوى الخارجية ومنها فرنسا.

أنا لسْتُ هنا في وارد الدفاع عن 
الأحزاب والمجموعات التي قبِلت دعوة 

لودريان في وجه من رفضوا هذه الدعوة 

وأطلقوا عبارات التنديد بحقِّ مَن لبّاها. 
ولست مؤيّدا لتلك الأحزاب والمجموعات 

في تلبية دعوة الوزير الفرنسي في الوقت 
الذي امتنعتْ فيه مجموعات كثيرة عن 
المشاركة. العكس هو الصحيح، فحيث 
امتنعت أطرافٌ كثيرة عن تلبية دعوة 
الوزير الفرنسي كان الأولى بالآخرين 
أن يمتنعوا أيضا حتّى لا يحدث شرخٌ 
واسعٌ في صفوف المنتمين إلى جبهات 

التغيير. الواقع أنّ كلا الطرفين انغمس 
في خطأ كان يمكن تفاديه للحفاظ على 

تماسك القوى التي تدّعي التصدي لعملية 
التغيير.

نَبْذَ كلّ ما هو خارجي لا يختلف في 
جوهره عن الرهان على كل ما هو خارجي. 
الوهم والوهم المقابل لا يصنعان سياسة. 

واللبنانيون اليوم بأمسِّ الحاجة إلى 
سياسةٍ تجعل من كَسْرِ الحلقة الجهنمية 

التي تدور فيها البلاد أمرا ممكنا.
لبنان واللبنانيون يعيشون في بَرزخٍ 
بين انهيار نظامٍ وامتناع تشكّل البديل، 
وهنا تزدهر أعمال الجماعات التي تكره 
الحياة وتمجّد القتل وتمارس كل أشكال 
الجريمة، وتعتبر كل ذلك باباً من أبواب 

الجهاد، فحتّامَ هذا الامتناعُ يا مجموعات 
الثورة، وإلامَ هذه التجريبيةُ القاتلة؟ 

وهل عليَّ أن أذكّر المجموعاتِ والأحزابَ 
اليسارية اللبنانية أنّه في عزِّ احتدام 
المعارك في فيتنام بين قوات الاحتلال 

الأميركي والثوار كان الوفد الفيتناميّ 
يجري مفاوضات باريس مع الأميركيين؟ 

طبعا مع الفارق الكبير بين الأمرين.

نعم، كان الأجدرُ أن يلبّيَ الجميعُ 
دعوةَ لودريان إلى قصر الصنوبر وهناك 
يُلقون في وجه الوزير الفرنسي ما يمكن 

أن يسمّى برنامج الحدِّ الأدنى لكسر 
الحلقة الجهنمية كبديل سياسي واقعي 

عن مبادرة جاءت لإنقاذ نظام سيطرة 
المافيات الطائفية فلم تلاقِ من هذه 

المافيات إلا الخداع والفشل.
إنّ فشلَ هذه المجموعات بالتلاقي 

على برنامج حدٍّ أدنى يواجهون به ليس 
فقط قوى النظام، بل النظام العالمي كلّه 

والذي يطلُّ علينا عبر الفرنسيين، لا 
يقلُّ في تحمّله مسؤولية استمرار البلاد 

في مسيرة الانهيار عن فشل المنظومة 
ونظامها المتهالك.

لقد قال الشعب اللبناني كلمته في 17 
أكتوبر، ولكنّه لا يمكنه أن يواصل بنفس 
الزّخم في الساحات والشوارع على مدى 
الأيام والشهور خاصة في ظلّ ما مُورسَ 

في وجهه من قمع مادي ومعنوي وما 
وصل إليه من إفقار وانعدام المقدرة على 

التحرك بسبب تفشي وباء كورونا إضافة 
إلى المراوحة التي طبعت حركة مجموعات 
الانتفاضة وعدم توصلها إلى بناء جبهات 

وتحالفات واضحة ببرامج سياسية 
واعدة يمكن للناس أن ترى فيها بصيص 

أمل فتنهض لدعمها وحمل أهدافها 
وصوغ شعاراتها.

قال الشعب اللبناني كلمته في 
وجه قوى الاستبداد الطائفي والسلطة 
المتهالكة، وسيقولها في وجوهكم ولو 

بعد حين.

يلاحظ المتابع لتغريدات قلّة 
من الخليجيين حول مواقف 

حكوماتهم بشأن ما يحدث في مدينة 
القدس من انتهاكات إسرائيلية، 

اتجاها لتبني نوع من الخطابات 
المعبّرة عن حماس ديني بعيد عن 

الخطابات السياسية التي تحتاجها 
القضايا الحساسة. فيخلطون بين 
الدين والسياسة، وهو ما يذكرنا 

بخطابات حسن نصرالله، الذي تجده 
أحيانا يتفاوض مع الإسرائيليين 

على مزارع شبعا، أو خطابات 
المصري الهارب في تركيا مجدي 

غنيم، الذي اعتاد الخروج عن النص 
في نقد المواقف الخليجية العقلانية 

وبالأخص مواقف دولة الإمارات، 
وكأنهم يستعرضون عضلاتهم 
الفكرية أمام مريديهم وأتباعهم.

لسوء حظ هؤلاء فإن خطابهم 
ضد دولة الإمارات يتّخذ منحى 

لاعقلانيا في أكثر من زاوية ومن 
السهل الرد عليهم. فمن ناحية نجد 
أن موقف دولة الإمارات من القضية 
الفلسطينية هو الأكثر وضوحا من 
بين كل الدول العربية والإسلامية، 

وعلى رأسها تركيا، التي ترتبط 
بعلاقات استراتيجية مع إسرائيل، 
وتاجر رئيسها رجب طيّب أردوغان 

بالفلسطينيين في قمة دافوس 
عام 2009. على الأقل عندما قررت 
الإمارات أن تتعامل مع إسرائيل 

أعلنت ذلك على الملأ ولم تقم بعقد 
صفقات سرّية أو تتراجع عن دعمها 

للقضية الفلسطينية.
ومن ناحية ثانية، هناك تماهٍ بين 
قيادة الإمارات وشعبها وتوافق في 
المواقف التي تتخذها القيادة تجاه 

كل القضايا. وربما هذا ما يغيظ 
بعض الأعداء. ما تقوم به القيادة 
الإماراتية يجد دعما من الشعب، 

وهذا نادرا ما تجده في العديد من 
الدول العربية بما فيها بعض الدول 

الخليجية. وبالتأكيد فإن العلة 
ليست في الحكام الخليجيين أو 

العرب بقدر ما أن هناك عقولا لبعض 
مواطني هذه الدول التي تعاني خللا 
في تأكيد انتمائها لحكوماتها، فتجد 

البعض يعمل موظفا في الحكومة 
ويستلم منها الراتب، وفي الوقت 
نفسه يسيء لها وينتقدها بشكل 
علني، لا يتوانى عن ”البصق في 

الطبق الذي يأكل منه“، فكل شيء 
للأسف عند هذه النوعية جائز 

ومقبول.
في دولة الإمارات ندرك أن 

مستخدمي هذا الخطاب يحققون 
بطولة إعلامية لمن يسيء لنا، 

مستغلين عفوية الشعوب العربية 
ونقاء ونظافة نفوسها. ثم لا يتردّدون 

بعد ذلك في وصفها بالغوغائية. 
والغريب في الموضوع أنهم 

”يلمحون“ في انتقاداتهم إلى دولة 
الإمارات دون الإشارة لها صراحة، 
من باب الحرص والقلق، فهم ممن 

يتردد على زيارة دولة الإمارات، إما 
للتجول أو للاستفادة من خدماتها.

وندرك أيضا، أن أحد أسباب 
فشل حل القضية الفلسطينية هم 

المتاجرون بالقضية على مرّ الزمان 
من رجال الدين الذين ابتليت 

المجتمعات الإسلامية والعربية بهم، 
أمثال حسن نصرالله والقرضاوي. 

وللأسف، يبدو أن دول الخليج 
العربي أيضا بدأت تستنسخ هذه 

النوعية من المتاجرين بعد أن جذبهم 
الإعلام، والمهمّ عندهم هو أن يبقوا 

في ذاكرة المتلقي لأطول فترة ممكنة 
لأنهم يدركون جيدا أن الزمن كفيل 

بفضح مواقفهم.
”فقه الشتم“ صراحة أو بالتلميح، 

لا يحتاج منهم إلى بذل الجهد أو 
العناء؛ شعاراتهم الرنانة ومفرداتهم 

من شاكلة ”الانبطاح“ يمتلأ بها 
قاموسهم، دون أن يدركوا أن هذا 

يتسبب في تهييج الشارع ضد 
الحكومات الخليجية وبالتالي 

تخريب الأوطان، لا يعنيهم الأمر طالما 
تمتعوا بكافة الامتيازات والمناصب 
والوجاهة الاجتماعية؛ شعارهم أنا 

ومن بعدي الطوفان.
استهداف دولة الإمارات واتهامها 

بأنها السبب في ما يحصل في 
القدس يوفران لهذه النوعية من 
تجار القضية الجدد في الخليج 

مساحة لتحقيق المزيد من المتابعين 
على حساباتهم في وسائل التواصل 

الاجتماعي. وبدلا من أن يساعدوا 
قادتهم في توضيح الرأي الشرعي 

في مثل هذه المواقف السياسية 
المعقدة التي تتطلب الحكمة والتفكير 

العميق، يلقون التهم على دولة 
الإمارات، ويحرّضون عليها الرأي 

العام العربي والإسلامي، ويحمّلونها 
مسؤولية الانتكاسات العربية التي 

كان سببها المتاجرون بالقضية 
الفلسطينية على مدى العقود 

الثمانية.
لا أحد يوافق على ما تقوم به 
إسرائيل ضد الفلسطينيين، سواء 

من الدول المطبّعة أو غيرها؛ الجميع، 
وبينها دولة الإمارات التي أعلنت 

موقفها الرافض لتلك الإجراءات 
وفق الأعراف الدولية، وبالتالي لا 

يُقبل التطاول على الإمارات إعلاميا، 
ومن خلال تويتر، لتحقيق أغراض 

شخصية قد تتسبب بمشاكل بين 
الشعوب، إلا إذا كان الهدف الأساسي 

من وراء التغريدة هو الإساءة.
هؤلاء الذين يقدمون تبريرات 

غير مسؤولة بهدف التلاعب 
بعواطف الشارع العربي والخليجي 
والاسترزاق من خلال الإساءة لدولة 

الإمارات لا يستحقون أن نوليهم 
أي اهتمام، لسبب بسيط هو أن كل 
من يخدع أبناء شعبه الزمن وحده 
كفيل بكشفه، والأمثلة التي تثبت 

ذلك واضحة وكثيرة. وقبل أن يوجه 
هؤلاء النقد لدولة الإمارات وموقفها 

من تطبيع العلاقات، عليهم ألا ينسوا 
زيارات المسؤولين الإسرائيليين 

إلى بلادهم أو زيارة مواطنيهم إلى 
إسرائيل. فالأولى أن ينتقدوا حكومة 
بلادهم ثم ينتقدوا الآخرين. هنا فقط 

تكمن مصداقية الموقف والشجاعة 
السياسية.

الثلاثاء 2021/05/11

9آراءالسنة 43 العدد 12057

التحدي الذي يواجه ألمانيا هو 
إعادة تعريف واقعية لعلاقتها مع 
المغرب بصفته قوة إقليمية ورقما دوليا 

مهمّا له كلمته في ملفات محورية عديدة، 
من بينها الإرهاب والأمن. إضافة إلى 

موقع المغرب المتقدم في أفريقيا، سياسيا 
واقتصاديا وتجاريا، ما يدعو أصحاب 

القرار في برلين إلى إيجاد ديناميكية 
جديدة مبنية على احترام سيادة الرباط 
ومصالحها، والتحلي بالشجاعة لمعالجة 

مشاكل وصفتها وزارة خارجية المغرب 
بـ“المتراكمة“.

لم يثمر تعليق التعاون مع السفارة 
الألمانية في الرباط والمؤسسات الألمانية 

التابعة عن نتائج إيجابية منذ مارس 
الماضي، بالنسبة إلى الرباط التي 

كانت تأمل في أن تستجيب السلطات 
الألمانية بفتح ملفات عالقة ومعيقة 

لتطوير العلاقات الثنائية، وعلى رأسها 
موقف المؤسسات الألمانية الرسمية من 

قضية الصحراء، وموقف برلين العدائي 
في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي 

الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. 
وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم 
تفسيره لحد الآن، حسب الخارجية 

المغربية، التي استدعت سفيرة الرباط 
في برلين من أجل التشاور في 7 مايو 

الجاري.
تقول الخارجية الألمانية إنها ”تفاجأت 

بهذا الإجراء وأنهم يبذلون جهودا بناءة 
مع الجانب المغربي لحل الأزمة“.

ولنكون واضحين، معالجة التحديات 
المطروحة لتطبيع العلاقات الثنائية 
لن تكون أمرا سهلا، خاصة بتعاطي 

الحكومة الألمانية مع مشكلة التحريض 
على المؤسسات الرسمية والمصالح 

العليا للمغرب من داخل أراضيها بنوع 
من المكر السياسي. واستغلال محمد 

حاجب، المصنف إرهابيا، ليكون منصة 
قصف يومي ضد المغرب، 

وشحن أصحاب 
الفكر المتطرف. 

فهذا يطعن 
في جدية 

خطاب 
برلين ضد 
التطرف، 
وهو ما 

يقلل 

من فرص الحكومة المقبلة في الانخراط 
بوعي في مناقشة هذا الوضع بشكل 

موضوعي وعملي.
تلقّف الدوائر الاستخبارية الألمانية 

لمحمد حاجب الذي قضى سنوات في 
السجن لتورطه في أعمال إرهابية، وهو 
مطلوب دوليا، واستغلاله منصة حربية 

ضد المغرب، إضافة إلى تسريب معلومات 
سرية وهامة له ليفلت من القبض عليه، 
من الطبيعي أن يولد ردود فعل قوية من 

أصحاب القرار بالرباط، ستكون نتائجها 
سلبية على التعاون المستقبلي وتتسبب 

بتراجع منسوب الثقة في العلاقات 
الثنائية في الشق الأمني والقضائي 

والاستخباراتي.
عندما تتحدث ألمانيا عن المصالح 

المشتركة فهي بالقطع تعمل على خدمة 
امتيازاتها التجارية والاقتصادية 

وطموحاتها الجيوسياسية بشمال وغرب 
أفريقيا. ولا بد من التذكير أن المؤسسات 

الألمانية كانت تراهن على إدارة بايدن 
للضغط على المغرب، من مدخل المجتمع 
المدني وحقوق الإنسان، لكسب مساحة 
تجارية واقتصادية بمناطق الصحراء 
المغربية، ما دفعها إلى خلق منصات 

للتشويش على الاعتراف الأميركي 
بسيادة المغرب على صحرائه.

باستدعاء السفيرة المغربية زهور 
العلوي من برلين للتشاور، تكون فجوة 

الأزمة قد توسعت ولن تكفي الحلول 
البسيطة لتجاوز الأزمة، إذ هناك حاجة 

إلى قرارات صعبة لإزالة العقدة التي 
خلفتها ممارسات مؤسسات صنع القرار 
الألمانية، خصوصا عندما تخضع المبادئ 

والنوايا للتجربة والواقع.
الصحراء المغربية ملف 
وجود بالنسبة إلى 
المملكة المغربية، 

لا يقبل تسويات 
غير العادلة، 
فهو ملف أمة 

ومستقبل شعب 
ودولة. أضف إلى 
ذلك أن سماح برلين 

لصوت متطرف بأن 
يكون منصة 
قصف 

تضغط من خلالها على المغرب، يخلط 
قضايا مصيرية في مشهد يشكل مشكلة 

متشابكة الدوافع والأهداف.
ليس غريبا على ألمانيا التعامل بنوع 

من الاستعلاء وعدم الإصغاء لأسئلة 
الرباط حول انخراط برلين في تهديد 

مصالح المغرب، بالتواطؤ أو التغاضي 
عن أطراف لها ماضي غير مشرف حقوقيا 
وديمقراطيا. ولا يستبعد أن تكون الرباط 
قد رصدت دعما من برلين لتواجد إيراني 

في شمال وغرب أفريقيا، والذي يشكل 
تهديدا موضوعيا للأمن القومي المغربي، 

خصوصا في علاقتهما الثنائية الموصوفة 
منذ عقود بالودية والحيوية والتعاطف. 
وكان اكتشاف دعم طهران للبوليساريو 

على جميع الأصعدة سببا في قطع 
العلاقات بين إيران والمغرب عام 2018.

هل تعيد الحكومة الألمانية مراجعة 
ممارساتها لبناء أدوات جديدة لإدارة 
علاقاتها مع المغرب وتعديل سياستها 

باستخدام بيانات موضوعية، 
واستخلاص بعض الدروس الأولية 

المتعلقة بممارسة المغرب سياسته 
الخارجية في العقد الأخير، والتي حققت 
نجاحات دبلوماسية كثيرة خاصة في ما 

يتعلق بملف الصحراء؟
محللون في مراكز أبحاث ألمانية 
يخلطون الأوراق بالنسبة إلى الحالة 
المغربية، فجلسات الاستماع لحقوق 

الإنسان في المغرب لم تبدأ مع ما يسمّى 
بالربيع العربي، حسب اعتقادهم، بل قبل 
ذلك بعشر سنوات. وإرهاصات الانفتاح 

السياسي والحقوقي بالمملكة، والقطع مع 
مخلفات ما يطلق عليه بسنوات الجمر 
والرصاص، كناية على صراع السلطة 

والمعارضة، كانت قبل ذلك التاريخ. لهذا 
فإن فوائد التعاون الذي تنشده برلين مع 
المغرب يشترط فيه الطرف الغربي، بشكل 

ضمني، فقدان حقوق السيادة الوطنية.
نقرأ ترتيبات السياسة الخارجية 

الألمانية تجاه دول خارج المنظومة 
الأوروبية، ومنها المملكة المغربية، كحالة 

ضرورية من خلال أولويات التعاون 
الصناعي وتصدير الأسلحة، ومعدل 

الاستثمارات والميزان التجاري، والتعاون 
في مجالات الدفاع والأمن ومسار 

المعلومات الاستخبارية، باعتبارها من 
القضايا المطروحة على طاولة القيادة 

المقبلة، حيث من المرجح أن يكون منصب 
المستشار من نصيب رئيس الحزب 

المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت، 
المعروف بالبراغماتية والتريث في اتخاذ 

القرارات المصيرية.
تمر ألمانيا بمرحلة انتقالية مع 

اقتراب الانتخابات التي ستفرز قيادة 
جديدة تزيد من توسيع مجال المناورة 

والتسويف في ملف العلاقات مع المغرب 
وتسوية الخلافات المستعصية والتي لا 
يمكن تجاوزها، فهي تمسّ جوهر الأمن 

القومي للمغرب البلد المحوري في شمال 
أفريقيا. ومن المرجّح أن تستمر حالة عدم 

اليقين في سياسة برلين تجاه مصالح 
الرباط لسنوات قليلة مقبلة مما ينذر 

بوقت عصيب يشهده التعاون الثنائي 
بين البلدين.

أخيرا، رغبة الألمان في أن يكونوا 
فاعلين على الساحة العالمية ومتدخلين 

في قضايا المنطقة من خلال عدد من 
المؤسسات منها الوكالة الألمانية للتعاون 

الدولي، يمكن أن تساعد في تذكير 
السياسيين الألمان بأهمية المغرب ودوره 

كقوة إقليمية وأفريقية داخل نظام 
عالمي متعدد الأطراف برزت في العقد 
الأخير وزادت في ترسيخها الأزمات 
المتكررة ومنها تداعيات كوفيد – 19. 

وبهذا ستكون أمام ألمانيا فرصة لممارسة 
سياسية ودبلوماسية منظمة وفعالة لا 
تفتقر إلى منهجية براغماتية ومبدئية 

في تعاملها مع القضايا الحساسة 
للمغرب.
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 الربــاط – قــــرر المغرب اعتماد سياســــة 
وطنية مندمجة وأكثر كفاءة بهدف تطوير 
منــــاخ الأعمــــال وتحفيــــز الشــــركات على 
النشــــاط بشــــكل أكبر حتى تصبــــح أكثر 
إنتاجيــــة وتتمكــــن من توفيــــر فرص عمل 
جديدة للمواطنين وتكون أكثر اســــتجابة 

للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لبرامج 
إصلاحات سابقة خلال السنوات الماضية 
كانــــت قــــد اعتمدتهــــا الحكومة مــــن أجل 
النهوض بالبيئة الاستثمارية التي حققت 
قفزة مهمة على مؤشــــر ممارســــة الأعمال 
الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي، وهو 

ما يجعل البلد يتصدر دول قارة أفريقيا.
وتسعى الحكومة إلى تجاوز مخلفات 
فايــــروس كورونــــا الــــذي أحــــدث صدمة 
شــــديدة في قطاع الأعمــــال المغربي بفعل 
تأثيره على مناخ الاســــتثمار والأنشــــطة 
الصناعيــــة والتجارية بعــــد تراجع حركة 
المواطنين والعمــــال في ظل أزمة لم يعرف 
الاقتصــــاد العالمــــي مثيلا لهــــا منذ الأزمة 

المالية العالمية.
ولتحســــين منــــاخ الأعمــــال ســــتمتد 
السياســــة الجديدة إلى السنوات الخمس 
المقبلــــة، والتي تمتد مــــن 2021 إلى 2025، 
وتهــــدف إلى توفير الشــــروط الأساســــية 
والمناســــبة لرجال الأعمال والمســــتثمرين 
لتمكينهم من المســــاهمة في إنتاج الثروة 

في المغرب.
وجرت المصادقة على هذه السياســــة 
عقــــب اجتمــــاع اللجنــــة الوطنيــــة المكلفة 
بمناخ الأعمال، بإشــــراف رئيس الحكومة 
ســــعدالدين العثمانــــي ومشــــاركة ممثلي 
العاملة  والمؤسسات  الحكومية  القطاعات 

في القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيــــس الحكومة فــــي الاجتماع 
المنعقــــد  الحكومــــة  لمجلــــس  الأســــبوعي 
الخميــــس الماضــــي أن الهــــدف مــــن هذه 
السياســــة الوطنية يتجلى في بلورة رؤية 
إســــتراتيجية مندمجــــة تتوخــــى توفيــــر 
الشــــروط الأساســــية وبيئة عمــــل مواتية 

ومناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وقال العثماني إن ”السياسة الوطنية 
مرتبطــــة بإشــــكالات وطنيــــة وحاجيــــات 
حقيقية للشــــركات والمستثمرين المحليين، 
متجــــاوزة بذلك المعايير التي يســــتعملها 
الترتيب الدولي في مؤشر مناخ الأعمال“.
 33 الجديــــدة  السياســــة  وتســــتهدف 
بندا إصلاحيّا، تتعلق أساســــا بتبســــيط 
الإطــــار  وتحســــين  الإداريــــة  الإجــــراءات 
القانونــــي والتنظيمي للأعمال وتســــهيل 
والبنــــى  التمويــــلات  علــــى  الحصــــول 
التحتية والدخول في الصفقات العمومية 
وتحســــين آجال الأداء، ناهيــــك عن تأهيل 
الرأسمال البشــــري وتعزيز آليات مواكبة 
الشــــركات والابتكار وإدمــــاج القطاع غير

المهيكل.

وأبرز شــــكيب لعلج، رئيــــس الاتحاد 
العــــام لمقــــاولات المغــــرب (تجمــــع رجال 
الأعمال المغاربة)، أهمية ورشات الإصلاح 
الكبرى التــــي أطلقتها الربــــاط في مجال 
تحســــين مناخ الأعمــــال خلال الســــنوات 
الأخيــــرة والتي أثــــرت إيجابــــا على أداء 

الشركات وجاذبية الاستثمار.
واعتمدت السياسة الوطنية على ثلاثة 
مرتكزات تهم بالأســــاس تحسين الظروف 
المهُيكلــــة لمناخ الأعمال، وتســــهيل الولوج 
إلى الموارد الضرورية للشــــركات، وأيضا 
تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين 

القطاعين العمومي والخاص.
وأكد إدريس الفينة الخبير الاقتصادي 
المغربي، فــــي تصريحات لـ“العرب“، أنه لا 
بد للمغرب من وضع إســــتراتيجية خاصة 
بالاســــتثمارات الخارجية تسمح له بجلب 
أكثر من 10 مليارات دولار سنويا وهو أمر 

ممكن.
وقـــد اعتمـــدت الحكومـــة السياســـة 
الوطنية المندمجة الجديدة، التي ستشـــكل 
خارطـــة طريق لتطـــور منـــاخ الأعمال في 
المراحل المقبلـــة، وتعزيز حركيـــة المقاولة 
وإنتاجيتهـــا وقدرتهـــا علـــى التأقلـــم مع 
مرحلة ما بعد كوفيد – 19، وكذلك تشـــجيع 
المزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين.

ويحتل المغــــرب المرتبــــة 53 دوليا في 
مؤشــــر ممارســــة الأعمال، ويطمح إلى أن 
يكون ضمن الخمسين الأوائل في الترتيب 
دَ ذلك في  المنتظر برسم سنة 2020، كما حُدِّ

البرنامج الحكومي.
وفي هــــذا الصدد عبــــر المتدخلون في 
اجتمــــاع اللجنــــة الوطنيــــة المكلفة بمناخ 
الأعمــــال عن ضرورة مواجهــــة التحديات 
التــــي ما زالــــت تواجه القطــــاع الخاص، 
الصحيــــة  الظرفيــــة  هــــذه  فــــي  خاصــــة 
والاقتصاديــــة والاجتماعية التي تمر بها 

المملكة بسبب جائحة كورونا.
وأكــــد هــــؤلاء علــــى تعزيــــز مواكبــــة 
والرفع  والمتوســــطة  الصغرى  الشــــركات 
مــــن وتيرة الإصلاحات التي تهم أساســــا 
التمويل والرأســــمال البشري والطلبيات 

العمومية وإدماج القطاع غير المهيكل.
ولاحظ الفينــــة أن التقــــدم المهم الذي 
حققه المغرب على مســــتوى تحسين مناخ 
الأعمــــال، وهو ما أعطاه رتبة متقدمة على 
مســــتوى تقرير مؤشر ممارســــة الأعمال 

لســــنة 2020 (دوينــــغ بيزنــــس)، يبقى غير 
كاف لجلب المزيد مــــن رؤوس الأموال من 
الخارج، فالأمر يحتاج إلى إصلاحات أكبر 

ما زالت مؤجلة.
وكان محافـــظ بنـــك المغـــرب المركـــزي 
عبداللطيـــف الجواهـــري قد شـــدد مرارا 
على ضرورة الحرص على التنفيذ الفعلي 
لمختلـــف القطاعات وكذلك تتبعها بشـــكل 
مســـتمر بغية ضمان الأثـــر المتوخى على 
المواطنين والشـــركات العاملة، إضافة إلى 
أهمية تعزيـــز التعاون بين جميع الأطراف 
من قطاع خاص وقطاع عام من أجل الدفع 

بعجلة الاقتصاد الوطني.
وبحســـب إحصائيات الوكالة المغربية 
فإن  والصـــادرات  الاســـتثمارات  لتنميـــة 
الاســـتثمارات تتـــوزع إلـــى قطـــاع البنى 
التحتيـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة والطاقـــات 
المتجـــددة، الـــذي يحل في المرتبـــة الأولى 
باســـتثمارات يبلـــغ حجمهـــا 7.72 مليـــار 
درهم (803 ملايين دولار)، أي بنسبة 33 في 
المئة من حجـــم الأعمال في كافة القطاعات 

الاستثمارية.
ويلـــي ذلك قطاع الاتصـــالات بنحو 32 
فـــي المئة، ثـــم قطاعا الصناعـــة والتجارة 
بحوالـــي 16 في المئـــة، وقطاع الســـياحة 
والترفيـــه بقرابة 11 فـــي المئة من مجموع 

الاستثمارات.
وهـــذه الإحصائيـــات هـــي مـــن بـــين 
مجموع الاســـتثمارات المصادق عليها من 
طرف لجنة الاســـتثمارات أثنـــاء اجتماع 
دورتها الــــ78، والتي رصدت لها تمويلات 
تصـــل إلـــى 23.38 مليـــار درهـــم (نحو 3 

مليارات دولار).
وأشـــار لعلـــج فـــي كلمـــة لـــه ضمن 
الاجتمـــاع إلى أن إحداث منصات للتأجير 
على مقربة من الأقطاب الاقتصادية سيمثل 
حلاً ناجعاً لمشكلة ارتفاع أسعار العقارات، 
ناهيـــك عـــن تجهيـــز المناطـــق الصناعية 

واللوجستية المتخصصة.
القانـــون  اعتمـــاد  تســـريع  واقتـــرح 
المتعلق بالإنتـــاج الذاتي وإعطاء الأولوية 
للاســـتثمار الأجنبـــي فـــي قطـــاع الطاقة 
الخضـــراء، ومواكبـــة ذلك علـــى الجانب 
الضريبي وتقديم تمويلات في هذا الصدد.

ولتشـــجيع الاســـتثمار طالـــب ممثلو 
القطاع الخاص بتخفيف التشريع المتعلق 
بالتشغيل، حيث اعتبروا أن مدونة الشغل 
أصبحـــت اليوم متجاوزة وتتطلب تحيينا 
لواقع الســـوق مـــن خلال إرســـاء المرونة 
المســـؤولة لتشـــجيع الشـــركات على خلق 

وظائف ذات جودة.
وقــــد تعهــــد العثمانــــي بــــأن تنفيــــذ 
الإســــتراتيجية الجديدة ســــيتم وفق مبدأ 
المرونة من خلال تحيــــين مضامينها كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك، وســــتعتمد آليات 
للحوكمــــة الرشــــيدة تضــــم متدخلين عن 
القطاعين العــــام والخاص وخارطة طريق 
محددة ومنظومة تتبع وتقييم الإنجازات.
وبعد وضعية الانكماش التي شهدها 
الاقتصــــاد المغربي خلال العــــام الماضي، 
على غــــرار غالبية الاقتصــــادات العالمية، 
يسود تفاؤل حذر بتحقيق نمو اقتصادي 
فــــي عــــام 2021 حيــــث تتوقــــع المندوبية 
الســــامية ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي إلى 4.6 في المئــــة بنهاية العام 
الجــــاري، مقابل توقعــــات بانكماش 7 في 

المئة في 2020.

دخل المغرب منعطفا جديدا في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الموســــــع بالإعلان 
ــــــى غاية 2025 للارتقاء بممارســــــة الأعمال، وذلك  عن خطة خمســــــية تمتد إل
بالتركيز على دعم شــــــراكات القطاعين العام والخاص في كافة المجالات مع 
العمل على جذب المزيد من الاســــــتثمار الأجنبي وتقــــــديم حوافز للتأقلم مع 
الوضع الذي خلفته الجائحة في مرحلة أولى ثم توســــــيع هذا النشــــــاط في 

مرحلة لاحقة حتى يدعم نمو الاقتصاد.

إعطاء شحنة أكبر للشركات

 أنقــرة – يرجـــح محللـــون ألا يكـــون 
الانخفـــاض الأخير في حـــالات الإصابة 
بفايروس كورونا في تركيا كافيا لإعادة 
جذب السياح نحو شـــواطئ البلاد، مما 
يظلم آفاق ميزان الحساب الجاري للبلاد 

والليرة المنهارة.
وتأتي هـــذه التوقعات بعد أن أعرب 
ممثلون عن قطاع السياحة في تركيا عن 
تفاؤلهم بانتعاش الموســـم خلال أشـــهر 
الصيـــف، بفضل إغلاق تـــام بدأ تطبيقه 
في إطار تدابير لمكافحة كورونا تتضمن 

تطعيم العاملين في هذا القطاع.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان قد أعلن الشـــهر الماضي إغلاقًا 
جزئيًـــا حتى الـ17 مـــن مايو الجاري في 
محاولة لإنقاذ موســـم الســـياحة وتدفق 

العملات الصعبة الذي يجلبه.
ورغم أن الحـــالات الجديـــدة اليومية 
انخفضـــت بنحـــو 75 في المئة مـــن أعلى 
مســـتوى فـــي منتصـــف أبريـــل الماضي 
إلـــى حوالـــي 15 ألـــف حالـــة، إلا أن أوان 
الانخفاض يمكن أن يكـــون قد فات تزامنا 
مع تعليق روســـيا الرحـــلات الجوية إلى 
تركيا حتى يونيـــو المقبل وإضافة المملكة 
المتحدة تركيا إلى قائمتها الحمراء للسفر.

وقلــــب الوباء حياة كل من يعيشــــون 
من الســــياحة في معظم المدن السياحية، 
من أصحــــاب الفنــــادق والمطاعم وصولا 
إلــــى المزارعين الذين يبيعــــون منتجاتهم 
إلى المنشآت السياحية في المنطقة، ولذلك 

فالمرحلة المقبلة حاسمة بالنسبة إليهم.

وبمـــا أن أوروبا وروســـيا مغلقتان 
تساءل ســـيردار كارسيلي أوغلو، رئيس 
جمعيـــة مديـــري الفنـــادق فـــي منتجع 
بودروم، من أين ســـيأتي السياح؟ وقال 
في تصريح لوكالة بلومبرغ ”إذا لم تقدم 
الحكومـــة دعمًـــا ماليًا لهـــذه الصناعة، 
فسيتم الاستيلاء على المرافق السياحية 

من قبل الدائنين“.
وتســــتهدف الحكومة وصول 30 مليون 
ســــائح هذا العام، أي مــــا يقرب من ضعف 
الرقم في عــــام 2020. لكن الأمر يبدو شــــبه 

مســــتحيل؛ فحتــــى نهاية الربــــع الأول من 
العــــام الجاري اســــتقبلت تركيــــا نحو 2.7 

مليون زائر فقط.
وتســـتهدف أنقرة تحقيـــق إيرادات 
بقيمة 23 مليار دولار إذا ســـارت الأمور 
كمـــا تتوقعهـــا بعـــد انخفـــاض دخـــل 
الســـياحة بنســـبة 65 فـــي المئـــة العام 
الماضي إلـــى 12.1 مليار دولار مع توقف 

السفر العالمي.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
عدد الســـياح الذين زاروا البلاد في عام 
2019، أي قبـــل ظهور الوباء، بلغ نحو 52 
مليون سائح، مما أدى إلى توليد حوالي 

35 مليار دولار من العملات الصعبة.
وأدى الانخفاض في أعداد الســـياح 
إلى إضعاف الحســـاب الجـــاري لتركيا، 
التي بلغ عجزها المســـتمر لمدة 12 شهرا 
حوالـــي 37.8 مليـــار دولار فـــي فبرايـــر 
الماضي، مقارنة بفائض قدره 3.76 مليار 
دولار في العام الســـابق. ومـــن المتوقع 
أن ينشـــر البنك المركزي التركي الثلاثاء 

بيانات مارس الماضي.
ورفع معهـــد التمويـــل الدولي قيمة 
الليـــرة إلـــى 9.5 ليرة للدولار الأســـبوع 
الماضي قياســـا بالتقدير السابق البالغ 
7.5، مشـــيرًا إلى اتساع أكبر من المتوقع 

لعجز الحساب الجاري.
وقال اقتصاديون من معهد التمويل 
الدولـــي، بمـــن فيهـــم روبـــن بروكـــس 
وأوغـــراس أولكـــو، فـــي مذكرة نشـــرت 
الخميس الماضـــي إن ”ارتفـــاع واردات 
الذهب وضعف عائدات السياحة يعنيان 
أن العجـــز قـــد يســـاوي 4 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي هذا العام“.
وفي وقت ســـابق من هذا العام كان 
المسؤولون في القطاع يتساءلون عما إذا 
كانت السياحة يمكن أن تنطلق في مايو 
الجـــاري؟ وقال أحمد أرســـلان، منســـق 
السياحة في مجموعة أكتارلي التي تدير 
الفنادق، ”الآن نتحدث عن شهر يوليو“.

وأوضـــح أن الســـياحة الداخلية قد 
لا تكون قادرة علـــى إنقاذ الصناعة، لأن 
العديـــد من الأتـــراك ”فقـــدوا وظائفهم، 
واضطروا إلى الاســـتفادة من مدخراتهم 

أو ببساطة لا يريدون إنفاق الأموال“.

السياحة التركية تواجه احتمال

عام آخر مضطرب

خطة خمسية لتنمية الاستثمارات بحلول 2025

المغرب يعتمد سياسة جديدة

لتحسين مناخ الأعمال

أين جحافل السياح

 بيروت – أعلن مصرف لبنان المركزي أنّه 
ســــيُطلق آلية تســــمح لأصحاب الحسابات 
المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا 
بصــــورة تدريجيــــة وبالعمــــلات الأجنبية 
جزءاً مــــن أموالهــــم العالقة فــــي مصارف 
البلاد منذ خريف 2019 على أن تكون بشرط 

حصوله على التغطية القانونية اللازمة.
وقـــال في بيان في وقـــت متأخر الأحد 
إنّـــه ”يفـــاوض حالياً المصـــارف اللبنانية 
بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف 
بتســـديد تدريجـــي للودائـــع حيـــث يمكن 
للمودعين صرف 25 ألف دولار من أموالهم 
علـــى دفعـــات التي كانـــت قائمـــة قبل 17 
أكتوبر 2019 وكمـــا أصبحت في 31 مارس 

2021، وذلك بالعملات كافة“.

وأضاف ”ســـيتم تقســـيط هذه المبالغ 
علـــى فترة زمنية ســـيتم تحديدهـــا قريبا. 
ومـــن المتوقـــع أن يبدأ الدفـــع اعتبارا من 
30 مـــن يونيو 2021 شـــرط الحصول على 

التغطية القانونية“.
وصـــرّح مصـــدر فـــي مصـــرف لبنان 
المركـــزي لوكالـــة الصحافة الفرنســـية أنّ 
المقصـــود بالتغطية القانونيـــة هو ”تبنّي 
البرلمـــان قانـــون الكابيتـــال كونترول“ أي 

ضبط رؤوس الأموال.
وسيكون التحدي الأبرز الآن هو كيفية 
تنفيـــذ الخطـــوة لأن هناك مشـــاكل تتعلق 
بالمصـــارف والتي قد ترفـــض القيام بهذه 
العملية خشـــية أن تجد نفســـها في ورطة 
إذ أنها تعاني أصلا من شـــح في السيولة 

النقدية.

وكانــــت البنوك اللبنانية في ما مضى 
مــــن أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى 
تحويل الأمــــوال من اللبنانيين في المهجر 
إلــــى خزائــــن الدولة مقابل أســــعار فائدة 
عالية لكن مع اشتداد الانهيار الاقتصادي 
في لبنان ونضــــوب التحويلات الدولارية 
من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام 

المالي.
ومنــــذ بداية الأزمــــة المالية في أواخر 
العمــــلاء  ودائــــع  البنــــوك  جمــــدت   2019
ومنعت تحويل النقود إلى الخارج. ورفع 
مودعون دعــــاوى قانونية متهمين البنوك 
بالإهمــــال والاحتيال وســــط مخاوف من 
تبــــدد مدخراتهم. لكن البنوك نفت ارتكاب 
أي مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في 

أمان.
وعمقــــت الإجــــراءات الاحترازية التي 
فرضتهــــا الســــلطات لمكافحــــة الجائحــــة 
الأزمة القائمة في بلد يشهد فيه المودعون 
تهــــاوي قيمــــة مدخراتهم بســــبب ارتفاع 
الأســــعار وضعف العملة المحلية وفرض 
قيــــود وصلــــت في بعــــض الأحيــــان إلى 
الســــماح بســــحب 100 دولار في الأسبوع 

فحسب.
وفرضت المصارف طيلة أشــــهر قيوداً 
متصاعدة على سحب الأموال، إذ لا يمكن 
للزبائــــن في بعض المصارف ســــحب أكثر 

من 800 دولار شهرياً.
وامتدت القيود خلال الأشهر الأخيرة 
على ســــحب الليرة اللبنانية التي يشــــكل 
فك ارتباطها بالدولار كابوسا للمسؤولين 
نظرا لكونها شــــريان الحياة بالنسبة إلى 

نشاط المصارف.
ولا يمكن لأصحــــاب الودائع بالدولار 
إجــــراء ســــحوبات نقديــــة إلا بتحويلهــــا 
إلى الليرة اللبنانية وبســــعر صرف أدنى 
بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

وحاليا يتخطّى ســــعر صرف الدولار 
في الســــوق الســــوداء 12.5 ألف ليرة، في 
حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 
ليرة، علماً أنّ ســــعر الصرف الرسمي هو 
1507 ليــــرات. وأثّــــرت هذه الأزمــــة المالية 
خصوصاً على أصحاب الودائع الصغيرة 

والمتوسّطة.
والاقتصادية  الاجتماعيــــة  والظروف 
فــــي لبنان في تدهور مســــتمرّ منذ شــــهر 
أغســــطس الماضي وبات أكثــــر من 50 في 
المئة مــــن اللبنانيين تحت خــــطّ الفقر في 
حين تخطّت نســــبة التضخّم 140 في المئة 

في العام 2020.
وأعلــــن المركــــزي أنه ســــيطلق منصة 
إلكترونيــــة لتنظيــــم عمليــــات الصرافــــة 
بمشــــاركة المصــــارف والصرافــــين، فــــور 
حصوله علــــى قــــرار وزير الماليــــة غازي 

وزني بهذا الشأن.
المركــــزي  ســــيقوم  للمنصــــة  ووفقــــاً 
بالتدخل عند الضــــرورة لضبط التقلبات 
في أســــعار ســــوق الصرافة، مع الإشارة 
الى أن سعر صرف الدولار ستحدده حركة 
السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد 

والمؤسسات.
وتسمى عملية تحديد أسعار الصرف 
وفق العــــرض والطلب، ضمن ضوابط من 
البنك المركــــزي، بالتعويم الجزئي للعملة، 
إلا أن البيــــان لم يــــورد صراحة إن كان ما 
ينوي القيام به هو تعويم لليرة من عدمه.

وحذر البنك الدولي في تقرير بعنوان 
”الكســــاد المتعمــــد“ نشــــره في ديســــمبر 
الماضي مــــن أن الأزمة الحــــادة في لبنان 
جعلت الاقتصاد عرضة ”لكســــاد شــــاق“ 
وصفــــه بـ“المتعمــــد“ مــــع إخفــــاق القوى 
المســــيطرة علــــى المشــــهد فــــي احتــــواء 
الانهيار، داعيا إلى تشــــكيل حكومة تنكبّ 
علــــى تنفيــــذ برنامج إصلاح شــــامل على 

وجه السرعة.
واعتبــــر خبــــراء البنك فــــي تقريرهم 
أن ”الافتقــــار المقصــــود إلــــى إجــــراءات 
سياســــية فعالــــة مــــن جانب الســــلطات 
أدى إلى تعريض الاقتصاد لكســــاد شاق

وطويل“.

اللبنانيون يربحون جولة في معركة

استرداد الودائع المجمدة
ــــــر محللون في خطوة مصرف لبنان المركــــــزي المتعلقة بتخفيف القيود  اعتب
ــــــع أن اللبنانيين ربحوا جولة في معركة طويلة وشــــــاقة  على ســــــحب الودائ
ــــــود الصارمة التي تم  لاســــــترداد أموالهم العالقة لدى البنوك بســــــبب القي

اتخاذها طيلة أشهر في محاولة لمنع انهيار النظام المالي.

 أن يضع المغرب 
ّ

لا بد

إستراتيجية خاصة 

بالاستثمارات الخارجية

إدريس الفينة

معالجة مشكلة العقارات 

والمناطق الصناعية 

ة
ّ
واللوجستية مهم

شكيب لعلج

محمد ماموني العلوي

سيتم تقسيط المبالغ 

على فترة زمنية سيتم 

تحديدها قريبا

مصرف لبنان المركزي
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 الريــاض – عززت الســـعودية رهانها 
علـــى زيـــادة إســـهام ســـوق العقـــارات 
فـــي القيمة المضافـــة وتفكيـــك العقبات 
والتحديـــات لتحقيق نســـبة تملك مهمة 
وتغطيـــة الطلب على الإســـكان ميســـور 
التكلفـــة، مـــا يحقـــق فـــورة اقتصادية 
فـــي ظـــل مســـاعي الرياض إلـــى تنويع 
مصـــادر التمويـــل والخروج مـــن الريع 

النفطي.
وفي أحـــدث خطوة في هذا المضمار، 
تنوي الحكومة تخصيص أراض سكنية 
جديـــدة بمســـاحة 20 مليون متـــر مربع 
شـــمال العاصمة الرياض ونقل ملكيتها 
بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية 
والإســـكان، في إطار اهتمـــام ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان بقطاع الإسكان 
بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع 

نسبة تملكها للمسكن.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية أن الخطوة تهـــدف إلى زيادة 
مســـاحة ضاحية الجوان الســـكنية من 
نحو 10 ملايـــين متر مربع إلى 30 مليون 

متر مربع بمقدار الضعفين.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، تنفيـــذ وحدات 
ســـكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة 
سكنية عبر مشـــروعات متكاملة المرافق 
والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص 
لتضاف إلى 20 ألف وحدة ســـكنية سبق 

أن تم الإعلان عنها.
الإضافيـــة  المســـاحات  وتتيـــح 
إنشـــاء وحدات ســـكنية متنوعـــة يعمل 
علـــى تنفيذهـــا المطـــوّرون العقاريـــون 
مـــع مراعـــاة جـــودة الحياة التـــي تلبّي 
تطلّعـــات المواطنـــين، وبما يتـــواءم مع 
خطـــط التطوير للعاصمة مـــن النواحي 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والعمرانيـــة ويـــؤدي إلى رفع مســـتوى 
الخدمـــات والمرافق ذات الصلـــة بحياة 

المواطنين.

فـــي  الخطـــوة  تســـهم  أن  ويتوقـــع 
تمكـــين المزيد من الأســـر الســـعودية من 
تملّك المســـاكن وإتاحة المزيد من الفرص 
الاســـتثمارية لتعزيـــز مشـــاركة القطاع 
الخـــاص، تماشـــيا مـــع نمـــو العاصمة 
الريـــاض واســـتهدافها الوصـــول إلـــى 
إحـــدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم 
وزيادة عدد ســـكانها ما بـــين 15 إلى 20 

مليون نسمة بحلول العام 2030.
ويزيد النموّ الســـكاني من مشكلات 
البلاد حيث ارتفع عدد الســـكان بنســـبة 
44 فـــي المئة منـــذ عـــام 2004 ليصل إلى 
ما يقارب 33 مليون نســـمة حاليا، بينهم 
نحو 11 مليونا من المقيمين الأجانب، في 
وقت تنمـــو فيه المدن وخاصـــة الرياض 

بوتيرة سريعة.
صـــدارة  فـــي  الحكومـــة  وتضـــع 
أولوياتها زيادة نشـــاط سوق العقارات 
ضمن خطط أوســـع لإنعاش مســـتويات 
النمـــو. وقـــد اتخـــذت خطـــوات كثيرة 
لإصلاح القطاع في إطار برنامج التحوّل 

الاقتصادي.
وواجهت خطط معالجة أزمة السكن 
عقبات كبيـــرة بينها المضاربة بالأراضي 
وتأجيل المشـــاريع، وقد فرضت الحكومة 
بعـــد ذلـــك ضريبة علـــى الأراضـــي غير 
المطوّرة في النطاق الحضري لتشـــجيع 

استثمارها في مشاريع السكن.
لكن في الســـنوات الخمس الأخيرة، 
وجهـــت الســـعودية أنظارهـــا إلى قطاع 
العقارات لجذب المستثمرين ما يمكن من 
تخفيف تكلفة الإســـكان، وهي خطط في 
صميم خطة الإصلاح التي يقودها الأمير 
محمد بن ســـلمان في وقـــت يواصل فيه 

النفط ضغوطه جراء كورونا.
وتســـعى الرياض إلى التخفيف من 
اعتمادها على النفط الذي يشهد تقلبات 
وصدمات وتحديات أخرى تتعلق بالمناخ 
فضـــلا عن وبـــاء كورونـــا، الـــذي عرقل 
الإمدادات مـــا دفعها إلى قطاع العقارات 

لتحسين إسهاماته في التنمية.
وتضغط الحاجة الملحة للتخفيف من 
تكلفة الإســـكان على الحكومة في الوقت 
الـــذي تحارب فيـــه التأثيـــر الاقتصادي 
لانخفـــاض أســـعار النفط بســـبب وباء 

كورونا.

وعلى مدى الســـنوات، التي ســـبقت 
الإعـــلان عن برنامج الإصـــلاح في أبريل 
2016 أنفقت السعودية عشرات المليارات 
مـــن الـــدولارات لحل مشـــكلة الإســـكان، 
لكـــن البيروقراطيـــة وصعوبة الحصول 
علـــى الأراضي اللازمة للمشـــاريع حالت 
دون توفيـــر القدر الكافي مـــن الوحدات 

السكنية في السوق.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
برنامج الحكومة في قطاع الإسكان أسهم 
في رفع نســـبة تملّك الأســـر الســـعودية 
للمســـكن الأول من 47 في المئة إلى 60 في 
المئة خلال أربع ســـنوات حتى عام 2020 
بعد أن تم تخصيص المئات من الخيارات 

أمام المواطنين.
أن  الســــعوديون  المســــؤولون  ويؤكد 
الحلول والتســــهيلات المتنوعة في قطاع 
الإســــكان ودعم المعروض العقاري وســــنّ 

الأنظمة والتشريعات الرافدة أسهمت في 
تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي، 
علــــى أن تصل إلــــى 70 في المئــــة بحلول 

.2030

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرسمية إلى وزير الإسكان ماجد الحقيل 
أن ”كل ما تحقـــق من نتائج إيجابية هو 
نتـــاج المتابعـــة الحثيثـــة والتوجيهات 
السديدة لولي العهد، الذي يعتبر الداعم 
الرئيســـي لتطوير القطاع واســـتحداث 

الحلـــول المبتكرة التي تدعـــم الارتقاء به 
وخدمة جميع أطرافه“.

وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن قطاع 
العقارات يســـهم ســـنويا بأكثر من 115 
مليـــار ريال (نحـــو 30 مليـــار دولار) في 
الناتج المحلي الإجمالي، وهو يوفر نحو 
40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إذ 
تسعى الســـعودية إلى تنويع اقتصادها 

بعيدا عن إيرادات النفط.
أولية  حكوميـــة  تقديرات  وخلصـــت 
الاثنين إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 
3.3 فـــي المئـــة في الربـــع الأول من العام 
مقارنة بالفترة نفســـها من العام الماضي 
متأثـــرا بتخفيضات إنتـــاج النفط، لكن 
الاقتصاد غيـــر النفطي نما 3.3 في المئة، 

ليحقق تعافيا من الجائحة.
وقالـــت الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء 
بالســـعودية في بيـــان إن القطـــاع غير 

النفطـــي نمـــا للمـــرة الأولى منـــذ الربع 
الأول مـــن 2020. كمـــا شـــهدت الخدمات 
الحكومية نموا بلغ 0.3 في المئة في الربع 

الأول.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير 
صدر في الآونـــة الأخيرة أنه من المتوقع 
أن ينمـــو الاقتصـــاد الســـعودي، الأكبر 
فـــي العالم العربـــي، 2.1 في المئة في عام 
2021 بعـــد انكماشـــه 4.1 فـــي المئة العام 
الماضي بفعل الصدمة المزدوجة لتفشـــي 
وباء فايروس كورونا وانخفاض أسعار 

النفط.
وقالـــت الهيئـــة إن النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي بشـــكل عام تأثر بتراجع إنتاج 
النفـــط الخام 12 فـــي المئة علـــى خلفية 
تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها 
بين أوبك ومنتجي نفط آخرين منذ مايو 

العام الماضي.

ك المساكن
ّ
الحكومة تعلن إطلاق مشاريع جديدة لتمكين المزيد من الأسر من تمل

أعطت الســــــعودية زخما جديدا لقطاع العقارات بالإعلان عن خطط جديدة 
لتنفيذ مشــــــاريع ســــــكنية في البلاد وهي خطط في صميم خطة الإصلاح 
التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت يواصل فيه النفط 

ضغوطه على اقتصاد البلد الخليجي جراء الأزمة الصحية العالمية.

ترجمة برامج دعم الإسكان

السعودية تعزز التزاماتها التنموية في قطاع الإسكان

 الكويــت – تظهر أحــــدث الإحصائيات 
الرســــمية إلــــى أن الأصــــول الاحتياطيــــة 
الأجنبية للكويت تراجعت بشــــكل قياســــي 
وذلــــك للمــــرة الأولى منذ أكثر مــــن عام، ما 
يعنــــي أن اقتصاد البلــــد الخليجي لا يزال 
يعاني من دورة ســــيئة فــــي الحصول على 
الإيرادات بفعل ضغوط تقهقر أسعار النفط.
وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت 
المركــــزي، أن الأصــــول الاحتياطية للبلاد 
انخفضت إلــــى 13.45 مليار دينــــار (44.7 
مليــــار دولار) حتى نهايــــة مارس الماضي 
أي بنســــبة 5.74 فــــي المئــــة أو 2.7 مليــــار 
دولار على أســــاس شــــهري، لتسجل أدنى 

مستوياتها منذ أبريل 2020.
وكانت احتياطيــــات الكويت الأجنبية 
قد ســــجلت في فبراير الماضي نحو 14.27 

مليار دينار (47.5 مليار دولار).
زادت  ســــنوي،  أســــاس  وعلــــى 
الاحتياطيــــات بنســــبة 10.4 فــــي المئة في 
مــــارس الماضي، مــــن 12.18 مليــــار دينار 
(40.5 مليار دولار) في الشــــهر المماثل من 

العام الماضي.
وتضمنــــت احتياطيات البلــــد الغني 
بالنفط 12.63 مليار دينار (42 مليار دولار) 
رصيد الودائــــع والعملات، و573.4 مليون 
دينــــار (1.9 مليار دولار) حقوق الســــحب 
الخاصــــة للكويــــت لــــدى صنــــدوق النقد 
الدولي، و211.8 مليون دينار (705.1 مليون 

دولار) رصيد لدى النقد الدولي.
ويشــــمل الاحتياطي الأجنبي للكويت 
الذهب المحســــوب بالقيمــــة الدفترية، منذ 
شــــرائه بنحــــو 31.7 مليــــون دينــــار (104 
ملايــــين دولار) بنهايــــة مــــارس الماضي. 
وتملــــك الكويــــت نحو 79 طنــــا من الذهب 
ضمن الاحتياطي الأجنبي، بحسب تقرير 

مجلس الذهب العالمي.

وتعيش الكويت إحدى أســــوأ أزماتها 
فايروس  تأثيــــرات  بســــبب  الاقتصاديــــة، 
كورونــــا وانخفاض أســــعار النفط المصدر 
الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات 
الحكوميــــة، مما قــــد يدفعها إلــــى اللجوء 
لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
لتوفير  الحكوميــــة  البدائل  وتواجــــه 
الســــيولة، رفضا تشــــريعيا داخل البرلمان 
ســــواء قانون إقرار الديــــن العام المتوقف 
العمــــل به منــــذ أكتوبر 2017، أو تســــييل 
أصول لــــدى الصندوق الســــيادي والتي 

تقترب أصوله من 560 مليار دولار.

وكانــــت الكويت، حتى انهيار أســــعار 
النفــــط في عام 2014 من أكثــــر اقتصادات 
المنطقــــة متانة بفضــــل ثروتهــــا النفطية 
الكبيــــرة وانخفاض الدين العام والأصول 

المالية الضخمة.
وقد امتنعت عن اللجوء إلى الاقتراض 
من الأســــواق المالية منــــذ إصدار أول دين 
ســــيادي في عــــام 2017 بقيمــــة 8 مليارات 
دولار، لأن البرلمــــان لــــم يقــــر بعــــد قانونا 
يســــمح للدولة برفع سقف الدين وإصدار 

ديون لآجال أطول.
وأثــــار ذلــــك مخــــاوف المحللــــين مــــن 
العام،  الاحتياطــــي  صنــــدوق  اســــتنزاف 
الذي تديره الهيئة العامة للاســــتثمار في 
الكويت، على مدى السنوات القليلة المقبلة 

لتغطية العجز المتراكم في الموازنة.

 الخرطوم – تواجه العملة الســــودانية 
صدمــــات متتالية في ظــــل التراجع الحاد 
في قيمتها، رافقها ارتفاع غير مسبوق في 
أســــعار العديد من المواد الاستهلاكية، ما 
هدد بشكل جدي قدرة المواطنين الشرائية 
وســــط توقعات بأن يرتفــــع التضخم إلى 

مستوى أكبر.
ورغم الجهود التــــي تبذلها الحكومة 
فــــي مواجهة الانحدار المتســــارع للجنيه، 
فــــي ظل تراجع مشــــتريات النقد الأجنبي 
بالبنوك إلى أقل من 400 ألف دولار يوميا، 
فإنــــه من الواضــــح أن الأوضاع قد تخرج 
عــــن الســــيطرة بعــــد أن واصلــــت العملة 
الانخفــــاض بالتزامــــن مــــع زيــــادة حجم 
المضاربــــات وشــــح المعروض مــــن النقد 

الأجنبي.

ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
متعاملين في سوق الصرف قولهم إن سعر 
الــــدولار وصل إلــــى قرابــــة 404 جنيهات، 
وهو أكبر تراجع للعملة الســــودانية التي 
كانت قبل ثلاث ســــنوات أقوى، حيث كان 

سعر صرف الدولار عند 45 جنيها فقط.
وخشــــية غليان الأســــعار بشكل أكبر 
أصــــدر وزير التجارة والتموين علي جدو 
آدم بشــــر قرارَ تشكيلِ لجنة عليا برئاسته 
وعضويــــة آخرين من أجل الإعداد للحملة 
القوميــــة للرقابــــة على الأســــواق وضبط 

الأسعار.
واختصاصات  مهـــام  القـــرار  وحدد 
اللجنـــة فـــي القيـــام بحمـــلات رقابيـــة 
الأســـواق  علـــى  مســـتمرة  تفتيشـــية 
كمرحلـــة  الخرطـــوم  العاصمـــة  فـــي 

أولـــى وتعميمهـــا علـــى بقيـــة الولايات
لاحقا.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية عـــن بشـــر قولـــه إنه ”ســـيتم 
اعتماد أسعار السلع الاستهلاكية حسب 
الأســـعار التأشـــيرية التي يتم تحديدها 
وفق نـــص المادة الخامســـة مـــن قانون 
حماية المســـتهلك لســـنة 2019 والالتزام 

بالمواصفات القياسية للسلع“.
وبالإضافة إلى ذلك ســـيتم التأكد من 
الالتزام بالعرض والاشتراطات الصحية 
للمتاجـــر والســـلع والعاملـــين فـــي تلك 
المتاجر وكذلك توعية المواطنين بحقوقهم 
كمستهلكين وفق ما أشير إلى ذلك ضمن 

القوانين.
الحـــاد  الأســـعار  ارتفـــاع  ودفـــع 
الســـودانيين وخاصة الفقراء إلى شراء 
حاجاتهـــم من المتاجـــر بالدفـــع المؤجل 
بعـــد أن زاد التضخم لأكثـــر من 340 في 
المئـــة وهنـــاك نقـــص حاد في كل شـــيء 
بدءًا من الطاقـــة الكهربائية وصولا إلى 
الأدوية، كما جعل ارتفاع أســـعار الوقود 
تكلفـــة وســـائل النقل العامـــة فوق طاقة

 الكثيرين.
ولتخفيـــف تلـــك المعانـــاة وتبعـــات 
الإصلاحات الاقتصادية طرحت الحكومة 
برنامجـــا تموله جهات مانحة يهدف إلى 
تقديم دخل شـــهري أساسي مؤقت قدره 
خمســـة دولارات لنحـــو 80 فـــي المئة من 
الســـكان البالـــغ عددهم نحـــو 43 مليون 

نسمة.
ويعد هذا المقترح الذي بدأ في فبراير 
الماضـــي اختبـــارا للحكومـــة الانتقالية 
بالشـــراكة بين المدنيـــين والجيش والتي 

تقود البلاد حتى 2023.
ويشـــكو الكثير من الســـودانيين من 
أنهـــم لم يشـــعروا بعد بـــأي منافع بعد 
الانتفاضـــة التـــي خرجت في الأســـاس 
الاقتصادية  الأوضـــاع  تدهـــور  بســـبب 

وأطاحت بالرئيس الســـابق عمر البشير 
قبل عامين.

وجـــاء برنامج دعم الأســـرة في وقت 
تســـعى فيـــه الحكومة لمواصلـــة تطبيق 
برنامـــج إصلاح اقتصـــادي قاس يراقبه 
صندوق النقد الدولي على أمل الحصول 
علـــى تخفيـــف من عبء ديـــن يصل على 
الأقـــل إلـــى 50 مليـــار دولار وعلـــى أمل 
الحصـــول علـــى تمويـــل مـــن مقرضين

دوليين.
الجاري  الإصلاحـــات  تلك  وشـــملت 
تطبيقها خفضا حادا في قيمة العملة في 
فبراير وخفضا في دعم الوقود على مدى 

النصف الثاني من العام الماضي.
وقال صنـــدق النقد الدولي في تقرير 
صـــدر فـــي أكتوبـــر الماضي بشـــأن تلك 
الإصلاحات إنها قـــد تؤدي إلى انكماش 
اقتصـــادي وارتفـــاع أكبـــر فـــي نســـبة 
التضخـــم واضطرابـــات اجتماعية على 

المدى القصير.

برنامـــج  إن  مســـؤولون  ويقـــول 
توفير الدخل الأساســـي، المعروف باسم 
برنامج دعم الأسر (ثمرات)، هو محاولة 

للتخفيف من وطأة تلك الإجراءات.
وقالت ميلينا ســـتيفانوفا المسؤولة 
عـــن ملف الســـودان فـــي البنـــك الدولي 
لوكالة رويترز في وقت سابق إن ”مسحا 
شمل أكثر من ثلاثة آلاف أسرة في أنحاء 
السودان وأجري في الفترة الفاصلة بين 
نوفمبر وينايـــر الماضيين أظهر أن نحو 
30 في المئة لا يســـتطيعون شـــراء ســـلع 
أساســـية مثـــل الخبز والحليب وســـط 
تفاقـــم زيادات الأســـعار بســـبب جائحة 

كوفيد – 19“.
وتأجل إطلاق البرنامج حتى أواخر 
فبرايـــر الماضي، لأن المانحين اشـــترطوا 
تقليص الهوة بين سعر الصرف الرسمي 
للعملة وســـعرها في الســـوق الســـوداء 
قبل ضخ الأموال التي تعهدوا بها العام 

الماضي.
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 لندن - شهد التاريخ الحديث إلى جانب 
الحروب الأهلية وحروب التمرّد والحروب 
الدينيـــة، أيضا حروبـــا بالوكالة وحروبا 
وقائيـــة وحروبـــا لتغييـــر الأنظمة وحربا 
عالميـــة علـــى الإرهـــاب بعد 11 ســـبتمبر 
2001، والتي تركزت بالأســـاس في العراق 

وأفغانستان.
ويذهب الفيلســـوف السياســـي مايكل 
والزر إلى أبعد من ذلك عندما حاول تحديد 
الحجج الأخلاقية وراء الحرب وتقسيمها 
إلى حروب ”عادلـــة“ وأخرى ”غير عادلة“، 
أي حـــروب يجـــب خوضهـــا على أســـس 
إنســـانية وأخرى ليســـت كذلك. لكن الأمر 
الأكثـــر أهمية هـــو تحليل كيفيـــة انتهاء 

الحروب في نهاية المطاف.
وهناك العديد من الصراعات التي نريد 
إنهاءها، لكن طبيعة الحرب قد تغيرت، مما 
يجعل الحل وصنع الســـلام أكثر صعوبة. 
يمكـــن أن تنتهي الحـــروب بجروح عميقة 
تـــؤدي إلـــى المزيـــد مـــن الانفعـــالات في 
المســـتقبل، مثـــل الصراع البوســـني، أو 
يمكنهم الشـــفاء بطريقة سلمية نسبيًا مع 
تلاشي الحرب في سوريا والمستقبل غير 
المؤكد لأفغانســـتان، فضلاً عن الصراعات 
المســـتمرة في اليمن وإثيوبيا والصومال 
ومنطقة الساحل وليبيا وفنزويلا وأماكن 

أخرى.

مبدأ بلير

من المنطقـــي إلقاء نظرة فاحصة على 
كيفيـــة إنهاء الحـــروب بفاعليـــة. وإحدى 
الطرق هي عندما تكـــون هناك إرادة قوية 
لإنهاء النزاعـــات. وهناك تطور آخر جديد 
نسبيًا في المفاوضات الدولية، وهو الآلية 
التي تُعـــرف لدى الدبلوماســـيين باســـم 

”دبلوماسية المسار الثاني“.
وأحـــد الأمثلـــة المفيـــدة للغاية على 
استخدام الإرادة لإنهاء الحرب هو ما وقع 
في ســـيراليون، حيث حدث تدخل عسكري 
بريطانـــي ناجح لإنهاء الحرب الوحشـــية 

هناك في مايو 2000.

واتســـمت تلـــك الحـــرب بانتهـــاكات 
مروعة لحقوق الإنســـان، بمـــا في ذلك بتر 
أطراف المدنييـــن، والاغتصاب الجماعي، 
والتعذيـــب، وإحـــراق قرى بأكملهـــا. قُتل 
أكثـــر مـــن 50 ألف مدنـــي بحلـــول الوقت 
الذي وصلت فيه القـــوات البريطانية إلى 

مستعمرتها السابقة.
ووصـــل عميـــد الجيـــش البريطانـــي 
ديفيد ريتشـــاردز -الذي ســـيواصل قيادة 
قوات حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) في 
أفغانستان وأصبح أعلى جندي في بلاده– 
حيـــن كانت العاصمة فريتاون على وشـــك 
الوقوع في أيدي الجبهة المتحدة الثورية 
دون الحصول على إذن رسمي من رؤسائه 

في لندن، ومع ذلك منع ريتشـــاردز مذبحة 
شاملة.

وقـــال ريتشـــاردز لاحقًا إنـــه تصرف 
بنـــاءً على رد فعل جنـــدي طبيعي لحماية 
المدنيين المذعورين. وقامت قواته بتأمين 
المطار ودحرت الجبهـــة المتحدة الثورية 
وأنشـــأت مناطق آمنة للمدنيين، وهو أحد 
الإجراءات التي عشـــقها بعد ذلك الســـكان 
المحليون الذين وضعوا لافتات في جميع 
أنحاء المدينة تحمل شـــعار ”ريتشـــاردز 

الرئيس“.
وذهب ريتشـــاردز إلـــى الغابـــة للقاء 
أمراء الحرب، وأقنعهـــم بضرورة التوحّد 
لمحاربـــة الجبهـــة المتحـــدة الثورية. ثم 
تمكن مـــن إقناع جميع الأطـــراف، بما في 
ذلك الجبهة المتحـــدة الثورية، بأن أفضل 
نتيجـــة للجميع هي إنهـــاء القتال. عندما 
انتهت الحرب تم تكليف ريتشاردز ورجاله 
بنزع ســـلاح الفصائـــل المختلفة وتدريب 

جيش سيراليون الجديد.
وعرفت مهمة ريتشـــاردز نجاحا باهرا 
رغم أنها بدأت كعملية اســـتطلاع صغيرة 
تمـــت الموافقـــة عليها من قبـــل لندن فقط 
البريطانيين  المواطنيـــن  إجـــلاء  بهـــدف 
 .(PALLISER) تُعرف باسم عملية ”باليســـر“ 
كان الإغلاق الســـريع لتلـــك الحرب تقريبًا 
عكس مـــا حدث في أفغانســـتان حيث قاد 

لاحقًا التحالف الدولي.
وأحد أســـباب نجاح تدخل ريتشاردز 
المرتجـــل في ســـيراليون هو أنـــه يعرف 
البلد جيـــدًا؛ لقد التقى بمعظـــم الممثلين 
البارزين في رحلات سابقة، وفهم الخارطة 
والتضاريـــس والناس والعـــادات. والأهم 
مـــن ذلك تم تحريك ريتشـــاردز لمســـاعدة 
المدنييـــن، قـــد يكـــون هذا أحـــد العوامل 
الحاسمة لنجاحه في إحلال سلام دائم في 
البلاد: لقد تم تدخله على أســـس أخلاقية 
وإنســـانية بحتة. لـــم يكن إنهـــاء الحرب 
مدفوعًا بأســـباب تجارية أو استراتيجية 
مثل حرب العراق ، أو اســـترضاء الأطراف 
الخطأ مثل الصراع البوســـني، أو لأسباب 
سياسية داخلية في الغالب مثل الحرب في 

أفغانستان.
وأشـــرف رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
آنذاك توني بلير على عملية ”باليسر“ على 
الرغم من أن ريتشـــاردز عمل إلى حد كبير 
دون إذن. وفـــي وقت لاحق اســـتخدم بلير 
ســـيراليون كمثال لحل الحـــروب بطريقة 
بناءة. لكنه وضـــع بالفعل معايير التدخل 
العسكري على أسس إنســـانية وأخلاقية 
فـــي خطاب ألقـــاه عام 1999 في شـــيكاغو 
وأصبحت فكرة وجود أسس إنسانية تلزم 
المجتمـــع الدولي بالتدخل وتعرف باســـم 

”مبدأ بلير“.
ولم يُمنح بلير أبـــدًا الفضل الحقيقي 
في هـــذه الرؤيـــة الرائعة لصنع الســـلام 
للمجتمع الدولي. وبـــدلاً من ذلك فإن إرثه 
قد خيم عليه دوره في دعم غزو العراق عام 
2003، حيث دعم بالكامل حرب إدارة بوش 

المشؤومة.
لكـــن الســـبب الأكثـــر أهمية فـــي عدم 
ترســـيخ رؤية التدخلات الإنسانية البحتة 
هو أنها كانت غارقة في الجدل منذ البداية 
لأنهـــا غالبًا ما كانت أحاديـــة الجانب كما 
هو الحال في ســـيراليون ولـــم تكن دائمًا 

متوافقة مع القانون الدولي.

وفي الواقع فشل نظام القانون الدولي 
مـــع الأمـــم المتحدة في ذروتـــه في تمكين 
التدخـــلات الإنســـانية حتى يومنـــا هذا. 
فقـــط مجلس الأمن التابـــع للأمم المتحدة 
لديه شـــرعية الأمـــر بالتدخل، وعـــادة ما 
يمكن الاعتماد على سلطات الفيتو لحماية 
عملائها الذين يرتكبون الإبادة الجماعية.

وغالبًـــا مـــا تخفـــف طبيعـــة القانون 
الدولـــي ونظـــام الأمم المتحـــدة، وخاصة 
مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحدة، 

التدخلات الإنسانية والسلام المستدام.
المديـــر  جيلمـــور،  أنـــدرو  ويقـــول 
التنفيـــذي لمؤسســـة بيرغـــوف ومقرهـــا 
برلين، إن هذا نتيجة لما أســـماه ”السلوك 
لســـلطات الفيتـــو، والذي ”يمنع  المروع“ 
بشـــكل متزايد الاتفاق، بمـــا في ذلك كيفية 
تصرف الأمم المتحدة بنفســـها بالطريقة 
التي كان مـــن المفترض أن تمنع الحروب 

أو تنهيها“.
وتصل كل هذه القضايا إلى ذروتها في 
سوريا حيث ســـتنتهي الحرب في النهاية 
وســـيتعين إعادة بنـــاء دولـــة محطمة. لا 
يمكـــن أن ينتهي هذا الصـــراع القاتل في 
وقـــت قريب بمـــا فيه الكفايـــة، ولكن كيف 
ينتهـــي هـــو بنفـــس أهميـــة الوقـــت؟ هل 
يمكن لكل الفرقاء الاقتناع بأن الســـلام في 
مصلحتهم؟ أم أنهم ســـيصبحون عضلات 
في اتفاق معيب يبقي الماضي المرير حياً 
ومســـتمرّا؟ مع قتل نصف مليون ســـوري 
ووهجرة الملايين الذين أصبحوا لاجئين، 
هـــل ســـيكون هنـــاك أي نوع مـــن العدالة 
الانتقالية؟ هل ستُرفع العقوبات للتخفيف 
عن الســـكان الجائعين، لكن مع مســـاعدة 
قاتل جماعي هو الرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد؟

المسار الثاني

مع اســـتمرار الحرب وعدم وجود حل 
تفاوضـــي في الأفق قد يتطلب الطريق إلى 
السلام المســـتدام فحص ومراجعة عملية 
التفـــاوض التقليدية للجمـــع بين أطراف 

النزاع والقوى الخارجية ذات الصلة على 
أمل التوصل إلى اتفاق رسمي.

وفي سوريا، على سبيل المثال، ضمت 
المفاوضـــات ممثليـــن عن بعـــض أطراف 
النـــزاع بالإضافة إلى وســـطاء خارجيين 
روســـيا).  ومؤخـــرًا  المتحـــدة  (الأمـــم 
لكـــن هـــذه العملية لـــم تســـتثن أصحاب 
المصلحة الســـوريين الرئيسيين فحسب، 
بل اســـتبعدت أيضًا الجهات الفاعلة غير 
الحكومية التي لهـــا مصلحة في النتيجة 
ويمكـــن أن تســـاعد فـــي تنفيـــذ الســـلام، 
مثـــل المنظمات غيـــر الحكومية والزعماء 
المدني  المجتمـــع  وجماعـــات  الدينييـــن 
الدبلوماسيون  أما  العاديين.  والمواطنين 

فإنهم لن يتحدثوا مع الإرهابيين.
وبينمـــا نمت قوات المعارضة بشـــكل 
متزايد ســـيكون من المفيـــد الوصول إلى 

جميع الأطراف.
والســـبب فـــي ضـــم كل هـــؤلاء هـــو 
الدينيـــون  -القـــادة  منهـــم  العديـــد  أن 
والمجموعات النسائية ونشطاء المجتمع 
المدني- لديهم مفتاح عملية صنع السلام. 
ليـــس لديهم فقـــط إمكانيـــة الوصول إلى 
السلطة على مستويات حاسمة، هم أيضًا 
الذيـــن سيعيشـــون فـــي مجتمع مـــا بعد 
الذين  الدبلوماســـيين  وليســـوا  الصراع، 
ينزلـــون بالمظلات في جلســـة تفاوض أو 

جلستين.
ومـــن المرجـــح أن يشـــمل مســـتقبل 
الحـــرب المزيد مـــن الجماعـــات المتمردة 
والجهـــات الفاعلة العنيفة الأخرى من غير 
الدول، ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين 

على التحدث معهم أو على الأقل فهمهم.
وهنا يأتي دور دبلوماســـية المســـار 
الثاني، وهو مصطلح صاغه الدبلوماسي 
الأميركي جوزيف مونتفيـــل في عام 1981 
هـــو عمليـــة التفاوض  (”المســـار الأول“ 
التقليدية بين أطراف النزاع الرئيســـية). 
وهـــذا النوع مـــن الدبلوماســـية الذي يتم 
بشـــكل غيـــر رســـمي يركـــز أساســـا على 
الأطـــراف التـــي يتـــم جلبها إلـــى طاولة 

المفاوضات.
وغالبًــــا ما يتــــم إجراؤه ســــراً بحيث 
بعيــــدًا  المخــــاوف،  كل  تبديــــد  يمكــــن 
عــــن وبعيــــدًا  الإعلاميــــة  الأضــــواء  عــــن 

 السياسة العامة. لم يتم عقد 
المحادثات غير الرسمية 

من قبل الأمم المتحدة 
أو القوى الكبرى مثل 

روسيا ولكن غالبًا 
من قبل المنظمات 

غير الحكومية 
والمؤسسات 

المحايدة 
الأخرى 

المتخصصة 
في حل 

النزاعات 
من بينها 

مؤسسة غيلمور 
بيرغوف ومركز 

الحوار الإنساني 
في جنيف والمعهد 

الأوروبي للسلام 
في بروكسل. 

وعلـــى ســـبيل المثـــال، تنخـــرط هذه 
المؤسسات في دبلوماسية المسار الثاني 
السرية في الصومال واليمن وأفغانستان. 
ومـــن المثيـــر للاهتمـــام أن كل منظمة من 
هذه المنظمات الثلاث يرأســـها مســـؤول 
كبير ســـابق في الأمم المتحدة شهد فشل 
النظـــام التقليدي في إنهـــاء النزاعات من 

أماكن قريبة.
وساعدت راندا ســـليم، مديرة برنامج 
حوارات المســـار الثاني وحـــل النزاعات 
في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، 
في تســـهيل مثل هذه الاتصالات من وراء 
الكواليس في تسعينات القرن الماضي في 
طاجيكســـتان، حيث كانت الحكومة تقاتل 
تمردًا إسلاميًا. وعندما بدأت عملها كانت 
هذه واحدة من المرات الأولى التي تحدثت 
فيهـــا حكومة ما بعد الاتحاد الســـوفييتي 
مع الإســـلاميين الذين لم تكن لمشاركتهم 
في أي شـــكل من أشـــكال الســـلام فرصة 

تذكر.
وقالت ســـليم إن العملية كانت بطيئة 
فـــي البدايـــة وغالبًـــا مـــا تكـــون محبطة 
ولكنهـــا أدت إلـــى تقدم كبير. لقد أنشـــأت 
هـــي وفريقها القناة الخلفية التي أرســـت 
الأساس لعملية سياسية رسمية بوساطة 

الأمم المتحدة ليتم إطلاقها.

واســـتمر المســـاران، الرســـمي وغير 
الرســـمي، في العمل بالتنسيق الوثيق مع 
بعضهما البعض، مما أدى في النهاية إلى 
اتفاق سلام في عام 1997. واستشهد سليم 
بهـــذه المحادثات كمثال جيد لما يمكن أن 
تفعله دبلوماســـية المســـار الثاني وكيف 

يمكن للمسارين أن يجتمعا.
وأحد الأسئلة التي لا يمكن تجنبها هو 
ما إذا كان يجب ”التحدث مع الإرهابيين“ 
أم لا؟ و مـــن المرجح أن يشـــمل مســـتقبل 
الحـــرب المزيـــد من الجماعـــات المتمردة 
والجهات الفاعلة العنيفة الأخرى من غير 
الدول حيث يرى محللون أننا بحاجة إلى 
أن نكون قادرين على التحدث معها أو على 

الأقل فهمها.
ونجح جوناثان باول رئيس أركان بلير 
الســـابق وكبير المفاوضين في محادثات 
سلام الجمعة العظيمة التي أنهت الصراع 
المســـتمر منذ عقود في أيرلندا الشمالية، 
فقط لأنـــه كان على اســـتعداد للتحدث مع 
المجموعـــات المعنية، بمن في ذلك ممثلو 
الجيـــش الجمهوري الأيرلنـــدي الذي كان 
مسؤولاً عن هجمات إرهابية في بريطانيا.

ولو كانت هـــذه المحادثـــات معروفة 
لوســـائل الإعلام لكانت هنـــاك عاصفة من 
الغضـــب على الاتصـــالات، مـــا يرجح أن 

يعرقل مسار السلام.
ومنـــذ ذلـــك الحين قـــاد بـــاول جهود 
دبلوماســـية المســـار الثانـــي الناجحـــة 
لإنهـــاء النزاعـــات الأخرى فـــي كولومبيا 
وأماكـــن أخرى. ويصر علـــى أنه من أجل 
إنهاء الصراعات يجب أن نفهم الجماعات 
المتمـــردة، والطريقة الوحيدة لفهمها هي 

الالتقاء بها.
وإذا كانت دبلوماســـية المسار الثاني 
تعـــد بنتائج حقيقية ، فلماذا لا تســـتخدم 
أكثـــر؟ وفقًـــا للمفاوضيـــن العاملين على 
المحادثات عبر القنوات 
الخلفية في اليمن وليبيا 
وسوريا ، فإن إحدى 
الإجابات هي أن الأمر 
يستغرق وقتًا. إنه 
يتطلب المزيد من 
الحوار والوساطة 
أكثر من صنع السلام 
التقليدي. إنه يتطلب 
خبراء يعرفون البلد 
جيدًا وملتزمون 
بصياغة سلام دائم ، 
وليس البيروقراطيين 
الذين يريدون فقط 

توقيع اتفاقية.
 ولا تنتهي الحروب دائما 
بالانتصارات؛ إنها بالتأكيد 
تنتهي ببلدان منكوبة وسكان 
مصابين بصدمات نفسية. 
وتتطلب صياغة سلام 
دائم الاعتراف بالناجين 
من هذا الرعب، سواء من 
خلال العدالة التصالحية أو 
العدالة الانتقالية. يجب دائمًا 
إصلاح الضرر الناجم عن 
جرائم الحرب. وإلا فإن جذور 
تلك الحروب ستعود حتما 

وبصورة رهيبة.

السلام عبر القنوات الخلفية 

يتطلب خبراء يعرفون 

البلد جيدا وملتزمين 

بصياغة سلام دائم وليس 

البيروقراطيين الذين يريدون 

فقط توقيع اتفاقية

الثلاثاء 122021/05/11

السنة 43 العدد 12057 تطرف
الة لإخماد الحروب

ّ
دبلوماسية القنوات الخلفية وصفة فع

جوناثان باول: من أجل إنهاء الصراعات يجب أن نفهم الجماعات المتمردة ونلتقي بها

الحوار بديل جدي لوقف القتال 

قوات حفظ السلام لا تؤسس للسلام 

ــــــوس الولايات المتحدة مــــــع حركة طالبان المتمردة في أفغانســــــتان  منذ جل
ــــــرة في البلاد منذ 19  ــــــى طاولة الحوار مــــــن أجل وضع حد للحرب الدائ إل
عامــــــا، بات الغرب كما الحكومات المحلية التي تعاني من تمرد انفصالي أو 
جهادي تتجاوز تدريجيا محرمــــــات الجلوس مع المتمردين قصد احتوائهم 
بدل مواصلة قتالهم. ويرى محللون في دبلوماســــــية القنوات الخلفية خيارا 

جيدا لإحلال السلام.

لا بد دائما من إصلاح الضرر

النفسي والاجتماعي الناجم

عن جرائم الحرب وإلا فإن

جذور تلك الحروب ستعود

حتما وبصورة رهيبة

1981 وزيف مونتفيـــل في عام
هـــو عمليـــة التفاوض لأول“ 
ن أطراف النزاع الرئيســـية).
مـــن الدبلوماســـية الذي يتم ع
ر رســـمي يركـــز أساســـا على
يتـــم جلبها إلـــى طاولة تـــي

ما يتــــم إجراؤه ســــراً بحيث 
بعيــــدًا  المخــــاوف،  كل  يــــد 
عــــن وبعيــــدًا  الإعلاميــــة  واء 

عامة. لم يتم عقد
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فارس أكرم

 فيما يراقب العالم الأحداث الســــاخنة 
التي تدور في مدينة القدس بين مســــتنكر 
ومدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية 
ساحات المسجد الأقصى وفض الاعتصام 
فيهــــا بالقوة، تصل على التــــوازي أخبار 
عن تلك الشــــخصية الفلســــطينية المركّبة 
مــــن أماكــــن أخــــرى فــــي العالــــم. وبينما 
ترفع هذه الأيام صــــور قائد فيلق القدس 
الإيراني قاســــم ســــليماني الــــذي يعتبره 
عشرات الملايين من العرب مجرم حرب في 
الاعتصامات ذاتها وخلفها قبة الصخرة، 
ترفــــع على بعد أمتار أعلام الدول العربية  
التي دمّرها محور المقاومة والممانعة الذي 
تقوده إيــــران، ومن أذرعــــه حركة حماس 
والجهاد الإسلامي وغيرهما من الفصائل 

الفلسطينية.
وســــط ذلــــك كلــــه، هنــــاك أجيــــال من 
الفلســــطينيين وضعــــت الصــــراع جانباً 
لتواصل حياتها مقتحمة الميادين العلمية 
ومقدمــــة أعلى درجات النبــــوغ والتفوّق. 
وهــــي حالة ابــــن غزة لــــؤي البســــيوني 
وهو مهندس إلكترونيــــات عمل مع فريق 
ناســــا الــــذي دخــــل التاريخ هذا الشــــهر 
بإطــــلاق مروحيــــة تجريبيــــة من ســــطح 

المريخ.
يسخر البسيوني من مفارقة أن رحلة 
استكشــــافية إلى مسقط رأســــه في قطاع 
غــــزة، حيث تحتفــــل ملصقــــات بإنجازه، 
تبدو أصعب من رحلة استكشــــاف المريخ 

بسبب القيود الإسرائيلية والمصرية.
يقــــول لوكالــــة أسوشــــيتيد برس في 
مقابلــــة بالفيديــــو مــــن منزله فــــي لوس 
أنجلس ”عندمــــا تتعامل مع الإلكترونيات  
الأشــــياء  حســــاب  يمكنك  والتكنولوجيا، 
ومعرفة مســــارها، أما عندمــــا تتعامل مع 
الناس والسياســــة، فأنت لا تعرف في أي 

اتجاه يمكن أن تسير الأمور“.

رحلة من بيت حانون

كانت رحلتــــه من بلدتــــه بيت حانون 
إلى الولايات المتحدة شــــاقة، رحلة انتهت 
به فــــي مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة 
الفضاء في كاليفورنيا، حيث عمل مقاولا 
يساعد في تصميم مروحية إنجينيويتي.

غادر البسيوني غزة في 1998 للدراسة 
فــــي الولايــــات المتحــــدة ولم يعــــد إلا مرة 
واحــــدة في زيارة قصيرة ســــنة 2000 قبل 
الانتفاضــــة الفلســــطينية الثانيــــة التــــي 

قُتل فيهــــا حوالي 6 آلاف فلســــطيني 
وألف إسرائيلي في الهجمات 

والعمليات العسكرية 
الإسرائيلية قبل انحسار 

العنف في 2005.
كان القتال شديدا 
بشكل خاص في المدن 

الحدودية وحولها مثل 
بيت حانون. ويقول 

البسيوني إن الدبابات 
الإسرائيلية جرفت مزرعة 
والده في أربع مناسبات.

انسحبت إسرائيل 
من غزة في 2005، بعدها 

استولت حركة حماس على 

الســــلطة في القطــــاع، ومنــــذ ذلك الحين 
فرضــــت إســــرائيل ومصر حصــــارا يحدّ 
بشــــكل صــــارم مــــن حركــــة الأشــــخاص 
والبضائع من القطاع الســــاحلي الضيق 
وإليــــه، وهي منطقــــة يقيم بهــــا أكثر من 

مليوني فلسطيني.
كانــــت غزة تعيش الأزمــــة تلو الأخرى، 
بينمــــا كان البســــيوني يتابع دراســــته في 
البعيــــد، كافــــح من أجــــل تحمل الرســــوم 
الدراســــية في جامعة كنتاكي، خاصة بعد 
تجريف مزرعة الأسرة وبســــاتين البرتقال 
والزيتــــون الخاصة بهــــا. ووصل به الحال 
إلى حد العمل أكثر من 90 ساعة في الأسبوع 
في محل ساندويتشات ”ساب واي“ وعامل 
توصيل ”بيتزا“ لتغطية نفقاته. وانتقل في 
النهاية إلى جامعــــة لويزفيل، حيث حصل 
على درجتي البكالوريوس والماجستير في 

الهندسة الكهربائية.

زادت مــــن حياته الصعبة في الولايات 
المتحــــدة أحــــداث 11 ســــبتمبر عــــام 2001 
وتفجيــــرات برجي مركــــز التجارة العالمي 
فــــي نيويــــورك التي وقعــــت أثنــــاء فترة 
دراســــته، وحاصرت الإجراءات المشــــددة 
الطــــلاب العرب والمســــلمين هنــــاك، يقول 
البســــيوني ”كانت الحياة بعد 11 سبتمبر 
غايــــة فــــي الصعوبة، ولم أتمكــــن من دفع 
رســــوم الدراســــة، ولم يتمكــــن والدي من 

المساعدة على الإطلاق“.

بين علماء وكالة ناسا

انتدبتــــه شــــركة تكنولوجيــــة كانــــت 
تعمل علــــى تطوير الطائــــرات الكهربائية 
فــــي 2012 بعدما تعاقدت مع وكالة ناســــا 

لمشروع مروحية المريخ، ولم 
يطل الأمر حتى تمت ترقية 
البسيوني لقيادة مهندسي 
الإلكترونيات، حيث أمضى 

ست سنوات في العمل 
جنبا إلى جنب مع علماء 

ناسا الآخرين لتطوير 
نظام الدفع للمروحية 

ووحدة التحكم الخاصة 
بها والمكونات الرئيسية 

الأخرى.
قال إن مشاعره 

كانت لا توصف حين 
انطلقت المروحية 

الروبوتيــــة التي طورّها البســــيوني على 
مــــتن الرحلة المغادرة إلى المريخ في مركبة 
”روفر“ التي أطلِقــــت في الفضاء، وخاصة 
عندمــــا شــــاهدها تلامس ســــطح الكوكب 

الأحمر.
تابع البسيوني كل لحظة من الرحلة، 
وانتظر بقلق أي إشــــارة إلى أن المروحية 
تعمــــل بمجــــرد إطلاقهــــا. عندمــــا وصلت 
الصــــور الأولى إلــــى الأرض التــــي تظهر 
المروحيــــة وهي تحلق، ذكــــر أنه صرخ في 

وأيقظ  الليــــل  منتصــــف 
الجميع في المبنى.

لقــــد كان انتصــــارًا حظــــي بالترحيب 
مهمــــة  لحظــــة  باعتبــــاره 
كإنجــــار الأخويــــن رايت 

ومنذ  الطيــــران.  تاريخ  في 
ذلــــك الحين، أجرى البســــيوني العديد من 
المقابــــلات التلفزيونية مع وســــائل إعلام 
غربيــــة وعربية وأصبح بطلا في مســــقط 

رأسه في بيت حانون.

مروحية البسيوني وبيته

جميع  في  البســــيوني  يشرح 
الفوارق  الصحافيــــة  مقابلاتــــه 
الكبيــــرة ما بــــين الطيــــران في 
المنــــاخ الأرضــــي والطيران في 
المنــــاخ الفضائــــي، ويقول إنه 
تم تصميــــم طائرتــــه لتعمــــل 
بالطاقــــة الكهربائية على أن 
تتحمل نسبة هواء ومعدلات 
ضغط مختلفة تماما عن تلك 
الموجودة فوق ســــطح كوكب 
الأرض. إذ أن نســــبة الضغط 
على ســــطح كوكب المريخ تبلغ 
1 فــــي المئــــة فقط مــــن الضغط 

الموجود فــــي كوكبنا، وأن هنــــاك تعرضا 
لإشــــعاعات لا نظير لها في الأرض. ولهذا 
فإن طائرة البســــيوني تعدّ أقوى بعشرات 

المرات من بقية الطائرات المماثلة لها.
وصلت بصمات البســــيوني المطبوعة 
على مروحيته إلــــى المريخ، لكنه يقول إنه 
من غير المرجح أن يزور مســــقط رأسه في 
كوكب الأرض بغزّة في وقت قريب بســــبب 
قيود السفر. فهو إذا أراد الزيارة سيتعين 
عليــــه المــــرور عبــــر الأردن أو مصــــر لأن 
إسرائيل لا تسمح لسكان غزة بالدخول أو 

الخروج من مطارها الدولي.
وفي الأردن سيكون عليه انتظار عربة 
خاصة لنقله من جســــر الملك حسين الذي 
يعبــــر الضفة الغربية المحتلة وإســــرائيل 
إلى حاجــــز بيت حانون. وتعمل وســــيلة 
النقــــل غيــــر المنتظمــــة كل بضعة 
أيام فقط. وستتطلب 
كل رحلة تصريحا 
إسرائيليا، وهي عملية 
يمكن أن تكون معقدة 
وتستغرق وقتا طويلا 

ونتيجتها غير مؤكدة.
عادةً ما تمُنح تصاريح 
الخروج فقط للمرضى 
الذين يسعون إلى العلاج 
الطبي المنقذ للحياة أو 
لعدد صغير من رجال 

الأعمال.
ويكمن خيــــاره الآخر في 
ومحاولة  مصــــر  عبــــر  المرور 
دخــــول غزة عبــــر معبر رفح، الــــذي يُفتح 
بشكل متقطع ويمكن إغلاقه لأشهر في كل 
مرة. وتفرض مصر قيودًا خاصة بها على 
الفلســــطينيين الذين يتعين عليهم التقدم 
للحصول على تصاريح ســــفر ودفع رسوم 

باهظة أحيانا للانتقال.

والد البســــيوني طبيب 
جراح تقاعد عن العمل في 2012 ويعيش 

الآن فــــي ألمانيــــا، يقول إنــــه زار غزة 
عبر مصر فــــي 2019 وظــــل عالقا 

هنــــاك لمدة ســــبعة أشــــهر قبل 
إســــرائيل.  عبر  يغــــادر  أن 

بينما يشــــير ابنه إلى 
الآن،  الأميركيين  أن 
مهندسو  فيهم  بمن 

الفضــــاء، يحصلــــون 
على إجازة لمدة أسبوعين 

أو ثلاثة أسابيع فقط في السنة، ويضيف 
”إذا ذهبــــتَ إلى غــــزة فقد تتعطّــــل وتفقد 

وظيفتك“.
ومنذ انتشــــار وباء كوفيد – 19 شدّدت 
القيود على جميع الأطراف في العالم كله، 
ولكن قيود الدخول إلى غزة ومغادرتها قد 
سبقت بوقت طويل. قيود تصفها إسرائيل 
بأنهــــا ضروريــــة لاحتــــواء حمــــاس التي 
خاضت ثلاث حروب معهــــا وهي الحركة 

التي تعتبرهــــا والعديد من الدول الغربية 
جماعــــة إرهابيــــة. وتقول وحدة تنســــيق 
أعمــــال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة 
العســــكرية الإســــرائيلية المســــؤولة عــــن 
تنسيق الشؤون المدنية في الضفة الغربية 
وقطاع غــــزة، إنها تدرس الطلبات الفردية 
وتســــمح بالســــفر في الحالات الإنسانية. 
وتضيف أن كل طلب يتلقى ”فحصا شاملا 
يشــــمل جميع المكاتب المهنية ذات الصلة 
ويخضــــع لاعتبارات أمنيــــة“. بينما يقول 
منتقــــدو الحصار إنه يرقى إلى مســــتوى 
العقاب الجماعي، حيث تحتجز أجيال من 

سكان غزة في سجن واسع ومفتوح.
الإســــرائيلية  الحقوقيــــة  المجموعــــة 
”جيشــــاه – مســــلك“ وهــــي مركز تأســــس 

فــــي العــــام 2005 بهدف الدفــــاع عن حرية 
وخصوصًا  التنقــــل،  فــــي  الفلســــطينيين 
ســــكان قطــــاع غــــزّة، فــــي إطــــار القانون 
الدولــــي والقانون الإســــرائيلي، تقول إن 
”القيــــود الصارمــــة والواســــعة“ تعني أن 
”علماء المســــتقبل في غزة ورجال الأعمال 

والمبتكرين ممنوعون 
من الوصول 
إلى الفرص 

التعليمية 
والمهنية التي 

قد تغير الحياة 
في القطاع“.

وعلى الرغم 
من الوضع السياسي 

يقول البسيوني إنه لا 
تزال هناك فرص لرواد 

الأعمال والمبتكرين 
الفلسطينيين، حتى 
في غزة، ويأمل أن 

يتمكن من توفير الإلهام 
للشباب 

الفلسطيني. ويضيف ”أن تكون جزءا من 
هذا المشــــروع الذي يخدم الإنســــانية هو 

مصدر فخر كبير“.
دخل هذا المهندس الشاب التاريخ بعد 
التي  أن أقلعت مروحيتــــه ”إنجينيويتي“ 
تزن 1.8 كيلوغرام لمدة 40 ثانية على كوكب 
المريــــخ، وكانت هــــذه أول رحلــــة لطائرة 
تعمــــل بمحرك يتم التحكم بها من الأرض، 
ومــــن كان يتحكــــم بها من علــــى بعد 290 
مليــــون كيلومتــــر هو 
البسيوني  لؤي 
لفلسطيني  ا
العربــــي 
الآخر.

ووجوه
الثلاثاء 2021/05/11 
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ّ
فلسطيني باع البيتزا في شوارع أميركا من أجل أن يتعل

لؤي البسيوني

أول عربي تهبط بصماته على سطح المريخ

[ طائرة البســـيوني تعدّ أقوى بعشـــرات المرات من بقية الطائرات المماثلة لها. فنسبة الضغط على سطح المريخ تبلغ 1 في المئة 
فقط من الضغط الموجود في كوكبنا، إضافة إلى ما تتعرض له الطائرة من إشعاعات فضائية.

[ إنجاز البســـيوني العلمي الذي تحقق على ســـطح المريخ حظي بالترحيب العالمي باعتباره لحظة مهمة كإنجاز الأخوين رايت 
في تاريخ الطيران. (الصور من فيسبوك)

البسيوني يسخر من مفارقة أن 

رحلة استكشافية إلى مسقط 

رأسه في قطاع غزة، حيث تحتفل 

ملصقات بإنجازه، تبدو أصعب من 

رحلة استكشاف المريخ بسبب 

القيود الإسرائيلية والمصرية

الشخصية الفلسطينية 

بة تظهر 
ّ

المعقدة والمرك

في لمعان أسماء من أجيال 

جديدة حسمت موقفها من 

لعبة السياسة، مثل البسيوني 

الذي يقول {عندما تتعامل مع 

الإلكترونيات والتكنولوجيا 

يمكنك حساب الأشياء 

ومعرفة مسارها، أما عندما 

تتعامل مع الناس والسياسة 

فأنت لا تعرف في أي اتجاه 

يمكن أن تسير الأمور}

فارس أكرم

ــــه بيت حانون
قة، رحلة انتهت
ث التابع لوكالة
يث عمل مقاولا
ة إنجينيويتي.
8ي 1998 للدراسة
ولم يعــــد إلا مرة
0ســــنة 2000 قبل
 الثانيــــة التــــي
فلســــطيني

مات

ى

من
الج

با
كإ
في
ذل
الم
غر
رأ

جنبا إلى جنب مع علماء
سا الآخرين لتطوير
ظام الدفع للمروحية

وحدة التحكم الخاصة 
ها والمكونات الرئيسية 

لأخرى.
قال إن مشاعره 

نت لا توصف حين 
نطلقت المروحية

روبوتيــــة التي طورّها البســــيوني على 
مركبة  ــــتن الرحلة المغادرة إلى المريخ في
التي أطلِقــــت في الفضاء، وخاصة  روفر“
ندمــــا شــــاهدها تلامس ســــطح الكوكب 

لأحمر.
كل لحظة من الرحلة،  تابع البسيوني
انتظر بقلق أي إشــــارة إلى أن المروحية 
عمــــل بمجــــرد إطلاقهــــا. عندمــــا وصلت 
صــــور الأولى إلــــى الأرض التــــي تظهر 
تحلق، ذكــــر أنه صرخ في لمروحيــــة وهي

وأيقظ  الليــــل  نتصــــف 
المبنى.

انتصــــارًا حظــــي بالترحيب  ن
مهمــــة  لحظــــة 
لأخويــــن رايت 

ومنذ  لطيــــران. 
، أجرى البســــيوني العديد من 
التلفزيونية مع وســــائل إعلام 
ربية وأصبح بطلا في مســــقط 

يت حانون.

ة البسيوني وبيته

جميع  في  البســــيوني  يشرح 
الفوارق الصحافيــــة  قابلاتــــه 
لكبيــــرة ما بــــين الطيــــران في 
لمنــــاخ الأرضــــي والطيران في 
المنــــاخ الفضائــــي، ويقول إنه 
تم تصميــــم طائرتــــه لتعمــــل 
بالطاقــــة الكهربائية على أن 
تتحمل نسبة هواء ومعدلات 
ضغط مختلفة تماما عن تلك 
الموجودة فوق ســــطح كوكب 
الأرض. إذ أن نســــبة الضغط 
على ســــطح كوكب المريخ تبلغ 
فــــي المئــــة فقط مــــن الضغط 

وتستغرق وقتا طويلا 
ونتيجتها غير مؤكدة.

عادةً ما تمُنح تصاريح 
الخروج فقط للمرضى 
الذين يسعون إلى العلاج 
الطبي المنقذ للحياة أو 
من رجال  لعدد صغير

الأعمال.
ويكمن خيــــاره الآخر في 
ومحاولة  مصــــر  عبــــر  المرور 
دخــــول غزة عبــــر معبر رفح، الــــذي يُفتح 
بشكل متقطع ويمكن إغلاقه لأشهر في كل 
مرة. وتفرض مصر قيودًا خاصة بها على 
الفلســــطينيين الذين يتعين عليهم التقدم 
للحصول على تصاريح ســــفر ودفع رسوم 

باهظة أحيانا للانتقال.

والد البســــيوني طبيب 
ويعيش  2012 جراح تقاعد عن العمل في
الآن فــــي ألمانيــــا، يقول إنــــه زار غزة

وظــــل عالقا  2019 عبر مصر فــــي
قبل  هنــــاك لمدة ســــبعة أشــــهر

إســــرائيل.  عبر  يغــــادر  أن 
بينما يشــــير ابنه إلى

الآن،  الأميركيين  أن 
مهندسو  فيهم  بمن 

الفضــــاء، يحصلــــون 
على إجازة لمدة أسبوعين 

أو ثلاثة أسابيع فقط في السنة، ويضيف 
إذا ذهبــــتَ إلى غــــزة فقد تتعطّــــل وتفقد 

ي ع
”

وظيفتك“.
19 شدّدت  –ومنذ انتشــــار وباء كوفيد –

القيود على جميع الأطراف في العالم كله، 
ولكن قيود الدخول إلى غزة ومغادرتها قد 
سبقت بوقت طويل. قيود تصفها إسرائيل 
بأنهــــا ضروريــــة لاحتــــواء حمــــاس التي 
خاضت ثلاث حروب معهــــا وهي الحركة 

والمبتكرين ممنوعون 
من الوصول 
إلى الفرص 
التعليمية

والمهنية التي
قد تغير الحياة

القطاع“. في
وعلى الرغم

من الوضع السياسي 
يقول البسيوني إنه لا
تزال هناك فرص لرواد
الأعمال والمبتكرين
الفلسطينيين، حتى
في غزة، ويأمل أن

يتمكن من توفير الإلهام 
للشباب

تعمــــل بمحرك يتم التحكم بها من الأرض، 
290 ومــــن كان يتحكــــم بها من علــــى بعد
مليــــون كيلومتــــر هو
البسيوني  لؤي 
لفلسطيني  ا
العربــــي 
الآخر.

ا نتصــــف 
لجميع في
لقــــد كان
لح عتبــــاره 
الأ نجــــار
ال تاريخ  ي 
لــــك الحين
لمقابــــلات ا
ربيــــة وعر
سه في بي

مروحية
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 الجزائــر – ما زالـــت الفنون الجزائرية 
متأثرة بشكل واضح بالاحتلال الفرنسي 
للبلاد الذي استمر لأكثر من مئة وثلاثين 
عاما بمـــا رافقـــه من محـــاولات لطمس 
الهوية الجزائرية ومن محاولات للتحرر 
ومـــا جابهها من عنف ومجـــازر ارتكبها 
المســـتعمر، وهو ما نجد لـــه آثارا جلية 
في الســـينما والتشـــكيل وفي المســـرح 

أيضا.
وفي إطار ترســـيخ المسرح أداة فنية 
للحفـــاظ علـــى معالم الذاكـــرة الجماعية 
الوطنـــي  بالمســـرح  أخيـــرا  عرضـــت 
الجزائري محي الدين بشطارزي بالجزائر 
العاصمة مسرحية ”معالم“، وذلك إحياء 
لليوم الوطني للذاكرة المصادف للذكرى 

الـ76 لمجازر 8 مايو 1945.
وإذا كان اتصـــال الجزائر بالحضارة 
الأوروبية من خلال الاســـتعمار الفرنسي 
قـــد جـــاء مبكرا، فـــإن المســـرح في هذه 
البـــلاد لم يظهر للوجـــود إلا بعد الحرب 
العالمية الأولى مباشـــرة، أي بعد مضي 
قـــرن من الزمـــن على الاحتـــلال. على أن 
هذه الظاهرة كان لها ما يفســـرها ويبرر 
وجودها مـــن أســـباب ماديـــة ومعنوية 
ســـاهمت بصورة أو بأخرى فـــي تأخير 
نشأة المسرح في هذا القطر العربي، لكن 
المســـرح الجزائري اســـتمر خاصة بعد 
الاســـتقلال بنفس ملحمي في مروية فنية 
ضد ما يروجه الاحتلال، وهو ما نراه في 

مسرحية ”معالم“.
ويتطرق هذا العمل المســـرحي الذي 
أنتج في ســـنة 2011 من طرف التعاونية 
للعلمة (ولاية  الثقافية ”أفـــكار وفنـــون“ 

ســـطيف) إلى الأحداث المأســـوية في 8 
مايـــو 1945 التي عاشـــتها مدينة العلمة 
على غـــرار مناطق كثيرة من الوطن تحت 

وطأة الاستعمار الفرنسي.
التاريـــخ  إلـــى  المســـرحية  وتعـــود 
الفعلـــي لأحداث مطلع مايـــو 1945، حيث 
شـــرع الجزائريـــون فـــي التظاهـــر في 1 
مايـــو 1945 بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 
التظاهـــرات  معظـــم  وكانـــت  للعمـــال، 

ســـلمية، فأعدّ العلم الجزائري وحضّرت 
الشـــعارات مثل ”تحريـــر مصالي الحاج 
وغيرها، ولكن قوات  واستقلال الجزائر“ 
الاستعمار بادرت بإطلاق الرصاص على 
المتظاهريـــن، فعمـــت الأحـــداث مختلف 
أنحاء الجزائر، ليكون مطلع مايو من ذلك 
العـــام تاريخا لمجزرة في حق عشـــرات 
الآلاف مـــن الجزائرييـــن وبدايـــة فعلية 

للكفاح من أجل الاستقلال.

ألفهـــا  التـــي  ”معالـــم“  وتناولـــت 
المكان  تمهاشـــت  عبدالوهاب  وأخرجها 
والزمـــان الثوريين فـــي مدينة العلمة من 
خـــلال قصـــة محاولـــة اغتيـــال الضابط 
بوكلبـــة والـــذي عـــرف بكلبه الشـــرس، 
وكان يقوم بتصعيـــدات على المواطنين 
فـــي المقاهـــي ويضيق عليهـــم ويمارس 
في حقهم شـــتى أنواع العنف والترهيب 

والملاحقات.

وتعود المســــرحية إلى أحداث مؤلمة 
وجرائــــم ارتكبتها قــــوات الاحتلال، منها 
مشــــهد يجســــد كيــــف جمعت كل ســــكان 
العلمة شــــيوخا ونســــاء ورجالا وأطفالا 
في الملعب البلدي (حاليا ملعب الشــــهيد 
عمــــار حــــارش) لمــــدة 14 يوما مــــن أجل 
الاعتراف بمن قام بالعملية الفدائية التي 
الذي كان  اســــتهدفت اغتيال ”الحركــــي“ 
يشي بتحركات المقاومين إلى المستعمر.
وجسد هذا العمل الفني في 50 دقيقة 
الممارســــات الوحشــــية التي مارســــتها 
قوات الاحتلال الفرنسية ضد المواطنين 
الذين ناهضوا الاســــتعمار بكل أشــــكاله 
وممارســــاته غيــــر الإنســــانية مــــن خلال 
وغنائية  وكوريغرافية  مســــرحية  مشاهد 
فــــي ســــرد وثائقي للأحــــداث التــــي راح 

ضحيتها ما يناهز 45 ألف شهيد.
وجاءت الســــينوغرافيا التي أبدع في 
تجســــيدها المخرج نفسه في بناء حائط 
كفاصــــل لزمنيــــن تاريخييــــن فــــي ديكور 
”ثابــــت“ بحكــــم أن الأحداث المأســــاوية 
جــــرت كلها فــــي مكان واحد هــــو الملعب 
أين قامــــت قــــوات الاســــتعمار باحتجاز 

المواطنين لمدة أسبوعيين.
وعبرت المشــــاهد على المأساة التي 
من خــــلال أغان قويــــة التعبيــــر واللحن 
الحماســــي فــــي موســــيقى ألفهــــا صالح 

برغوث.
 وعرضت ”معالم“ في عدة مناســــبات 
تارخية خاصة في ذكــــرى الاحتفال بعيد 
الاستقلال ومجازر 8 مايو 1945. ويمكننا 
الاجتماعية  المسرحيات  ضمن  تصنيفها 
والسياسية التي تلجأ إلى توظيف بعض 

الشعارات والمفاهيم التقدمية للحث على 
تغييــــر المجتمع. كما أن هذه الشــــعارات 
تســــهم بشــــكل أو بآخر في تشكيل البناء 
الدرامــــي للعمل المســــرحي الــــذي يقوم 
أساســــا علــــى الصــــراع وكشــــف خفاياه 
وتجســــيد معالمــــه المؤلمــــة خاصة عبر 

السينوغرافيا والموسيقى.

ترتبط مســــرحية ”معالــــم“ على غرار 
الكثير من الأعمال المســــرحية الجزائرية 
بالواقــــع ارتباطا وثيقــــا، وتمثل المرحلة 
التاريخيــــة التــــي كان يجتازها المجتمع 
تمثيــــلا صادقــــا. وتكشــــف مــــا يعــــج به 
المضمــــون مــــن قضايــــا تمــــس الواقــــع 
مباشــــرة، كما أنها تكشــــف عن العلاقات 
المتناقضة القائمة علــــى الصراع والذي 

طرفاه هنا المستعمِر والمستعمَر.
وقد قــــام المخــــرج بتوظيــــف بعض 
المفاهيم والشــــعارات التــــي كان يعلنها 
الأفراد بوصفها أســــلوبا لحياتهم، داعيا 
بذلك إلى التغيير الثوري وفســــح المجال 
أمــــام الطبقــــات الكادحة لتقود مســــيرة 
النضــــال والبنــــاء، وكاشــــفا مــــا عانــــاه 

الجزائريون من أهوال الاحتلال.

مسرحية «معالم» تحكي ذكرى احتجاز الآلاف من الجزائريين في ملعب مكشوف

مسرح وثائقي يؤرخ لوقائع تاريخية
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«لسه فاكر».. أربع لوحات مسرحية يرويها سجين مظلوم

عرض ساخر يناقش انهيار العقارات والقيم الأخلاقية والختان والقضية الفلسطينية

 تحمل المسرحية المصرية ”لسه فاكر“ 
المعروضة على مســـرح ليســـيه الحرية 
المؤلـــف  مبـــادرة  ضمـــن  بالإســـكندرية 
مصـــري التـــي تتبناهـــا وزارة الثقافـــة 
الكثيـــر مـــن معالـــم المســـرح الكوميدي 
الســـاخر، وتنطوي على رســـائل متدفقة 
تدعو للتفكير عبر لوحـــات فنية تناقش 
العديد من القضايا التي أثارت جدلا في 

المجتمع المصري.
ينطلق العرض بظهور الراوي أحمد، 
ويلعب دوره الفنـــان محمد فاروق الذي 
يوجه حديثه إلـــى المتفرجين بقوله ”لقد 
خرجت من الســـجن وســـوف أسرد لكم 
حكايتي من البدايـــة، ونتكلم في قضايا 

كثيرة تخص كل المصريين“.

لوحات متصلة منفصلة

تبـــدأ المســـرحية بخـــروج أحمد من 
الســـجن وعودته إلى منزلـــه على خلفية 
موسيقى أغنية ”لســـه فاكر قلبي يديلك 
للفنانة أم كلثـــوم، وبعدها يقوم  أمـــان“ 
بتشـــغيل أغنية نجاة الصغيـــرة ”يا اما 
بـــراوه“ للإيحاء بأن هذا الرجل من جيل 
الستينات الذي عاصر أغاني هذا الجيل 
من المطربـــات، ويطلق عليهـــا في مصر 

أغاني زمن الفن الجميل.
لم يوفـــق المخرج ســـامح الحضري 
في وضـــع ديكور منزل الـــراوي أو بطل 
المســـرحية في مكان بعيـــد عن الجمهور 

(أعلى المســـرح)، حيث ألغـــى بذلك أولى 
قواعد فن المســـرح في التفاعل والالتحام 

مع الجمهور.
ضاعـــت الكثير من تعبيـــرات الفنان 
في طريقها إلى المتفرجين الذين شـــعروا 
في مرات كثيرة بالملل من عدم ســـماعهم 
صوت الراوي بشـــكل جيد، وكان الأولى 
وضع ديكور الراوي في مكان قريب على 
يســـار المســـرح أســـوة بديكور الممثلين 
الآخرين الذين يجسدون مشاهد ذكريات 
بطل المســـرحية الموجود في مكان قريب 

جدا للمتفرجين.
خـــرج بطل المســـرحية بعـــد 20 عاما 
قضاها في الســـجن ظلمـــا وعلى وجهه 
ابتسامة رضا، وهي دلالة رمزية واضحة 
للشعب المصري الصبور، مقابل أن يبقى 
وطنه آمنا، بعدها يبدأ الراوي في ســـرد 
أربـــع لوحات متصلـــة منفصلة تبدأ منذ 
فتـــرة دراســـته وحتـــى عملـــه كمهندس 

ويجسدها 4 ممثلين وممثلات آخرين.
تعرض اللوحة الأولى قضية الهيمنة 
الذكوريـــة واضطهاد الإناث عبر مشـــهد 
الحب العفوي الطفولي، وقبلة بريئة من 
أحمد لبنت الجيران يكون لها عقاب بعد 
أن شـــاهدهما والده، كذلك إجراء الختان 
للطفلة بمنتهى القسوة وانتهاك آدميتها 
وجسدها وبتر وتشويه أعضائها لمنعها 

من الحياة ودفن مشاعرها.
تجربـــة صادمة مؤلمة عاشـــتها بنت 
الجيران مثل الملايين من الفتيات اللاتي 
يتعرضـــن لجريمة الختـــان برغم تغليظ 
عقوبة هذا الجـــرم، وتتحول الطفلة إلى 
ركام محطم تكره حياتها وعندما يسألها 
شقيقها ماذا حدث لك فترد بألم وسخرية 

اسأل والدك.
نجـــح الفنان محمد فاروق في كســـر 
جمود شـــخصية الراوي التي تطل علينا 
في الأفلام القديمـــة، وهو يروي بمنتهى 
القوة ليقدمها بسلاسة وعذوبة، محاولا 
التغلب علـــى ابتعاد صوتـــه وتعبيرات 
وجهه في موقعه النائي من المسرح ليقدم 

اللوحة الثانية.
وتلقـــي أزمة الـــدروس الخصوصية 
وانهيـــار التعليـــم بظلالهـــا على الجيل 
القادم، وتحرش الفتيات أحيانا بالذكور، 
وهـــي محـــور اللوحـــة الثانيـــة، فالأب 
المدرس المشـــغول بجمع المـــال عن طريق 
إعطـــاء الدروس الخصوصيـــة يغفل عن 
رقابـــة ابنتـــه ورعايتها، وهي في ســـن 
المراهقة فتنحرف وتسعى للتحرش بابن 

الجيـــران الـــذي يحبها، لكنهـــا لا تعرف 
مـــن الحب إلا إشـــباع رغباتهـــا الفوارة 
عـــن طريق الجنس، وعندمـــا يرفض ابن 
الجيـــران هذا المعنى للحـــب تتهمه بأنه 

ليس رجلا.
صديـــق الســـوء فكرة أخـــرى تظهر 
بقوة عندما يستعين ابن الجيران بفاسد 
الشـــلة ”حودة اللول“ الـــذي يتتلمذ على 
يديه لتعلم الانحراف في مشـــهد متقارب 
من مشـــهد تعلم الفنان الراحل علاء ولي 
الدين للانحراف علـــى يد صديقه محمد 
ســـعد في الفيلم المصـــري ”اللمبي“، لكن 
هـــذه المرة يذهب ابن الجيران مع ”حودة 
اللـــول“ لأحد بيوت البغاء، وهناك يلتقي 
بفتـــاة الليـــل التي لـــم تكن ســـوى بنت 

الجيران.
تبريـــر الخطأ بخطأ أكبر يظهر جليا 
في الحـــوار الـــذي كتبه المؤلـــف محمد 
مرســـي بين بنت الجيران وابن الجيران. 
ففكـــرة التقاء المراهق مع زميلته في بيت 
البغاء ســـاذجة جدا، كما أن فكرة تحرش 
فتـــاة ليل بزميلها وهـــي محترفة للبغاء 
ضعيفة وغير مقنعـــة فنيا، ولا داعي لها 

إلا لاســـتجداء ضحـــكات الجمهـــور عبر 
الدغدغة الحســـية التي تطل من مشاهد 
ابن الجيران في بيـــت صديقه المنحرف، 
فمـــا حاجـــة فتـــاة ليـــل للتحـــرش بابن 
الجيران الغرير عديم الخبرة والتجربة.

استجداء الضحكات

القضية الفلسطينية التي سكت عنها 
الكثيرون تحســـب للمؤلف محمد مرسي 
فـــي اللوحـــة الثالثة عبر قصـــة حب بين 
الطالـــب الجامعي وزميلته الفلســـطينية 
”مريم“ التي تســـافر فجأة إلى فلســـطين 
ليقـــرأ اســـمها من بين شـــهداء المســـجد 

الأقصى.
مسلســـل انهيار العقـــارات الذي كان 
ظاهرة فـــي الثمانينات من القرن الماضي 
بمصر أطل برأســـه عبر اللوحـــة الثالثة 
لبطل الرواية الذي يعمل مهندسا ويرتبط 
بعلاقة حـــب بزميلته المهندســـة الفقيرة 

فيتقدم لخطبتها.
اقتحـــم المؤلف والمخـــرج معا منطقة 
كوميديـــا الاتجـــار بالعاهـــات المحرمـــة 

فنيا، في مشـــهد تقدم العريس لخطيبته 
ووالدهـــا مبتور القدمين في حادثة قطار، 
ضحكات  اســـتجداء  مشـــهد  فيتواصـــل 

المشاهدين مستغلا القدم المبتورة للأب.
ومن الحب مـــا قتل، فكرة أخرى تطل 
عندما أحـــب المهندس حبيبته الوصولية 
التـــي تبيـــع كل المبـــادئ من أجـــل المال 
وعندمـــا حانـــت الفرصة اســـتغنت عنه 
شـــخصيا عندما عملا في نفس الشـــركة 
التـــي تقوم بالغـــش والتدليس في مجال 
البنـــاء وهـــو لا يعلـــم، فتنهـــار إحـــدى 
العقارات التي أنشأتها الشركة، فتتخلى 
عنه خطيبته وتتفق مع مدير الشركة على 
تلفيق التهمة لخطيبها ويتم القبض عليه 

ومحاكمته بالسجن 20 عاما.
جاءت إضـــاءة إبراهيم الفرن ملائمة 
للعرض تماما وخاصة في مشهد الراوي 
الذي يســـرد قصة حياتـــه وكيفية دخوله 

السجن.
كما جاء ديكور المسرحية بسيطا جدا 
لاعتماد العرض على الفكرة أكثر حتى أن 
بعض المشـــاهد كانت بـــلا ديكور تقريبا. 
وأجادت بطلـــة العرض النجمة الشـــابة 

بسمة الهواري تقديم الشخصيات الأربع 
التي تحكي قصة بطـــل الرواية وقدمتها 
بإتقـــان، خاصـــة فـــي دور الطفلـــة التي 
تتعـــرض للختان واقتربت كثيرا فيها من 

أداء الفنانة الراحلة سعاد حسني.
تقول الهـــواري لـ“العرب“ إنها قامت 
بـــأداء دور أربـــع شـــخصيات مختلفـــة 
تماما في الســـن والشـــكل، الأولى لطفلة 
أحبـــت ابن الجيـــران فقبلها فـــي خدها 
فكانت عقوبتهـــا الختان، والثانية البنت 
المنحرفـــة التـــي تميل لأي ولد جنســـيا، 
والثالثة وهي الأقرب لقلبها عندما قامت 
بدور الفتاة الفلسطينية ”مريم“، وأخيرا 
دور المهندسة التي تدعي البراءة والشرف 

أمام خطيبها في حين أنها تعبد المال.
الأربـــع  الشـــخصيات  أن  وتضيـــف 
اســـتغرقت منهـــا جهـــدا كبيـــرا، فلـــكل 
شـــخصية ســـمات مختلفة عـــن الأخرى 
مـــن حيـــث طريقـــة الـــكلام والضحكـــة 
والاكسســـورات التي ترتديها، ونجاحها 
في الـــدور رشـــحها لـــدور رئيســـي في 
الذي عرض ضمن  مسلســـل ”ولاد ناس“ 

الموسم الرمضاني الحالي.

الكثير من المسرحيين يحاولون تحميل أعمالهم برسائل فكرية واجتماعية 
وأيضا بقضايا سياسية مختلفة، ويقحم بعضهم نوعا من الكوميديا على 
عمله في محاولة لشــــــد الجمهور. وتنويع القضايا والأســــــاليب قد ينجح 
فــــــي أعمــــــال ويجعلهــــــا متكاملة وقد يفشــــــل فــــــي أخرى فــــــي أن يحقق 

الانسيابية والتناسق.

شخصيات تتخبط في شباك الغرائز

بطل المسرحية خرج بعد 20 

عاما قضاها في السجن ظلما 

لتبدأ من خلاله لوحات مسرحية 

لكل منها قضيتها

@
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 رومــا - تحيي مدينة فورلي الإيطالية 
ذكرى مـــرور 700 عام على وفـــاة دانتي 
أليجيـــري بتنظيـــم عـــرض ضخم يضم 
300 عمل فني يستكشـــف الأساطير التي 

تحيط بالشاعر.
وبعد تأجيلات جراء جائحة كورونا، 
يمكن الآن لمتحف سان دومينيكو عرض 
القطع الرئيســـية التي ترجـــع إلى عدة 

قرون.
رؤيـــة  ”دانتـــي:  معـــرض  ويضـــم 
الفن“، الذي يقـــام بالتعاون مع معرض 
أوفيتســـي بفلورنســـا، أعمـــالا لأشـــهر 
الرســـامين العالميين مـــن مايكل أنجلو 
وفـــران أنجيليكـــو إلى بابلو بيكاســـو 

وتينتوريتو ويستمر حتى 11 يوليو.
وجرى الســـماح لمتاحف في أقاليم 
إيطاليـــة ذات معـــدلات إصابـــة معتدلة 
بفايـــروس كورونا بإعـــادة الفتح وهي 
أنباء جيدة فيما تحتفل البلاد بالشـــاعر 

الشهير بـ”الكوميديا الإلهية“.
وافتتحت إيطاليا منذ سبتمبر 2020 
احتفالات ذكرى مرور سبعمئة عام على 
وفاة شـــاعرها الوطني دانتي أليجيري 

والتي تكتمل عام 2021.
وقد انطلقـــت الفعاليات مـــن مدينة 
رافينا الواقعة بمنطقـــة إميليا رومانيا 
في إيطاليا، وهي مركز الاحتفالات، حيث 
تم تجديد قبر شـــاعر العصور الوسطى 
هناك وإعادة افتتاحـــه، لتعم على كامل 

المدن الإيطالية.

وذكـــرت وســـائل الإعـــلام أن رئيس 
المدينـــة تكلم عن دانتـــي بوصفه يجمع 
بين ”عالم لاهوت، ومؤرخ، وفيلســـوف، 
وسياســـي“ وعن دوره كرمـــز ما يزال له 
أهميتـــه العظيمة حتى اليوم بالنســـبة 

للإيطاليين.
بـ”الشـــاعر  الملقـــب  دانتـــي  ولـــد 
الأعلـــى“ وكذلك بـ”أب اللغـــة الإيطالية“ 
فـــي فلورنســـا عـــام 1265، وتوفي ودفن 
في رافينا عام 1321، واشـــتهر الشـــاعر 
بقصيدته الملحمية ”الكوميديا الإلهية“، 

التي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء.
رحلة  الشـــعرية  ملحمتـــه  وتصـــف 
خياليـــة بين عوالـــم ثلاثة فـــي الآخرة: 

الجحيم والمطهر والجنة.
الواقع أن دانتي، اكتفى في تســـمية 
مقسما إياها إلى  ملحمته بـ”الكوميديا“ 
ثلاثة فصـــول: الجحيم، المطهر والجنة 
الأرضيـــة والســـماوية، أمـــا عـــن صفة 
”الإلهيـــة“ فجاء ذلك بعد مـــرور ربع قرن 
من نشـــرها إذ أضاف الأديـــب الروائي 
التوصيف  هـــذا  جيوفاني،  بوكاتشـــيو 
بقصد إضفاء التقديس والكمالية، حيث 
إنّ الملحمـــة اتّصفـــت بالطابـــع الديني 

ممزوجا بالطابع الإنســـاني، وذلك على 
عكـــس ما عرف عن ملحمتيْ هوميروس، 
من مآس خطتها الأقدار وانساقت إليها 

مسيرة الإنسان بكل إرادته.
أمـــا عن الكوميديـــا، فهي في مفهوم 
دانتي، عبور من الألم الذي يمثله الجحيم، 
نحـــو الفرح الذي يمثلـــه الفردوس. هذا 
المفهوم لا يمكن إلا أن يســـتوعبه حامل 
أســـلوبي، تمثل في اعتماد لغة فلورنسا 
العامية والميســـرة، بعيـــدا عن الجزالة 

والتفاصح والاستعراض البلاغي.
وبمـــا أن لكل حكاية مدهشـــة، قصة 
موازية، تســـير فـــي ظلها وتكشـــف أو 
تشـــي بأســـباب وجودها، فإن لصاحب 
الكوميديـــا الإلهية، ســـيرة غريبة كانت 
الســـبب في رائعته تلك. إذ إن الشـــاعر، 
وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره، وقع 
في حب بيتريس بورتيناري، الأمر الذي 

شكل له دافعا لإنجاز هذه الملحمة.
منـــذ أن توفيت حبيبته حاول دانتي 
البحـــث عـــن موقع لـــه في قســـم الأدب 
اللاتيني. وتوجّه إلى دراســـة الفلسفة، 
لكنه خـــرج بملحمة مكتوبـــة بالعامية، 
وتديـــر ظهرها إلـــى كل ما هـــو فصيح 
يدّعي الهيبة فـــي واقع يعجّ بالمفارقات 

الكوميدية.
تبدأ رحلة دانتي بكل ما هو موحش 
ومثير للفزع متمثلا في عبارة منقوشـــة 
على باب الجحيم تقول ”يا أيها الداخل 
هنا اترك وراءك كل أمل“، لكن هذه العبارة 
المرعبة، تخفـــي خلفها أعظم قصة حب 
على الإطلاق، إذ يعبر دانتي مع الشاعر 
فرجيل، رمز الحكمة الشـــعرية، ويتجول 
الاثنان معا في طبقات الجحيم الســـبع، 
وصولا إلى مربض الشـــيطان الذي يقع 
في أقصى وأبعد مكان عن الإله، ويعرف 

بـ”الزمهرير“.
وتعتبـــر ”الكوميديا الإلهية“ من أهم 
أعمـــال الأدب العالمي، حيـــث جعل من 
خلالهـــا دانتي اللغة الإيطالية لغة أدبية 
عالمية وســـاعد على تشكيل الفكر وعالم 

الخيال في أوروبا.
وقـــد لا يبدو هـــذا العمل الشـــعري 
مضحـــكًا نظـــرا لخوضـــه فـــي فلســـفة 
وجودية أخلاقية لكن دانتي سمّى شعره 
لأنه على خلاف  الملحمي بـ“الكوميديا“ 
التراجيديـــا التـــي تبدأ بآمـــال مرتفعة 
وتنتهي نهاية تراجيدية، تبدأ الكوميديا 

بشكل سيء وتنتهي نهاية حسنة.
وقد ســـاعد غنـــى الصور الشـــعرية 
لهذه الملحمة في إلهام كبار الرســـامين 
الذين حاولوا القيام برســـوم توضيحية 
الشـــهيرة،  وقصيدتـــه  لشـــخصه 
فالكوميديـــا التي خطّهـــا دانتي أثارت 
ومازالت تثير المخيلة، بما ترســـمه من 
رحلة وجودية في العـــدم، رحلة يقودها 
خيال الشـــاعر الذي فتح ضوءا كاشـــفا 
على  ليشـــتغلوا  والنحاتين  للرســـامين 
تلـــك المناطـــق الخارجـــة مـــن مخيلته 
والنابعة من فلســـفته وأفكاره التي يرى 
الكثيرون أنه تأثر فيها بما كتبه الشاعر 
العربـــي أبوالعلاء المعري في ”رســـالة 
الغفـــران“ قبل أكثر مـــن ثلاثة قرون من 

حياة دانتي.

معرض جديد يحتفي

بالذكرى الـ٧٠٠ لوفاة 

دانتي أب اللغة الإيطالية

دانتي رمز إيطاليا الخالد

خمسون نصا حول الذات في دورة الزمن

مجموعتـــه  غـــلاف  علـــى  مســقط -   
الشـــعرية الجديـــدة للشـــاعر العراقـــي- 
العُماني عبدالرزاق الربيعي التي جاءت 
بعنوان ”شـــياطين طفل الســـتين“، كتب 
الشـــاعر علي جعفر العلاّق ”تكاد قصيدةُ 
الشـــاعر عبدالـــرزاق الربيعـــي أن تكون 
صـــورةً عنه. نقيـــةً، وجارحـــةً، ومنطلقة 
الأســـارير. لكنها تخفي، وراء ابتسامتها 
العريضـــة، وضحكتهـــا الطفوليـــة قدرا 
عاليا مـــن الألم والمحبـــة، وتضمر، رغم 
إقبالها علـــى الحياة ومخالطـــة الناس، 
إحساســـا باليتم والعزلـــة قلّ نظيره بين 

مجايليه من الشعراء“.
ويضيـــف العـــلاق، فـــي حديثـــه عن 
المجموعـــة الصـــادرة ضمن منشـــورات 
الجمعية العمانيـــة للكتّاب والأدباء لهذا 
العـــام 2021، ”كثيرا ما نراه يفرُّ إلى ذاته 
الوحيـــدة، هربا مـــن وحدته تـــارةً، ومن 
ضجة الخـــارج وتواطؤاته تـــارةً أخرى، 
وهكذا فإن شياطين عبدالرزاق الربيعيّ، 
فـــي طفولتـــه الســـتينية، تختلـــف عـــن 
شياطين البشـــر الآخرين. إنها شياطين 
شـــعرية بامتياز، لا تؤذي ولا تشـــيخ ولا 
تكـــدّر الخاطـــر. وأجملُ ما فيهـــا أنها لا 

توزّع على القرّاء إلا الجميل والمبتكر“.

الشعر والعتبات

تضـــمّ المجموعة التي جاءت بعنوان 
”شياطين طفل الستين“، حوالي خمسين 

نصّـــا، تـــدور موضوعاتها حـــول الذات 
والفقد، والإحساس العميق بدورة الزمن، 
وتراوحـــت بين نصوص طويلـــة كنصّه 
”دروب التبانة“ إشـــارة إلـــى درب التبّانة 
وهي مجموعة كبيرة من النجوم ســـمّيت 
بهذا الاســـم بســـبب شـــكلها الذي يُشبه 
خطّا من الحليب مُشكّلاً من الضوء عندما 

يتم رؤيتها من منطقة مظلمة.
ويورد الشـــاعر في الهامش ملاحظة 
بـــأن فـــي النـــص إحالـــة، وتناصـــا مع 
أغنية المطربة مائـــدة نزهت ”همّه ثلاثة 
للمدارس“ التي غنتها في 1970، وهي من 
كلمات ذيـــاب كزار (أبوســـرحان) ألحان 
كوكب حمزة، ولكنه وظّف الأغنية توظيفا 
فنيا، وشـــحنه بطاقة شعرية، وإسقاطات 
على الواقـــع مازجا الفصحـــى بالعامية 
يقول الربيعي: ولأنّ الأول/ فيهم/ غنّى/ 
في الليـــلِ الأليل:/ ”همّه ثلاثـــة للمذابح 
يروحون“/ قطعوا…/ تحت ســـتارِ الليل 
الدامـــي/ صـــوتَ عذوبتـــهِ/ بالمنجـــلْ/ 
”ياداده مثل المـــاي/ بروحي نبع/ خضر 
ورد وافياي/ سنبل طلع“/ الثاني أخذته 
الحـــرب/ إلى عـــرش الرب/ ”هـــم ثلاثة 
للمعارك يروحون شوفي داده شحلاته“/ 
وبلا كفـــن أبيـــض/ عانق ضـــوءُ الجنة 

نعشه“.
إلـــى جانب النصـــوص الطويلة ذات 
النفس الملحمي نجـــد نصوصا قصيرة 
كقصيـــدة ”صعود“ التي فيها شـــيء من 
أسطورة إيكاروس ورحلته إلى الشمس، 
يقـــول الشـــاعر: صاعـــدا للشـــمس/ كي 
يحضـــن/ قلب الملكوت/ زارعا عينيه في 
الغيـــب/ تجلى../ ناثـــرا أحلامه البيض 

على هام البيوت“.
وحـــول دلالـــة عنوانه الجديـــد يقول 
الربيعـــي، الـــذي جمع أعمالـــه في ثلاثة 
مجلـــدات صدرت عن المؤسســـة العربية 
للدراســـات والنشر ببيروت بالتعاون مع 
دار ”ســـطور“ ببغداد، ”العنوان بالنسبة 
إلي خارطة خفية، فقبل أن أبدأ العمل على 
ديوانـــي الجديد أردت أن أحتفي ببلوغي 
الســـتين لذا، فمخطّط الديوان ينتقل بين 
ثلاثة محاور شـــكّلت وجـــودي، وكياني 
على مدى ســـتة عقود، هذه المحاور هي: 
الشعر، الزمن، الطفولة، ومن عناصر هذه 
الخلطة، بعد مزج مكوّناتها الثلاثة، خرج 

عنوان الديوان ’شياطين طفل الستّين'“.

ويضيف الشاعر ”الشياطين مرتبطة 
بالشـــعر، وشـــياطين عبقـــر بموروثنـــا 
أجدادنـــا  كان  فقـــد  العربـــي،  الشـــعري 
يؤمنـــون بوجـــود شـــيطان لكل شـــاعر، 
يســـتمد منه القصائد، ’مسحل بن أثاثة‘ 
و‘الســـنقناق‘  الأعشـــى،  شـــيطان  كان 
شيطان بشـــار بن برد، وحتى حسان بن 
ثابت كان له شـــيطان، أما شعراء اليوم، 
فقد تعدّد شـــياطينهم، بتعـــدّد مصادرهم 

الشعرية“.
الركيـــزة الثالثـــة للديوان هـــي، كما 
يقـــول الربيعي، الزمن فقد رمـــز له برقم 
ســـتين، لتثبيتـــه، وهـــذا ما أكـــدت عليه 
العتبـــات ومنها عتبة شـــمس التبريزي 
”يجب عليك أن تفهم أنّ هذا الســـن مجرد 
رقم لا يشـــكّل حقيقتك أبـــدًا، ربّما تكون 
طفلاً بســـنّ الســـتّين، أو شـــيخًا بســـنِّ 
العشـــرين“، أما رافائيـــل ألبرتي فيقول 
”إنّه وجهـــي الحقيقيّ، لي ســـتّون عاما، 
وأريد أن أحملها، كمن يحمل رايةً“، وبين 
هذا وذاك يمـــرح طفل الســـتين، ويعبث 

بالحروف.
وفي مـــا يتعلق باهتمامـــه بعناوين 
مجاميعه يقـــول الربيعـــي ”العنوان هو 
العتبـــة الأولى، وهـــو جزء مـــن النص، 
وجسر يربط القارئ به، وكان يوازيه في 
القصيدة العربية القديمة المطلع، وأطلق 
النقـــاد العرب القدامى علـــى البراعة في 
المطلع  تســـمية ”حســـن الابتداء“، ومن 
خـــلال العنوان تظهر قدرة الشـــاعر على 
جذب الأسماع، فالعنوان مفتاح إجرائي، 
لا بـــد من حملـــه لولـــوج عوالـــم النص 

الداخلية.
مطالعاتي  بدايـــات  ”فـــي  ويضيـــف 
لفتـــت نظري عناويـــن روايات إحســـان 
عبدالقـــدوس، فهـــو بـــارع فـــي صياغة 

عناوين رواياتـــه التي معظمها 
ســـينمائية،  أفلام  إلى  تحوّلت 
وكانـــت الإعلانـــات عنها تملأ 
مســـامعنا مثـــل ’الرصاصـــة 
لا تـــزال فـــي جيبـــي‘، ’أبـــي 
فوق الشـــجرة‘، ’أين عقلي‘، 
’شـــيء في صدري‘، ’الطريق 

الحرمان‘،  ’بئر  المســـدود‘، 
’أنف وثـــلاث عيـــون‘، ’في 
فوق  ’العذاب  رجل‘،  بيتنا 

شفاه تبتسم'“.
ويتابـــع ”أما في الشـــعر فأول 

عنـــوان لفت نظـــري كان عنـــوان ديوان 
الشـــاعر محمود درويـــش ’العصافير لا 
تموت في الجليل‘، فاســـتفزني العنوان، 
وكنـــت قد عثـــرت عليه في مكتبـــة عامة 

بحينـــا الشـــعبي ببغداد اســـمها ’مكتبة 
العباس بن الأحنف‘، فاخترته، فســـألني 
أمين المكتبة: لماذا اخترت هذا الكتاب؟ 
أجبته: أريـــد أن أعرف كيـــف العصافير 
لا تمـــوت فـــي الجليل؟ وعندمـــا قرأته لم 
أجـــد الجواب، بل قادني إلى قراءة أعمال 

درويش الكاملة“.

حصون الثقافة

يفسّـــر الربيعي حرصـــه على إصدار 
كتـــاب في كل عام على الأقـــل وهنا يقول 
الشـــاعر، الـــذي أصـــدر حوالـــي أربعين 
إصدارا فـــي الشـــعر والمســـرح والنقد 
والإعـــلام وأدب الرحـــلات ”لأنّنـــي أضع 
نصيحة لتشـــيخوف نصـــب عيني، تلك 
النصيحة هـــي ’اُكتب اُكتـــب اُكتب حتى 
تتكســـر أصابعك‘ ونصيحـــة هنري ميلر 
’لا تمكـــث فـــي مكانـــك، مـــارس الكتابة‘؛ 
فالكتابـــة بالنســـبة إلـــي فعـــل وجـــود، 
وديمومـــة وتواصـــل، وحيـــاة، ومقاومة 
للزمن، والعادي، والرتابة، وعندما يتقدّم 
الإنســـان بالســـن يميـــل إلـــى تدوين ما 
يكتب، ونشـــره في كتب لأنها الأكثر بقاء،  
بينما عمر النشر في المجلات والصحف 

قصير، المكتبة أرشيف“.
وفي سؤال له إن كان تراجع مبيعات 
كتـــب الشـــعر يشـــكّل قلقـــا لـــه يجيبنا 
الشـــاعر العراقي ”الأمـــر لا يقتصر على 
كتب الشـــعر، فالقراءة عموما في تراجع، 
بسبب ما أحدثه التطور التكنولوجي من 
تغييـــر في معظم مجالات الحياة، لقد كنا 
في رحلاتنا لأوروبا نشـــاهد معظم ركاب 
القطارات يحملون كتبهم ويقرأون، حاليا 
نراهم منشغلين بالمســـح على هواتفهم 
الفيديـــو،  مقاطـــع  ومشـــاهدة  الذكيـــة، 
واليوتيوب، والســـماعات 
فـــي آذانهـــم، لتتفاقم عزلة 
الفرد، ومع ذلك لســـت قلقا 
على مســـتقبل الشـــعر، فهو 
سيبقى ما بقي الإنسان على 
وجـــه الأرض، وفي ذلك يقول 
أوكتافيو بـــاث ’لا خوف على 
الشّـــعر من الزّوال، إنّه سيظلّ 
موجودا ما دام للإنسان وجود 

على هذه الأرض'“.
وحـــول كيفيـــة تعاطيـــه مع 
الإغـــلاق، والحـــدّ مـــن الســـفر، 
والتقييد الحركي الذي ســـببته الجائحة 
يقول الربيعي ”نحن الشـــعراء والكتّاب، 
أبناء العزلة، التـــي خرجنا من أرحامها، 
ورضعنا حليبهـــا، وكبرنا في أحضانها، 

واليـــوم لدينـــا الكثير من الأشـــياء التي 
نصنعهـــا خـــلال عزلتنا، نكتـــب، ونقرأ، 
’شـــياطيننا‘،  مـــع  ونتحـــاور  ونحلـــم، 
ونلهـــو معهم، لـــذا تعاطيت مـــع التقييد 
الحركي بـــروح إيجابية، وأنتجت الكثير 
مـــن النصوص الشـــعرية والمســـرحية، 

والمقالات“.
 وحول وضع المســـرح اليوم كون أن 
بعضا من نصوصـــه الأدبية تم تحويلها 
إلـــى مســـرحيات معروفـــة يقـــول ”حال 
المســـرح لا يســـرّ صديقـــا، فالكثيـــر من 
المســـارح في أوروبـــا أغلقـــت أبوابها، 
فقـــدوا  فيهـــا  العامليـــن  مـــن  والكثيـــر 
وظائفهم، وتوقف الأنشـــطة المســـرحية 
ســـيضرّ كثيـــرا بالعمليـــة المســـرحية؛ 
فالمعروف أن المســـرح خطاب تواصلي، 
يبدأ مـــن التواصل بين النص والمخرج، 
والمخـــرج والممثل ومن على الخشـــبة، 

وعناصر العرض“.

المتعدّدة  الثقافيـــة  مشـــاركاته  وعن 
وبرنامجـــه  الافتراضيـــة،  بالجلســـات 
الـــذي يعدّه  الحـــواري ”كتاب مفتـــوح“ 
ويقدّمـــه برفقة الشـــاعر وســـام العاني، 
وقـــد  للثقافـــة،  الفكـــر  حدائـــق  لمركـــز 
استضاف شخصيات ثقافية عربية بارزة 
كإبراهيـــم الكونـــي، وواســـيني الأعرج، 
وعبداللـــه الغذامـــي، وســـيف الرحبـــي، 
وإبراهيـــم نصرالله، وعبده خال، ومحمد 
علـــي شـــمس الديـــن، ويوســـف زيـــدان 
وصلاح فضل، وآخريـــن،  يقول الربيعي 
”فـــي هـــذه الأزمـــة الكونيـــة، والطوفان 
الجـــارف، لم نجد ملاذا ســـوى التمترس 
بحصـــون الثقافـــة كونهـــا الســـدّ الذي 
يحمينا من الغرق، لذا تواصلت الأنشطة 
التـــي فتحـــت نوافـــذ جديـــدة لتطل من 
خلالها على الجانب الآخر، وتمدّ جســـور 
التواصل مع القابعيـــن في بيوتهم، بعد 
أن حاصرتهم الجائحة، وشلّت حركتهم، 
ويوما بعد يوم وجدنـــا أن هذه اللقاءات 
الافتراضيـــة أذابـــت الكثير مـــن الحدود 
الفاصلـــة، وجعلتنا نركّز على المشـــترك 

الإنساني“.

م في السن نميل أكثر إلى النشر
ّ

عندما نتقد

لطالمــــــا اعتبر الشــــــاعر العراقي - 
ــــــرزاق الربيعي أن  ــــــي عبدال العمان
الطفل هو الناقد الوحيد الذي يحقّ 
ــــــق أحكامه على مــــــا نكتب.  أن يطل
ــــــة لم تكن مجــــــرد كلام  وهــــــي مقول
ــــــر بل هي إيمان راســــــخ يؤكده  عاب
الكتاب الشــــــعري الجديد للشــــــاعر 
الذي يصــــــدر عن الطفل في داخله، 
بعنوان "شــــــياطين طفل الســــــتين". 
وفي ما يلي حوار مع الشاعر حول 
كتابه الجديد والشعر وواقع المشهد 

الثقافي في ظل الجائحة.

عبدالرزاق الربيعي يحاور الشياطين 

ويلهو معهم

العنوان مفتاح إجرائي 

والبراعة في المطلع تسمى 

«حسن الابتداء» ومن 

خلاله تظهر براعة الشاعر 

وتمكنه

معرض «دانتي: رؤية الفن» 

يقام بالتعاون مع معرض 

أوفيتسي بفلورنسا، ويضم 

أعمالا لأشهر الرسامين 

العالميين
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 القاهرة – عاد الفنان الســــوري جمال 
ســــليمان إلى الدراما المصرية مدافعا عن 
بعض القضايــــا الاجتماعية الحارقة، مثل 
مواقع  وتجــــاوزات  والاغتصاب  التحرش 
التواصل الاجتماعي عبر شخصية ”كمال 
الأســــطول“، محامــــي التعويضــــات الذي 
يخــــوض العديد مــــن المعــــارك القانونية 
وغيــــر القانونية للدفاع عن إحدى ضحايا 
الذي  الاغتصاب في مسلسل ”الطاووس“ 

يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني.
هناك سيدات  وقال سليمان لـ”العرب“ 
يتعرضــــن للاعتداء الجنســــي والتحرش 
بســــبب بعــــض الانحرافــــات الســــلوكية، 
وهذه قضية لا تهــــم المصريين فقط، لكنها 
تهم الوطن العربي، فالبعض من الشــــباب 
الذيــــن يلجأون إلى المخــــدرات ممّا يُذهب 
عقولهــــم فيرتكبــــون العديد مــــن الكوارث 
بسبب نزواتهم التي لا تنتهي، الأمر الذي 
يتنافى مع العادات والتقاليد العربية، ولا 
بد من احترام المرأة في ما يتعلق بجسدها 

وكيانها.
وأكّد أن مسلســــل ”الطاووس“ يتناول 
هذه القضية من خلال شــــخصية ”أمنية“ 
وجسّــــدت دورهــــا الفنانة ســــهر الصايغ 
التي تعرّضت للاغتصاب من أربعة شبان 
مدللين وأصحاب نفوذ في منطقة الساحل 
الشــــمالي علــــى البحر المتوســــط بمصر، 
عندما ســــافرت بحثا عن الــــرزق، وعادت 
بخيبــــة أمل لتخوض حربا من أجل إثبات 

براءتها.
وأوضح ســــليمان أن شخصية ”كمال 
الأســــطول“ القانونــــي البارع فــــي قضايا 
التعويضــــات التــــي جسّــــدها، مثــــل أي 

محامــــي محترف، فهو عاش حياته يبحث 
عن مكســــبه فــــي كل قضية، حتــــى يواجه 
قضية أمنية التي غيّرت نظرته إلى المهنة 
ولنفســــه، كما غيّرت أهدافه تماما كمحام، 
بســــبب الظلم الذي وقع عليها، وشعر أنه 
كإنســــان لا بــــد أن يدافع عن إنســــان آخر 
لأقصــــى مدى، وخاض بســــببها صراعات 
مع المحامــــي ”ضياء شــــاهين“، والد أحد 

الشبان المتهمين بالاغتصاب.
يلقي الضوء  وأضاف أن ”الطاووس“ 
السوشــــيال  وســــلبيات  إيجابيات  علــــى 
ميديا، فهــــي تصل إلــــى كل الناس فترفع 
من معنويات بعضهم كما تكون ســــببا في 

تعاسة آخرين ومصدر إزعاج للكثيرين.

خطوط حمراء

أكّــــد ســــليمان لـ“العــــرب“ أن العمــــل 
لا يتحــــدّث عــــن قضية فنــــدق ”فيرمونت“ 
الشــــهيرة في القاهرة، والتــــي اتهم فيها 
عــــدد مــــن الشــــباب باغتصاب فتــــاة، أو 
أي قضية أخــــرى بعينها كما تــــردّد، لكن 
المسلسل يتحدّث عن ظاهرة اجتماعية لها 
علاقة بتجاوز الخطوط الحمراء، أخلاقيا 
وإنســــانيا وقانونيــــا، ويتنــــاول ظاهــــرة 
التنمر في المجتمعــــات العربية والاعتداء 

على المرأة وتأثير ذلك عليها بشكل عام.
عــــلاوة علــــى أنه يتطــــرّق إلــــى ملف 
المخــــدرات وتأثيرها على ســــلوك الناس، 
وتعجــــب  ســــليمان مــــن تشــــبيه البعض 
للعمــــل بأنــــه يشــــبه المسلســــل التركــــي 
”فاطمة“، مؤكّدا أنه لم يشــــاهده، ولا يوجد 

وجه للشبه في الفكرة.
علــــى  الســــوري  الفنــــان  ويعمــــل 
الشخصيات التي يقدّمها ويدرسها جيدا، 
وهنــــا قرّر ارتــــداء ثوب المحامــــاة بالفعل 
للقــــرب من شــــخصية ”كمال الأســــطول“ 
ومعايشتها جيدا، حيث عقد جلسات عمل 
مع المؤلــــف كريم الدليــــل والمخرج رؤوف 
عبدالعزيــــز للوقوف على صفات المحامي، 
خاصة أن المؤلف يعمل في مهنة المحاماة، 
وهذا ســــاعده كثيرا علــــى هضم تفاصيل 
الشخصية، كما شاهد مقاطع لفيديوهات 
علــــى يوتيــــوب تتعلــــق بهذا النــــوع من 
القضايا المثيرة، قائلا ”مهنة المحاماة بها 
إجراءات قانونية معقدة لا بد من الغوص 

فيها“.
أن  وذكــــر في حــــواره مــــع ”العــــرب“ 
المحامي كمال الأسطول اضطر إلى تقديم 
بعض الأدلــــة القويــــة التي تثبــــت براءة 
أمنية، وأنه تم الاعتداء عليها واغتصابها 
وهــــي فاقــــدة الوعــــي، وشــــهدت إحــــدى 
أحد  الحلقــــات حرق ”طــــارق المنــــزلاوي“ 
المغتصبين لنفســــه وانتحاره بعدما قامت 
والدتــــه التي تعمل إعلاميــــة بفضحه عن 
طريق الخطأ بتدبير مــــن كمال، واعتراف 

”حماد“ على نفسه ما أدّى إلى سجنه.

وأشــــار إلى أن شــــخصية كمــــال في 
المسلســــل عنيدة، ويحــــاول إثبات البراءة 

بأي طريقة لإيمانه ببــــراءة الفتاة، ويقوم 
بمســــاعدتها والوقوف إلــــى جانبها ضد 
المجتمع الذي عاملها بطريقة ســــيئة وزاد 

من الافتراء عليها.

خروج عن المألوف

لفت جمال ســــليمان إلــــى أن العمل لم 
يكن معنيا بتســــليط الضــــوء على فقدان 
القيم الإنســــانية فــــي المجتمــــع، لأن هذه 
القيــــم موجــــودة والمجتمع يملــــك الكثير 
منهــــا، وهي التي تربّــــت عليها العديد من 
الأجيــــال، لكن هنــــاك فئة ضالــــة عادة ما 
تخرج عن المألوف فترتكب أعمالا خاطئة، 
ما يزيد معــــدل الجرائم، فالإنســــان الذي 
يرتكب جريمــــة أو ينتهك حرمة النســــاء، 

عليه تقويم نفسه.
وعلى الرغم من مناقشة العمل لقضية 
وتداعياتــــه،  الاغتصــــاب  عــــن  حساســــة 
إلاّ أنــــه لم يعــــرض أي مشــــاهد بذيئة أو 
خادشــــة للحيــــاء، خاصة بعدمــــا تردّد أن 
العمل ســــيتوقف عقــــب صدور قــــرار من 
المجلس الأعلــــى لتنظيم الإعلام بالتحقيق 
في ملابســــاته، وهو ما لــــم يحدث، فقد تم 
عرضــــه على الرقابــــة، والتحقيــــق تم مع 
الجهــــة المنتجة والمؤلــــف وجرى توضيح 
الأمر، لأن العمل محترم ويشاهده كل فئات 

الجمهور العربي .

وذكر الفنان الســــوري فــــي حواره مع 
”العــــرب“ أن المحامــــي كمال الأســــطول لم 
يكــــن شــــريرا منــــذ البداية، فهــــو محامي 
تعويضات يأخذ نســــبة مــــن كل القضايا 
التي يترافع فيها، وهذا حقه، وهو سلوك 
وليس صفة، لأنه مجرد وسيلة للربح، كما 
يرى أمنية فتاة مغلوبة على أمرها ونقية 
وتريد فقط إنقاذ سمعتها وإثبات براءتها، 

وهو ما حرص عليه.
ووافق ســــليمان على العمــــل، بعد أن 
جذبه دون النظــــر إلى مدى ما يتحقّق من 
نســــب مشــــاهدة، وكان واثقا فــــي القصة 
وأحداثهــــا، وبالفعل حــــدث ذلك وارتفعت 
نسبة المشاهدات وفاقت الكثير من الأعمال 

الأخرى المنافسة.
وكشــــف أنه لم يكن يعلم ما هو الترند 
إلاّ مؤخــــرا، فهو مــــن الجيل الــــذي حقّق 
شــــهرته قبل السوشــــيال ميديا، وقال عن 
العمــــل إنه يتنــــاول العديد مــــن القضايا 
المهمــــة فــــي مسلســــل واحد يمــــس القيم 
الإنسانية والمبادئ، وأضاف ”ما ذنب فتاة 
بسيطة يتم اغتصابها وهي ذاهبة للبحث 
عن لقمة الــــرزق الحلال، بــــل وتبحث عن 

حقها، الذي يريد الخصوم إهداره“.
ويعود سليمان إلى السينما المصرية 
من خلال فيلم ”الكاهن“ بعد غياب سنوات 
طويلة، حيث قدّم آخر أفلامه ”ليلة البيبي 
دول“ مــــع المخــــرج عادل أديب ومشــــاركة 
العديــــد من النجــــوم، مثــــل الراحلين نور 
الشريف ومحمود عبدالعزيز وليلى علوي 

وسلاف فواخرجي.

 تونــس – مـــا الجدوى مـــن وراء الفن 
والثقافـــة إن لـــم يكونـــا محفّزيْـــن على 
التفكيـــر، فإعـــادة التفكير مـــع تقويض 

قناعاتنا السابقة شكلا ومضمونا؟
عن هـــذا الســـؤال تجُيبنا سلســـلة 
التـــي  التونســـية  ماكانـــش“  يـــا  ”كان 
عُرضت في 15 حلقة متصلة في الموســـم 
الرمضاني الذي شـــارف علـــى الانتهاء، 
وهي بالمناســـبة لمن فاتـــه متابعتها في 
النصف الأول من شهر رمضان، فبإمكانه 
مُشـــاهدة بقية حلقاتها المعروضة حاليا 
(عموميـــة) في إعادة  علـــى ”الوطنية 1“ 
ثانية قد تعقبها ثالثة ورابعة، وربما إلى 
مـــا لا نهاية، بعد انقضاء الشـــهر، وهي 
عـــادة جُبلت عليها القناة المنتجة للعمل، 
متى تحقّق لأحـــد إنتاجاتها النجاح في 
استقطاب المشُـــاهدين ومن ثمة المعُلنين، 

طبعا.
ولنـــا فـــي سلســـلة ”شـــوفلي حل“ 
المسُـــتمر عرضها على امتـــداد الفصول 
الأربعـــة وللعام الســـابع علـــى التوالي، 
نموذجا صارخا لهذا الاستثمار المنُتصر 
للمُؤسّسة على حساب الممُثلين المشُاركين 
فيـــه في ظـــل الغيـــاب المسُـــتمر لقانون 
الفنان وحقوق التأليف في بلد يُخصّص 
أقل من واحد في المئة من موازنته لوزارة 

الشؤون الثقافية، لا أكثر.
أي  السلســـلتين،  فـــكلا  وللصدفـــة 
”شـــوفلي حل“ بأجزائه الستة، و“كان يا 

ماكانش“ فـــي جزئه الأول المحفّز نجاحه 
علـــى إنجـــاز أجـــزاء أخرى، مـــن تأليف 
الصحافي والسيناريســـت حاتم بلحاج 
الذي اشـــترك فـــي كتابته هـــذه المرة مع 
مخرج العمل عبدالحميد بوشناق وبطله 
عزيـــز الجبالـــي الذي جسّـــد شـــخصية 

”برغل“.
ومهما يكن مـــن أمر القناة العمومية 
التي اســـتعادت هـــذا العـــام بعضا من 
بريقها الغائب منذ نحو عشـــرية، بفضل 
اســـتثنائيين  عملـــين  علـــى  مراهنتهـــا 
جمعـــت فيهما خيرة الأســـماء التمثيلية 
الســـيناريو  علـــى  عـــلاوة  التونســـية، 
الجيّـــد والإخـــراج المبُتكـــر ســـواء فـــي 
”حرقة“ التراجيـــدي أو ”كان يا ماكانش“ 

الكوميـــدي، فالثابـــت أن العملـــين، قدّما 
طرحـــا مُغايـــرا، بل استشـــرافيا يبشّـــر 
بانطلاقة جديدة للدراما التونسية تقطع 
مع ثقافـــة العنف في الأعمال التراجيدية 
السلســـلات  في  والابتـــذال  والإســـفاف 
الكوميديـــة، اللذين استشـــريا منذ العام 

2011 وما تلاه.
”كان يا ماكانش“ تحديدا وتخصيصا، 
وكعادة المخرج عبدالحميد بوشناق الذي 
ما انفكّ يفاجئ المشُـــاهد التونسي، ومن 
ثمة العربي، رغم قصر تجربته الإخراجية 
بالتجديـــد والتنوّع، قاطعـــا مع النمطية 

والاستكانة في المنطقة الآمنة.
فصاحـــب أول فيلـــم رعب تونســـي 
”دشرة“، ومسلسل ”نوبة“ الدرامي الذي 

عرف في موسمين متعاقبين 2019 و2020 
نســـب مشـــاهدة عالية وإشـــادة من قبل 
النقـــاد والجمهور على الســـواء، اختار 
هـــذا العام اللعـــب على وتـــر الفانتازيا 
متخيّلة  قصـــة  مُســـتعرضا  الســـحرية، 
والمخُضرمـــين  الشـــباب  مـــن  بأبطـــال 
وبإخراج مُبتكر، يؤسّـــس لشـــكل درامي 

مُختلف ومُربك في الآن ذاته.
عمل فانتازي قسّم الشارع التونسي 
والنقاد إلى فريقين، فريق مرحّب بالطرح 
الجديد الذي استطاع دون تكلّف وبعيدا 
عن الابتذال وافتعال الضحكات المجانية 
الجمع بين الفانتازيا التاريخية والخيال 
والنقـــد  الموقـــف  وكوميديـــا  العلمـــي 
اللاذع لـــكل ما هو اجتماعي وسياســـي 
واقتصـــادي، بـــل وتاريخـــي أيضـــا في 
دعوة صريحة لإعادة قراءة تاريخ تونس 

لثلاثة آلاف سنة حضارة وأنين.
الأمر الذي جعل جـــلّ جوائز الدورة 
السادســـة من مســـابقة ”رمضان أوارد“ 
التي تنظمها ســـنويا المجلة التونســـية 
”تونيفيزيـــون“ (خاصـــة) بالشـــراكة مع 
”إذاعـــة الشـــباب“ (عموميـــة) تذهب إلى 

”كان يا ماكانش“.
فـــي حـــين رأى فريق آخـــر أن العمل 
عصـــيّ علـــى الفهـــم برمـــوزه العديـــدة 
وحكاياتـــه المتشـــعّبة والمســـتلهمة مـــن 
أمهات القـــصّ العالمـــي كحكايات ”ليلى 
والذئـــب“ و”بيضاء الثلـــج“ و”أليس في 
بلاد العجائـــب“، إلى جانب إســـقاطاته 
اســـتحضار  فـــي  المتكـــرّرة  التاريخيـــة 
خـــان  وجنكيـــز  عليســـة  لأســـاطير 
والإســـكندر، لكنـــه الأصغـــر هـــذه المرة، 
وبجمعـــه بـــين العاميـــة والفصحى في 
بعـــض الحلقات كحلقـــة ”الشـــنفخاء“، 
إلى جانـــب إطنابه في الانتقال من حقبة 
تاريخية إلى أخرى دون تسلسل منطقي، 
ممّا أربك انتباه الموُاطن البسيط الذي لم 
يستطع السباحة ضد تيار ما اعتاد على 

مُشاهدته لعقود مُتعاقبة.
والحال أن السلســـلة ومنـــذ حلقتها 
الأولى، بل ومن خلال عنوانها الذي أتى 
مُعارضة كوميدية للجملة المعروفة ”كان 
يا ماكان“، أعلنت نفسها عملا مُغايرا من 
خارج الصندوق، يتمـــرّد على التقليدية 
والنمطية والقوالب الكوميدية المتوقّعة، 
وهو ما يُحســـب للسلســـلة التي جعلت 
المتُابع الحصيف يذهب بعيدا في التأويل 
كلّ حسب ثقافته واطلاعه البصري على 
كبرى الأعمال العالمية كـ”ســـيّد الخواتم“ 
العـــروش“،  و”صراع  بوتـــر“  و”هـــاري 
و”كاملوت“ الفرنسية و“عاشور العاشر“ 
الجزائرية. لكن بنكهة تونسية من الألف 

إلى الياء.
هذا على مســـتوى البنـــاء الدرامي، 
أما الإخـــراج فقد حفل بصـــورة ناصعة 
وســـاطعة لونا وضوءا، يؤسّـــس لمشهد 
كوميـــدي ملـــيء بالحركـــة والإيقاع رغم 
السواد والكساد اللذين يحيطان بالبلاد 

من كل جانب.
كوميديـــا بأزيـــاء مُبهـــرة ومناظـــر 
مُبهجة  وإكسســـوارات  خلاّبـــة  طبيعية 
وزوايا تصوير مدروســـة تخدم النســـق 

الدرامـــي بإنشـــائية بصريـــة تنهل من 
المفاهيمية  ومفرداتها  التشكيلية  الفنون 
إزاء  وكأننـــا  حتـــى،  والتجهيزيـــة 
مشـــاهد/لوحات جمعت بـــين التعبيرية 
حينـــا والتكعيبيـــة فـــي أحيـــان أخرى 
والوحوشـــية أيضا، لتمنحنـــا أيقونات 
ســـريالية تُعيدنـــا فـــي جزء كبيـــر منها 
إلى ما ابتدعته ريشـــتي البلجيكي رينيه 
ماغريت والإســـباني سلفادور دالي، لكن 

بالصورة والصوت.
وكلّ هـــذه التعبيريـــة الصوريّـــة ما 
كان لهـــا أن تصل إلـــى اكتمالها، ولو أن 
الاكتمـــال غاية لا تدرك فـــي عالم الفنون 
والجنون، في غياب كاستينغ مُتقن، جمع 
بين المواهب الصاعدة على غرار اكتشاف 
الموسم الدرامي الحالي سيف عمران في 
دور ”مهراس“، وأخرى مُخضرمة كجمال 
مدانـــي فـــي دور ”خفّاش“ وهالـــة عياد 
في دور ”الملكة ســـموم“، وثالثة مكرّســـة 
كعبدالحميـــد قيـــاس فـــي دور ”بقراج“ 
وفاطمة بن ســـعيدان في دور ”ميمة“ في 

أول ظهور تلفزيوني لها.

شـــخصيات بأســـماء غريبـــة، ومـــا 
هي بغريبـــة علـــى المواطن التونســـي، 
فهي مُستلهمة من اســـتعمالاته اليومية 
وأكلاته  و”قلادة“  و”مهراس“  كـ“بقراج“ 
كـ”نعنان“  الطبيعـــي  ومحيطـــه  المحلية 
و”داموس“، أسماء/شخصيات  و”برغل“ 
مُختـــارة بعنايـــة كـــي تطبـــع عميقا في 
الذاكـــرة الشـــعبية للمواطن التونســـي 
الـــذي تروقه طرافة الأســـماء المشُـــابهة 
التي تجود بها قريحة كتاب الســـيناريو 
فـــي ”الخطـــاب  مـــن قبيـــل ”ســـطيّش“ 
علـــى الباب“ و”ســـطوكو“ فـــي ”لوتيل“ 

و”ببوشة“ في ”نسيبتي العزيزة“.
هكذا اســـتطاع بوشـــناق فـــي ثالث 
أعمالـــه الإخراجيـــة التلفزيونيـــة بعـــد 
مـــن تقـــديم طبق  و”نوبـــة“  ”هاذوكـــم“ 

كوميدي دســـم منطلقاته ما كانت ترويه 
الجـــدات لأحفادهن قبـــل أن يخلدوا إلى 
النوم. لكن بخيـــال جامح يجمع الماضي 
بالحاضر في استشراف لمستقبل غامض 
لبلد كان يســـمى في ما مضى بمطمورة 
روما ودرة المتوسّط، قبل أن تجفّ ينابيع 
الخيال فيه، فيســـقط مـــن عليائه إلى يم 
ســـحيق لا يُرجى منه النهوض من جديد 
-فـــي المدى القريب على الأقـــل- إلاّ متى 
تكاثفت جهـــود أهله ومن مـــروا به ولو 
لمســـافة يوم وليلة، لطرد الغُـــزاة الجُدد 
من أبنـــاء الوطن الواحـــد الطامعين في 
العـــرش كحـــال ”الخضـــراء“ أو ”مملكة 

ساطور“ في ”كان يا ماكانش“.

«الطاووس».. تناول جريء 
ش وتداعياته

ّ
لمشكلات التحر

«كان يا ماكانش» كوميديا تونسية 

د على النمطية شكلا ومضمونا
ّ

تتمر

ر نظرة المحامي
ّ
جمال سليمان: اغتصاب أمنية غي

كمال الأسطول لنفسه ولمهنته وللحياة

رافة الشعبية والقصص العالمية
ُ
خيال درامي يمزج بين الخ

ضت له من اعتداء
ّ
«أمنية» ترفض الصمت على ما تعر

ــــــات المصرية ضمن  المعــــــروض على الفضائي حقّق مسلســــــل ”الطاووس“ 
الســــــباق الرمضاني الذي شارف على الانتهاء، نسب متابعة عالية بفضل 
طرحــــــه الجريء لقضية التحرش الجنســــــي الذي يصل حــــــدّ الاغتصاب، 
ممُيطا اللثام عن بعض مظاهر التفسّــــــخ الأخلاقي الذي أصاب الشــــــباب 

نتيجة تعاطيه المخدرات التي تذهب العقول.

شــــــهد الموســــــم الدرامي الرمضاني التونســــــي حضور عــــــدد كبير من 
السلســــــلات الكوميدية، أتت غالبيتها بطابع بوليسي على غرار سلسلتي 
”الجاســــــوس“ و”1616“، وبدرجــــــة أقــــــل السلســــــلة التونســــــية الجزائرية 
المشــــــتركة ”المليونير“، فيما أتت أخرى ضمن ما يُصطلح على تســــــميته 
باللايت كوميدي كـ”ابن خلدون“ و“عيشة فل“. لتحلّق وحدها سلسلة ”كان 
يا ماكانش“ خارج السرب مقترحة فانتازيا كوميدية تستلهم من التاريخ 

مُفرداتها الدرامية في إسقاط على الراهن التونسي المعيش.

إنجي سمير

المخ طي ت نتيج

كاتبة مصرية

المسلسل رغم مناقشته 

لقضية حساسة عن الاغتصاب 

 أنه لم يعرض 
ّ
وتداعياته، إلا

أي مشاهد خادشة للحياء

6

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ق 
ّ
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 تشــاد - لا توجـــد خيـــارات بالرفض 
كورونـــا  فايـــروس  للقـــاح  القبـــول  أو 
فـــي المستشـــفى الصغير، حيـــث تعمل 
الدكتـــورة أميمـــة جرمـــا فـــي عاصمـــة 
تشـــاد، فـــي ظل عـــدم توفـــر أي نوع من 
اللقاحات على الإطلاق، ولا حتى بالنسبة 
للأطبـــاء والممرضـــات الذيـــن يعتنـــون 
مثلهـــا بمرضـــى كوفيد - 19 في تشـــاد، 
التـــي تمثل إحدى الـــدول الأقل نموا في 
العالـــم حيث تغمر الصحراء الكبرى ثلث 

البلاد.
وقالت جرما طبيبة الأمراض المعدية 
البالغـــة من العمر 33 عاما ”أجد ذلك غير 
عـــادل، وهو أمـــر يحزنني. ليـــس أمامي 
أي خيـــار لأخذ أي نـــوع مـــن اللقاحات 

المسموح بها“.
وبينمـــا عملت الـــدول الغنيـــة على 
تخزيـــن اللقاحـــات لمواطنيهـــا، لا تزال 
العديد من الدول الفقيـــرة تكافح لتأمين 
الجرعات، أما البعض منها، مثل تشـــاد، 

فلم تحصل على أي شيء حتى الآن.

نظم صحية هشة

قالت منظمة الصحـــة العالمية إن ما 
يقرب من اثنتي عشرة دولة (العديد منها 
فـــي أفريقيا) مـــا زالت تنتظـــر الحصول 
على اللقاحات، وإلى جانب تشـــاد، نذكر 
بوركينـــا فاســـو وبورونـــدي وإريتريـــا 

وتنزانيا.
وحـــذرت منظمـــة الصحـــة العالمية 
الخميـــس الماضي مـــن أن ”التأخيرات 
ونقـــص إمـــدادات اللقاحـــات تدفع دولا 
أفريقيـــة للتراجـــع أكثـــر وراء بقية دول 
العالم فـــي تنفيذ حمـــلات التطعيم ضد 
كوفيد – 19 الذي يسببه فايروس كورونا، 
ولا تشكل القارة الآن سوى 1 في المئة من 

اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى 
العالم“.  

وقـــال جيـــان غاندي منســـق إمدادات 
اليونيســـف لمرفق كوفاكـــس، إن احتمال 
ظهور طفرات جديدة للفايروس في الأماكن 

التي لا توجد فيها لقاحات مثيرة للقلق.
وأضاف غاندي ”لذلك ينبغي أن نشعر 
جميعا بالقلـــق إزاء أي نقص في التغطية 
في أي مكان من العالم“، وحث البلدان ذات 
الدخل المرتفع على التبرع بجرعات للدول 

التي لا تزال تنتظر.
وفي حيـــن أن إجمالي حالات الإصابة 
المؤكـــدة في الـــدول الأفريقيـــة منخفض 
نســـبيا مقارنـــة بالمناطق الســـاخنة في 
العالم، يقول مسؤولو الصحة إن الرقم من 
المحتمل أن يكون أكثر من العدد الحقيقي، 
ونظرا لأن البلدان في أفريقيا التي لا تزال 
تنتظـــر اللقاحات فهي من بين الدول الأقل 
اســـتعدادا لتتبـــع العـــدوى بســـبب نظم 

الرعاية الصحية الهشة.
وأعلنت تشاد عن وجود 170 حالة وفاة 
مؤكـــدة فقط منذ بدء الوبـــاء، لكن الجهود 
المبذولة لوقف الفايروس كانت منقوصة. 
وعلـــى الرغم مـــن إغلاق مطـــار العاصمة 
الدولـــي لفترة وجيزة العـــام الماضي، إلا 
أن الحالة الأولى جاءت عن طريق شخص 
عبر أحـــد حـــدود تشـــاد البريـــة المليئة 

بالمنافذ غير القانونية.
اســـتؤنفت الرحلات الجوية المنتظمة 
من باريـــس وأماكن أخرى، ممـــا يزيد من 
فرصة مضاعفة عدد الحالات 4835 المؤكدة 

بالفعل.
ســـاعدت منظمة أطباء بـــلا حدود في 
توفير الأكسجين لمرضى مستشفى فارشا 
الإقليمي في نجامينا، ويوجد بالمستشفى 
13 جهـــاز تنفـــس. ويمتلك الأطبـــاء أيضا 
الكثيـــر من أقنعة ”كـــي.إن 95“ المصنوعة 

في الصيـــن ومعقم اليدين. ومـــع ذلك، لم 
يتلـــقّ أي موظـــف تطعيما ولـــم يعلم أي 

شخص متى يكون التلقيح ممكنا.
وقالت جرما إنه كان من الأسهل قبول 
ذلك في بداية الوباء، لأن الأطباء في جميع 
أنحـــاء العالم يفتقرون إلى اللقاحات. وقد 
تغير ذلك بشـــكل كبير بعد تطور اللقاحات 

فـــي الغرب ومـــن قبل الصين وروســـيا 
التي أرســـلت جرعـــات إلى بلدان 

أفريقية فقيرة أخرى.
”يحزنني  جرما  وأضافت 
عندما أسمع أنهم في بعض 
البلدان أنهوا تطعيم الطاقم 

وانتقلوا  السن  وكبار  الطبي 
الآن إلى فئات أخرى. أســـألهم 

عمـــا إذا كان بإمكانهـــم تزويدنا 
العامليـــن  لحمايـــة  اللقاحـــات  بهـــذه 

الصحييـــن على الأقـــل. فالجميع يموتون 
من هذا المرض، الأغنياء والفقراء. ويجب 
أن تتاح فرصة التطعيـــم للجميع، خاصة 

لأولئك الأكثر تعرضا للعدوى“.
ويهـــدف كوفاكـــس، البرنامـــج الـــذي 
تدعمـــه الأمـــم المتحدة لشـــحن اللقاحات 
إلى جميع أنحاء العالم ومساعدة البلدان 
ذات الدخـــل المنخفض والمتوســـط على 
الحصـــول عليها. ورغم ذلـــك، أعربت دول 
قليلة، منها تشاد، عن مخاوفها بشأن تلقي 
لقاح أسترازينيكا من خلال كوفاكس خوفا 
من أنه قد لا يوفـــر الحماية من الفايروس 

الذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا.
ومـــن المتوقع أن تحصل تشـــاد على 
بعـــض جرعات فايـــزر الشـــهر المقبل إذا 
تمكنت من إنشـــاء مرافـــق التخزين البارد 
اللازمـــة للحفاظ على هـــذا اللقاح آمنا في 
بلد ترتفع فيه درجات الحرارة كل يوم إلى 

43.5 درجة مئوية.

انتظار طويل للقاحات

كما اســـتغرقت بعض البلدان المزيد 
مـــن الوقـــت للوفـــاء بمتطلبـــات تلقـــي 
الجرعات، بما في ذلـــك توقيع الإعفاءات 
مـــن التعويض مـــع الشـــركات المصنعة 
ووضع خطط التوزيـــع. ومع ذلك، تعني 
هـــذه التأخيـــرات الآن انتظـــارا أطـــول 

لأماكن مثل بوركينا فاســـو، حيث قلصت 
شركة تصنيع لقاحات رئيسية في الهند 
إمداداتها العالمية بســـبب زيادة عدوى 

الفايروس الكارثي هناك.
الرئيـــس  بروكـــس  دونالـــد  وقـــال 
أميركية  مســـاعدات  لمجموعة  التنفيذي 
تشـــارك في الاســـتجابة للوباء ”الآن مع 
النقص العالمي في إمدادات 
اللقاحات، الناجم بشكل 
خاص عن زيادة الحالات 
في الهند، وبالتالي 
استيلاء الحكومة 
الهندية على الجرعات 
من الشـــركات المصنعة 
هناك، فإن بوركينا فاســـو 
تخاطر بتأخير أطول في تلقي 
الجرعـــات التي كان مـــن المقرر أن 

تحصل عليها“.
كما يقـــول العاملـــون الصحيون في 
الخطـــوط الأماميـــة في بوركينا فاســـو 
إنهم غير متأكدين من ســـبب عدم تأمين 

الحكومة للقاحات.

وحسب شـــيفانوت أفافي، الممرضة 
المشرفة التي عملت في الخطوط الأمامية 
للاســـتجابة حتى وقت قريب ”كنا نتمنى 
لـــو حصلنا علـــى اللقاحات مثـــل غيرنا 
فـــي أنحاء العالم. لا يعـــرف أحد حقا ما 
الـــذي ســـيفعله هـــذا المـــرض بنـــا في 

المستقبل“.
وفـــي هايتي، لـــم يُمنح لقـــاح واحد 
لأكثر من 11 مليون شـــخص يعيشون في 

أفقر بلد في نصف الكرة الغربي.
وكان من المقرر أن تتلقى هايتي 756 
ألـــف جرعة مـــن لقاح أســـترازينيكا عبر 
كوفاكـــس، لكن المســـؤولين الحكوميين 
قالـــوا إنهـــم لا يملكون البنيـــة التحتية 
اللازمة للحفاظ على جودتها وهم قلقون 

من الاضطرار إلى التخلص منها.

 برلين – قـــال خبراء طبيون إن علاجا 
وراثيا جديـــدا يمكن أن يمهـــد الطريق 
أمام المرضى المصابين الثلاسيميا أو 
ما يعرف أيضـــا بأنيميا البحر الأبيض 
المتوســـط، لإحـــداث تحـــوّل كبيـــر في 

حياتهم.
حنـــا،  ربيـــع  الدكتـــور  وأوضـــح 
أخصائي أمراض الـــدم وأورام الأطفال 
فـــي المستشـــفى الأميركـــي المرمـــوق 
كليفلاند كلينك، أن العلاج المبتكر كفيل 
بوقف عمليات نقل الدم أو تقليلها كثيرا.
وأضـــاف حنا أنـــه بالإمكان شـــفاء 
مرضى الثلاســـيميا بالعـــلاج الوراثي، 
الـــذي يُعـــدّ خطـــوة جديـــدة تســـتخدم 
الخلايا الجذعيـــة المكونة لدم المريض 
نفسه لإنتاج خلايا دم حمراء أكثر صحة 
وإصلاح اضطـــراب الدم لديه، مؤكدا أن 
مرضى الثلاسيميا، الذين تلقوا العلاج 
الوراثـــي أو الجينـــي إما قـــد ألغوا أو 
قلّلوا كثيرا من عمليات نقل الدم اللازمة 

للتعامل مع حالتهم الصحية.
وأوضح ”بوســـعنا من خلال العلاج 
الجينـــي التغلّب علـــى التحديات، التي 
ومنحهم  الثلاســـيميا  مرضى  يواجهها 
الشـــجاعة لتحقيق أهدافهـــم وأحلامهم 
في مياديـــن التعليم أو العمل أو الحياة 

الأسرية والاجتماعية“.

ويُعـــدّ مرض الثلاســـيميا اضطرابا 
دمويا يؤثر في قدرة الجســـم على إنتاج 
خلايا الـــدم الحمـــراء والهيموجلوبين، 
البروتين المسؤول عن حمل الأكسجين 
فـــي خلايـــا الـــدم الحمـــراء. ويمكن أن 
يصـــاب المرضـــى بالحديـــد الزائد مع 
احتمـــال إصابـــة الكبد والقلـــب ونظام 
الغدد الصماء بالتلف، حتى مع نقل الدم 
والعلاج المناســـب باســـتخلاب الحديد 

(إزالة الحديد الزائد من الدم).
وثمّة نوعان من الثلاســـيميا ”ألفا“ 
بأحدهما  المريـــض  يصـــاب  و“بيتـــا“، 
وفقا للعيوب، التـــي يمكن أن تحدث في 
سلاســـل البروتيـــن، التي يتألـــف منها 

الهيموجلوبين.
ويميل مرضى الثلاسيميا من النوع 
”ألفا“ إلى أن يكونـــوا حاملين صامتين 
مـــن دون أعراض، بينمـــا يُظهر مرضى 
بـــارزة  أعراضـــا  ”بيتـــا“  الثلاســـيميا 
فـــي وقت مبكـــر بعد الـــولادة. وعادة ما 
تُشـــخّص حالات الثلاسيميا المتوسطة 
والشـــديدة من خلال فحـــوص دم تُجرى 
فـــي مرحلة الطفولـــة المبكـــرة، ويمكن 
للأزواج إجـــراء فحوص جينيـــة قادرة 
على التنبؤ بخطر الإصابة بالثلاسيميا 

واضطرابات الدم ذات الصلة.
ويوجـــد فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
270 مليـــون شـــخص حامـــل للمـــرض 
بهيموجلوبين غير طبيعي وثلاســـيميا، 
ويولـــد مـــا بيـــن 300 ألـــف و400 ألـــف 
طفـــل مصابين باضطرابـــات خطرة في 

الهيموجلوبيـــن ســـنويا، وفقـــا للمعهد 
الوطنـــي الأميركـــي للصحـــة. وتشـــير 
التقديرات إلى أن 90 في المئة من هؤلاء 
المواليـــد يولدون في بلـــدان منخفضة 
أو متوســـطة الدخل، في مناطق الشرق 
الأوســـط وجنوب آســـيا وجنوب شرق 
المتوســـط  الأبيـــض  والبحـــر  آســـيا 

وأفريقيا وجنوب المحيط الهادئ.
وبخـــلاف عمليـــات نقل الـــدم، التي 
تســـتغرق وقتـــا طويلا وتســـتمر طول 
العمـــر، يمكن أن يكون العـــلاج الجيني 
علاجا لمرة واحدة ويتيح شفاء محتملا 
من المرض. وبالرغم مـــن أن زرع نخاع 
العظام هو الخيار الوحيد المتاح حاليا 
مـــع إمكانية تصحيح النقـــص الوراثي 
في الثلاســـيميا المعتمد على نقل الدم، 
فإن هذه العملية تنطوي على مضاعفات 
محتملـــة مثـــل فشـــل الـــزرع، ورفـــض 
النخـــاع المـــزروع من جســـم المضيف 
(GvHD)، والالتهابات الانتهازية، لاسيما
 في المرضى، الذين يخضعون لعمليات 
زرع مـــن متبرعيـــن مطابقيـــن مـــن غير 

الأشقاء.
وعلى النقيض مـــن ذلك، فإن العلاج 
الجيني يأتي من خلايا المريض نفســـه 
وبالتالي لا وجود لخطر رفض الجســـم 
لها. ويرى الدكتور حنا أن التحدي يكمن 
في كيفيـــة جعل هذا العـــلاج متاحا في 
جميع أنحاء العالم، لاســـيما في البلدان 

النامية، حيث يوجد معظم المرضى.
ومنحـــت وكالـــة الأدويـــة الأوروبية 
تصريح تسويق مشـــروطا لأحد أشكال 
لعـــلاج  وراثيـــا  المعدلـــة  المنتجـــات 
الثلاســـيميا من النوع ”بيتـــا“. أما في 
الولايات المتحدة فتُجرى حاليا تجارب 
ســـريرية علـــى العـــلاج الجينـــي، الذي 
تجري مراجعتـــه من قبـــل إدارة الغذاء 
والدواء، ويأمل الخبـــراء أن تؤدي هذه 
التجارب إلى الحصول على ترخيص في 

وقت لاحق في العام الجاري.
وفـــي المرحلة الأولـــى والثانية من 
الجيني،  بالعـــلاج  الخاصة  الدراســـات 
والتـــي أجريـــت علـــى 22 مريضـــا، قلل 
جميعهم أو ألغـــوا الحاجة إلى عمليات 
نقـــل خلايا الـــدم الحمراء علـــى المدى 
الطويـــل. وتوقف 12 من أصل 13 مريضا 
بالثلاسيميا من النوع ”ألفا“، عن إجراء 
عمليات نقـــل خلايا الـــدم الحمراء، في 
حيـــن أن ثلاثـــة مـــن المرضى التســـعة 
أوقفـــوا  ”بيتـــا“،  بالنـــوع  المصابيـــن 
عمليات نقل خلايا الدم الحمراء، وشهد 
المرضى الســـتة الباقـــون انخفاضا في 
متوســـط حجم نقل الدم السنوي بنسبة 

73 في المئة.
”بينمـــا  حنـــا  الدكتـــور  وأضـــاف 
يظـــلّ العـــلاج الجينـــي علاجـــا واعدا 
على  المعتمديـــن  الثلاســـيميا  لمـــرض 
نقـــل الدم، فـــإن العديد مـــن المرضى لا 
يعرفون طبيعـــة العملية بأكملها، والتي 
تتضمـــن علاجا كيميائيـــا للتخلص من 
نخـــاع العظـــم القديـــم وخلق مســـاحة 
للخلايـــا الجذعية المعدلـــة الجديدة، ما 
يتطلـــب حاليا دخول المستشـــفى لمدة 
تتـــراوح بيـــن 4 أســـابيع وســـتة، حتى 
تعمل الخلايـــا الجذعية الجديدة وتكون 
قادرة علـــى إنتاج خلايا الـــدم البيضاء 
والصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء 

الصحية“.

 بوخــوم (ألمانيــا) – يــــدرس الدكتــــور 
بيتــــر ســــتيلويل من جامعــــة مكغيل بكندا 
والدكتورة ســــابرينا كونينكس من جامعة 
الرور في بوخوم بألمانيا كيفية اســــتخدام 
المناهــــج الفلســــفية لإيجاد طــــرق جديدة 
تتيــــح لهمــــا فهــــم الألــــم المزمــــن وكيفية 

التعاطي معه.
ولم يركز الباحثان في دراستهما للألم 
المزمن على التغييرات الجسدية الأساسية 
وكيفيــــة معالجتهــــا، بــــل اعتمــــدا منهجا 

مختلفا يركز على الشخص ككل.
وحاليــــا، لا يمكن عــــلاج الآلام المزمنة 
بشــــكل فعال فــــي الكثير من الحــــالات، ما 
شــــجع الباحثين على التفكيــــر في مناهج 
جديدة للتعامل مع الألم وطرق تشــــخيصه 

خلال السنوات الأخيرة.

مســــاعدة  كونينكس  ســــابرينا  وتقول 
الأبحاث فــــي مجموعة التدريــــب البحثية 
في بوخوم ”إن أبحاث الألم والممارســــات 
الســــريرية لــــم تحدث مــــن فــــراغ، ولكنها 
تتضمــــن افتراضات ضمنية بشــــأن ماهية 
الألــــم وكيــــف يمكــــن علاجــــه“. وأضافــــت 
”يكمــــن هدفنا في تســــليط الضوء على هذه 
الافتراضات واكتشاف كيف يمكننا التفكير 
بطرق جديدة حول الألم وإدارته بمساعدة 

الأساليب الفلسفية“.
ويســــعى الباحثان في عملهما الحالي 
إلــــى محاولة اتباع منهج شــــامل ومتكامل 
يركــــز على المريض ككل، وذلك ضمن ثلاث 

نقاط مهمة.
أولا، يجــــب أن تتضمــــن معالجة الألم 
أكثــــر مــــن مجــــرد البحــــث عــــن التغيرات 

الفســــيولوجية الأساســــية وعلاجهــــا، بل 
يجب أن يركز المنهج الشامل على المرضى 
ككل، ويخلق مســــاحة للنظــــر في تجاربهم 
ومخاوفهــــم وتوقعاتهم ورواياتهم. إضافة 
إلــــى ذلك، يجب مراعاة تأثير الممارســــات 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة فــــي توليــــد الألم 

المزمن أيضا. 

ثانيا، يجــــب فهم الألم المزمن على أنه 
عمليــــة ديناميكية تتفاعــــل فيها العديد من 
العوامــــل المختلفــــة بطريقة غيــــر خطية، 
فالسبب الأول للألم على سبيل المثال ليس 
بالضــــرورة ســــبب تحوّله إلــــى مزمن، ولا 
يحتــــاج أيضا إلى أن يكــــون العامل الأكثر 
أهمية في العــــلاج. وبالتالي يجب مراعاة 
التفاعل المعقد للتجربة الذاتية والتوقعات 
وأنماط السلوك المكتسبة وإعادة التنظيم 

العصبي والوصم وعوامل أخرى.
ثالثــــا، ووفقا لكونينكس وســــتيلويل، 
يجب تشــــجيع المرضى علــــى التفاعل مع 
بيئتهم وتحديد الخيارات أمامهم، ويعتمد 
هذا المنهــــج على افتراض أن الألم المزمن 
يغيّر بشكل أساسي الطريقة التي ينظر بها 

المرضى إلى أنفسهم وعلاقتهم ببيئتهم. 
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بلدان أفريقية بلا لقاحات في مرمى كورونا

التوزيع غير العادل للقاحات يهدد أفريقيا بموجة جديدة من الوباء

انطلقت برامج التطعيم بعد أقل من سنة على اكتشاف أولى حالات الإصابة 
المؤكدة في مدينة ووهان الصينية، وبينما تمكنت العديد من الدول اليوم من 
الحصول على اللقاحات ومنحها لنســــــب كبيرة من سكانها وتخزين الزائد 
من اللقاحات لمواطنيهــــــا، لا تزال العديد من الدول الأفريقية الفقيرة تكافح 
لتأمين الجرعات الأولى، فيما لم يحصل البعض منها على أي شــــــيء حتى 

الآن، ما يهدد القارة الأفريقية بموجة جديدة من كورونا.

متى سنحصل على اللقاح

الخلايا الجذعية 
تحمل أملا لعلاج أنيميا 

البحر المتوسط

ر الفلسفة طرق تشخيص وعلاج الآلام المزمنة
ّ
هل تغي

دراسة جديدة تعيد النظر 

في كيفية تشخيص الألم  

بالاعتماد على المناهج 

الفلسفية لا على الحالة 

الجسدية

{الثلاسيميا} أو أنيميا 

البحر المتوسط هي أحد 

أمراض فقر الدم المزمنة، 

التي تؤثر على صنع كرات 

الدم الحمراء في الدم

علاج واعد كفيل بوقف عمليات نقل الدم

طفرات الفايروس مثيرة 

للقلق في الأماكن التي 

لا توجد فيها لقاحات

جيان غاندي
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 بغــداد – أصيــــب الصحافــــي العراقي 
أحمــــد حســــن بجــــروح خطيــــرة نتيجــــة 
تعرّضــــه لمحاولة اغتيــــال بالرصاص في 
محافظــــة الديوانية فجــــر الاثنين، بعد 24 
ساعة من مقتل الناشط المناهض للحكومة 
إيهاب الوزني بهجــــوم مماثل في كربلاء، 
في اســــتمرار لمسلسل ترهيب الصحافيين 

والناشطين.
وبحســــب طبيب، فإنّ حســــن يرقد في 
العناية المركزة بعدما ”أصيب برصاصتين 

في رأسه وبرصاصة ثالثة في كتفه“.
وقال شاهد عيان كان برفقة الصحافي 
أثنــــاء محاولة الاغتيال إنّ حســــن تعرّض 
لإطــــلاق النار ”أثنــــاء نزوله من ســــيارته 
متوجها إلى منزله“. ويعمل حسن مراسلا 

لقناة ”الفرات“ التلفزيونية العراقية.
الصحافي  اغتيــــال  محاولــــة  وجاءت 
بعــــد 24 ســــاعة فقط علــــى مقتــــل إيهاب 
الوزني رئيس تنســــيقية الاحتجاجات في 
كربــــلاء، برصــــاص مســــلّحين أردوه أمام 
منزله بمسدســــات مزوّدة بكواتم للصوت. 

وكان الوزني من أبرز الأصوات المناهضة 
للفساد وسوء إدارة الدولة.

ويعتبــــر الصحافيــــون والناشــــطون 
هدفا مباشرا للميليشيات 

المنفلتة، لبعث رسائل ترهيب 
للمعارضين والمنتقدين، وقال 

الصحافي العراقي محمد 
مجيد في صفحته على تويتر 

”هذا ما تريده إيران في 

العراق، انتشار الفوضى لتحكم 
سيطرتها على مقدرات 

وثروات العراق 
وسحق تطلعات 

العراقيين من 
أجل تحقيق 

أهداف 
المرشد 

الوهمية“.
وأكدت 
المفوضية 

العليا 

لحقــــوق الإنســــان فــــي العــــراق الاثنــــين 
محاولــــة  أو  اغتيــــال  حالــــة   89 حــــدوث 
اغتيال لصحافيين وناشطين منذ انطلاق 

التظاهرات العراقية في أكتوبر 2019.
وحذر عضو المفوضية فاضل 
الغراوي من ”انحدار البلاد إلى 
منزلق خطير في حال استمرار 
مسلسل الاغتيالات“. وأشار إلى 
أن ”محاولة اغتيال الإعلامي حسن 
في محافظة الديوانية هي محاولة 
وحشية تستهدف 
إسكات الكلمة 
الحرة وتكميم 
الأفواه وإشاعة 
الفوضى 
وخلط 
الأوراق 
وأخذ 
البلاد 
إلى 
المجهول.

 طرابلس – وصفت منظمة ”مراســـلون 
بلا حدود“ حـــال الصحافة الليبية بأنها 
”بـــؤرةٌ ســـوداء حقيقيـــة“ فـــي تقريرها 
هـــذا العام وهـــو واقع يدركه ويعيشـــه 
ســـنوات،  منـــذ  يوميـــا  الصحافيـــون 
ويفسرونه بعدة أسباب إلا أن الاستقرار 
السياســـي هـــو البدايـــة لتغييـــر هـــذا 

الوضع.
ويـــرى وزير الثقافة الأســـبق حبيب 
الأمين أن سبب تدهور الصحافة في ليبيا 
هـــو عدم مَأسَســـتها أولاً. ويقول ”مع أن 
الأوضاع انتقلت إلى مناخ أكثر انفتاحًا 
وحرية بعد الثورة عام 2011، ويظهر هذا 
في حرية ممارســـة الإعلام على الصعيد 
الشخصي التي اكتُسِبت إلى حد ما. لكن 
الصحافـــة لم تنل ختم المأَسَسَـــة، أي أن 
م إعلام الدولة الوطني ويتحول فعلاً  يُنظَّ
إلى إعلام الشـــعب وحالة للتواصل بينه 
وبين الســـلطات، وليس رسائل مسخرة 
من الســـلطة باتجـــاه الشـــعب لتجهيله 

وتسخيره لصالحها“.
واعتبر الأمين أن مشـــاكل الصحافة 
بـــدأت في عهـــد نظـــام معمـــر القذافي. 
ى حينها بالإعـــلام التعبوي  مع ما سُـــمِّ
الجماهيري التابع للزعيم نفســـه وليس 

الدولة.
وأضاف ”قد لا يختلف الليبيون على 
وضـــع الصحافة البائـــس بالأمس، لكن 
حال اليوم لا يعجب الكثيرين أيضًا، وأنا 
منهـــم. نحن نمر بمخاض طبيعي لما بعد 

الثورة، ونتمنى أن نخرج منه بسلام“.
وشـــهدت البلاد عامـــي 2012 و2013 
انفتاحًـــا شـــبه مطلـــق على النشـــر، من 
خلال العشرات من القنوات التلفزيونية، 
والمواقـــع  الصحـــف  مـــن  والمئـــات 
الإلكترونيـــة، والملايـــين مـــن صفحـــات 
التواصل الاجتماعـــي. ووفق الصحافي 
محمد النايلي فإنه ”بســـبب غياب ثقافة 

الاعتراف بحق الاختلاف في الرأي ساعد 
النشـــر غير المنُضبِط على دفع البلاد إلى 
حالة اســـتقطاب حادة سُرعان ما أنتجت 
انقسامًا سياســـيًا بدأ عام 2014، انتهى 
شـــكليًا هذا العام، لكنـــه لازال ظاهرًا في 
ما نقرأ ونسمع يوميًا من خطابات تدعو 

إلى الكراهية وممارسة العنف“.
واستفحل الأمر وأصبحت مؤسسات 
إعلاميـــة ليبية تمُـــول ثم تُـــدَار من دول 
أخـــرى لصالـــح ”أجنـــدات غيـــر وطنية 
ســـاهمت في تعميـــق الكراهيـــة وزيادة 

الفُرقة بين الليبيين“.

ويعتقد الصحافي والكاتب اللبناني 
ريكاردو كـــرم أن الحالة الليبية قريبة لما 
حدث ويحدث في بلده منذ الســـبعينات. 
ولهـــذا، ”لـــن تجـــد ليبيـــا الحـــل، ما لم 
تعثر مؤسســـاتها الإعلاميـــة على طريق 
للاستمرار دون حاجةِ للمال السياسي“.

وكان الصحافيـــون فـــي مقدمـــة من 
دفع ثمن هـــذه الفوضى. بـــدأ التضييق 
بنـــادق  مـــن  الصحافـــة  حريـــة  علـــى 
تشـــكيلات مســـلحة (عســـكرية أو أمنية 
الغالـــب  فـــي  تابعـــة  ميليشـــيوية)  أو 
لأحـــد الأطـــراف السياســـية المتصارعة. 
والســـبب عـــادة يعـــود إلـــى الرغبة في 
تعتيـــم الخبر أو تحريفـــه بصيغة تخدم 
مصالحها، أو بســـبب التوجه السياسي 
المخالـــف للصحافـــي أو مؤسســـته، أو 
نتيجـــة عدم انضباط أفراد التشـــكيلات.
وتحدث الصحافي حســـين البرناوي عن 
تعرضـــه للضرب من إحدى الميليشـــيات 

وهو يُجري بثًا مباشـــرًا، دون أن يخاف 
الجاني من عِقاب جريمةٍ شَـــهِد عليها كل 

متابعي البث.
لكـــن تجربـــة البرنـــاوي أســـهل من 
النايلـــي الذي يـــروي مأســـاة اختطافه 
عـــام 2015 أمام بيته ومصادرة ســـيارته 
ومعـــدات التصويـــر، وبعـــد أن تَعَرَّض 
للتعذيـــب والابتزاز؛ لم يســـتطع العودة 
إلى أســـرته إلا بعد أن دفع أهله 100 ألف 

دينار فدية للخاطفين.
في الســـنين اللاحقـــة لم يكـــن أمام 
النايلـــي إلا المزيد مـــن العمل الصحافي 
لإرجاع أموال الفدية التي استلفها أهله، 
إلا أن مشكلة شخصية مع أحد المسؤولين 
”بحسب قوله“ دفعت المسؤول إلى ابتزاز 
الوكالـــة الأجنبية التـــي كان يعمل لديها 
النايلـــي من أجل طرده مـــن العمل نظير 

السماح للوكالة بالعمل في ليبيا.
لحســـن الحظ لازال النايلـــي يتمتع 
بكامل لياقته الصحيـــة، خلافًا للمصور 
الميداني حمزة تُركية الذي تلقى جســـده 
أربع رصاصات في ثلاث مناســـبات، كان 
أولها خلال تغطية الحرب مع داعش في 
ســـرت عام 2016، واثنتـــان أثناء الحرب 
الأخيرة بطرابلس العـــام الماضي. ورغم 

ذلك، يستمر تركية في العمل.
ويقول تركية ”بســـبب ضعف الدولة 
وغيـــاب نقابـــة جامعـــة؛ نجـــد أن أغلب 
الصحافيين الليبيين يعملون في الإعلام 
المحلي أو الأجنبي كمتعاونين دون عقود 
رســـمية، وهـــذا يحرمهـــم وذويهـــم نيل 

الحقوق بعد التعرض للأذى“.
ربما مـــا كان تركية لينجو ويســـرد 
قصته لـــولا تدريب ميدانـــي تلقاه حول 
كيفيـــة التصرف فـــي البيئـــة العدائية. 
لذلـــك يطالـــب مدير قناة ليبيـــا الوطنية 
خالـــد غـــلام بضـــرورة إخضـــاع جميع 
الصحافيـــين الميدانيـــين للتدريـــب مـــن 
أجل تفـــادي الخطر، مع أنـــه يبدي أملاً 
في تحســـن البيئـــة أمـــام الصحافيين، 
خاصـــة بعـــد إيقـــاف القتـــال، وانعقاد 
الآمـــال باحتمال توحد البـــلاد والذهاب 

لانتخابات مباشرة، قد تُلملم الفوضى.
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لست مع المتباكين على مصير 
يتخيلونه للصحافة الورقية، 

ليس لأنها تحتاج إلى معجزة، أو لأنها 
تمتلك قوى عنقاء أسطورية تُبعث من 

الرماد الإعلامي، بشقيه الإلكتروني 
المؤسسي والاجتماعي العشوائي، 
وإنما لما يميز الصحافة من مرونة 

تتيح لها هضم الجديد واستيعابه، 
وتطوير نفسها بأدوات متجددة.

كانت الصحافة من أبرز ثمار 
اختراع المطبعة، وأثمرت فنونا مثل 

القصة القصيرة التي لم تكن لتنتعش 
لولا الصحافة. وكما استفادت السينما 

من الفنون السابقة، وصهرتها 
ووظفتها وصارت فنا سابعا، فيمكن 
للصحافة الورقية التي استفادت من 

الصور الفوتوغرافية وحفظتها بأكثر 
من أرشيفات النيغاتيف أن تحتوي 

إغراءات الإعلام غير التقليدي، بإتاحة 
الدخول إلى روابط لصور ومقاطع 

فيديو وكتب وأفلام.
من هذه الروابط يذهب قارئ 
الصحيفة أو المجلة إلى فضاءات 
رحبة يمتاز بها الإعلام الجديد. 

وأما الصحافة الورقية فتتفرد بقيمة 
التوثيق الذي لا يمكن تزويره، إلا 
على طريقة ونستون سميث بطل 
رواية جورج أورويل ”1984“. كان 

الرجل موظفا في وزارة الحقيقة، وهي 
معنية بالأخبار والترفيه والتعليم 

والفنون الجميلة، ويشارك في إتلاف 
النسخ الأصلية من الصحف والمجلات 

الموجودة في إدارة السجلات.
تغيرت محتويات الصحافة الورقية 

للأخ الكبير عشرات المرات، تنفيذا 
لتعليمات السلطة ونزواتها، فتُحذف 

صور وتتغير أخبار وتصريحات 
رسمية، وتعاد صياغة تقارير، 
وإعادتها إلى السجلات حاملة 

تاريخها الأصلي، ”والكتب بدورها كان 
يتم استعادتها وإعادة كتابتها مرارا“. 

إجراء يسير في الإعلام الإلكتروني.
مناسبة هذا الكلام هي مصادفة 

عثوري على نسخة من مجلة 
”التضامن“، ولا أجد تفسيرا لاحتفاظي 

بها منذ كنت طالبا في كلية الإعلام 
بجامعة القاهرة. المجلة من الأشياء 

النادرة الناجية؛ لوقوعها في حماية 
كتب ومجلات تتجاوز متابعة الشأن 
العام إلى حفظ قيم ثقافية وإبداعية 

تجدد شباب هذه المطبوعات. وبالعودة 
إلى عدد ”التضامن“ رقم 207، بتاريخ 

28 مارس 1987، أستطيع القول: ”المجد 
للورق“.

تهب العواصف الإعلامية 
وتزيد إغراءاتها، وتظل الصحافة 
الورقية سجلا وشاهدا يستعصي 
على التزوير، ولا يخضع لإكراهات 

ومفاجأت غير سارة بحجب موقع أو 
بطء شبكة. ولا يتحكم فيه ناشر، فيعيد 

كتابة وقائع قديمة بأثر رجعي؛ إبراء 
للذمة أو إرضاء لسلطان.

للصحافة الورقية وحدها، إلى 
حد كبير، أن تزهو بتسهيل الاستدلال 

على صورة أمينة للبلد قبل حادث 
كبير أو أثناءه. يوم اشتعال حرب ما، 

كيف كانت لغة الخطاب السياسي، 
حدود الصراع أو التنافس الحزبي، 

خرائط التحالفات الدولية والإقليمية، 
علاقة أجهزة الدولة بالمؤسسات 

الأهلية، منسوب التشاحن الأهلي، 
هموم المواطنين وأحلامهم، معدل 
الرضا عن السلطة، ملامح الكبت 
العمومي، طبيعة الجرائم، أنواع 

البضائع، التصنيف العددي والكيفي 
للكتب والأفلام والمسرحيات المنشورة 

أو المعروضة، نجوم المرحلة ممن 
طواهم النسيان أو صمدوا لاختبار 

الزمن؟ في هذه التفاصيل، تتفوق 
الصحافة الورقية على الإلكترونية، 

برصد المؤشرات الأكثر صدقا، إذ 
ورثت الصورةَ الفوتوغرافية بتثبيتها 

للمشهد، فيستحيل الحذف منه 
والإضافة إليه.

في هذا العدد من مجلة ”التضامن“ 
خارطة تقريبية للحالة العربية. يبدأ 
رئيس التحرير فؤاد مطر افتتاحية 

المجلة، وقد كتبها من طرابلس 
”الجماهيرية الليبية“ فيقول ”هناك 
مؤشرات كثيرة توضح، مع بعض 

التحفظ، بأن الصف الفلسطيني 

سيتوحد، أو أنه على أبواب حالة 
متواضعة من التوحد. ومنذ بضعة 

أشهر تدور في الكواليس ووراء 
الأبواب المغلقة، والمحكمة الإغلاق، 
مناقشات ويتم عرض أوراق عمل 

ويحدث الكثير من الأخذ والرد في 
شأن قضايا بديهية. وصحيح أن تعدد 

الآراء هو ظاهرة صحية، إلا أن الأمر 
بالنسبة إلى التنظيمات الفلسطينية 

ليس تعدد آراء بقدر ما هو تعدد 
ولاءات، وكل تنظيم يستعد من منطلق 

ولائه للانقضاض على التنظيم 
الآخر“.

 للمشهد العراقي النصيب الأكبر 
في المجلة التي يتصدرها تقرير 
لإبراهيم البرجاوي عن استعداد 

العراقيين لما بعد الحرب التي 
انتهت في 8 أغسطس 1988. ويلي 

ذلك تصريح لصدام حسين مخاطبا 
العراقيين ”كسرنا ظهر الأفعى“، 

إضافة تقرير عن جلسات ”المؤتمر 
الإسلامي الشعبي“ في بغداد (20 ـ 
22 فبراير 1987). وحملت التغطية 
عنوان ”العراق على حق… وحكام 
إيران خرجوا على الإسلام“، وفي 

المقدمة كتب أحمد عبدالمجيد أن هذا 
هو اللقاء الثاني لاجتماع ”جمهرة من 

علماء المسلمين“، ولم يذكر متى كان 
اللقاء الأول. وفي ختام الاجتماعات 

دعا ”المجلس التنفيذي لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي االشعبي“ الطرفين إلى 

إيقاف الاقتتال، واصفا صدام حسين 
بأنه ”رجل السلام“.

    ونشرت المجلة تقريرا مصحوبا 
بصورة لعدي صدام حسين، راعي 
نهضة نادي الرشيد الذي تأسس 

في نوفمبر 1984، وبلغ ”سن الرشد“. 
ومن بيروت كتب جوزف قصيفي عن 
تحالف درزي مسيحي مرجّح ”أكثر 

من غيره.. على أنقاض التحالف 
الدرزي الشيعي الذي أعلن وليد 

جنبلاط في الأسبوع الماضي عدم 
قابليته للحياة“. وفي صفحة ثلاث 

صور وثلاثة عناوين ”الصبح الدامي 
في عدن.. ماذا جرى في جنوب اليمن.. 

ولماذا سالت أنهار الدم في عدن“؟، 
للإعلان عن نشر سلسلة تحقيقات 

أجرتها ”التضامن“ بين عدن وصنعاء، 
حيث تحدثت حميدة نعنع ”مع كل 
الأطراف المعنية“ عما جرى في 13 

يناير 1986، ”ولماذا جرى، والمستقبل 
المفتوح على كل الاحتمالات“.

وقال محمد حسنين هيكل إن 
أحدا لا يعرف ماذا يريد النظام 

الإيراني، وإن ”صميم التحدي أن 
العراق القومي وجد نفسه أمام كائن 

غريب لا يعرف لنفسه حدودا.. مشكلة 
التفكير في المطلق أنه لا يعرف حدودا 

يقف عندها“، وقد أغرى إيرانَ نجاح 
الخطوة الأولى، ومثل هذا النجاح 

يضاعف النقص، ”إلى درجة العمى 
التاريخي الكامل عن الواقع والحقيقة 
والممكن والمستحيل. لا تصبح رؤيته 

ضبابية فحسب، ولكنها تصل إلى 
العمى التاريخي الكامل، وهذه محنة 
عرفتها عصور الفتن الدينية الكبرى“ 

عبر التاريخ.
وقال إن ”مساندة العراق في 

التصدي للخطر، وهو خطر زاحف إلى 
ما وراء العراق إذا وجد الفرصة، كانت 

بالمال“، المال أضعفُ العطاء.
جاءت تصريحات هيكل في حوار 

نشر في صحيفتي ”الدستور“ الأردنية 
و“القبس“ الكويتية بالاتفاق مع 

”التضامن“ التي أفردت للحوار ست 
صفحات، فضلا عن صورة الغلاف. 

الحوار أجراه الكاتب الصحافي 
الفلسطيني إحسان بكر، وقدمه 

باعتبار هيكل ”ظاهرة فريدة في تاريخ 
الصحافة العالمية“.

هيكل رأى الحرب العراقية 
الإيرانية ”أسوأ بكثير من الصراع 

العربي ـ الإسرائيلي. فكلنا يعرف أن 
إسرائيل كيان مصنوع“، ولكن الوضع 

بين العرب وإيران مختلف. ورأى أن 
نهاية الحرب قريبة، وحذّر مما بعد 

الحرب، داعيا إلى العمل ”بكل الوسائل 
للحيلولة دون فتنة مذهبية يمكن أن 

تكون أبشع من الحرب، خصوصا وأن 
بعض التصرفات في لبنان ـ مثلا ـ 

تدعو إلى الخوف“.
ومن القاهرة كتب عادل الجوجري 

عن اعتزال الفنانة شادية، ودفاع 
الشيخ محمد متولي الشعراوي عنها. 
قرار اعتزال ”الحاجة شادية“، بعد 45 

سنة من العطاء الفني، أعقب أداءها 
الأقرب إلى حالة صوفية وهي تغني 

”خد بإيدي“. الأغنية لحنها عبدالمنعم 

الباردوي، وكتبتها علية الجعار في 
”أرض الحجاز“ وكانتا معا تؤديان 

العمرة. واقترحت كاتبة الأغنية على 
شادية أن تغنيها في حفل وهي محجبة. 
وارتدت شادية الحجاب، وتراجعت عن 
الفكرة؛ لأنها ”لا تريد أن تتاجر به في 

شهرة من نوع جديد. وكانت شمس 
البارودي أولى المهنئات“. وفي تقليد 

نادر، تضم الصفحة الأخيرة ثلاثة 
أعمدة لكل من محيي الدين عميمور 

وأحلام مستغانمي وحسين كريم.
هكذا يحتوي عدد من مجلة 

أسبوعية، (78 صفحة)، وجبة مشهدية 
دسمة، بعضها يوثق حالة معينة 

ويثبّتها، ويتركها للزمن يقضي فيها 
بحكمه. وبعضها يضيء جانبا غير 

معروف، كما كتب عدنان الصائغ 
في لقائه مع الشاعر اليمني عبدالله 

البردوني، في القطار المتجه من بغداد 
إلى البصرة. كان الشاعر المتشبث 

بالعمود الشعري ”يرتّل بإيقاع عذب“ 
قصيدة بدر شاكر السياب ”أنشودة 

المطر“، وبسؤاله عن هذه المفارقة أجاب 
بأن ”الشعر هو الذي يخلق أشكاله ولا 

تخلق الأشكال أي شعر“. وبعد هذه 
السياحة: ألا يمكن البناء على رصيد 
الصحافة الورقية؟ أكاد أجيب: نعم، 
وأردد بيت أحمد شوقي: لكل زمان 

مضى آية/ وآية هذا الزمان الصحف.

نسخة من «التضامن» تعيد الاعتبار 

إلى الدولة العميقة للصحافة الورقية

الحالة الليبية قريبة لما 

حدث ويحدث في لبنان 

منذ السبعينات

ريكاردو كرم

ورث الإعلام الليبي عن نظام الزعيم الراحل معمر القذافي جملة من المشكلات 
ــــــرا مع فوضى المنابر  ــــــة، لكن الواقع الحالي ليس أفضل كثي المهنية والأمني
المتعددة دون تنظيم ومحاســــــبة، إضافة إلى ما يواجهه أغلب الصحافيين من 

مخاطر وتحديات.

خروج الصحافة من «البؤرة السوداء» 

مرهون باستقرار الأمن في ليبيا
النشر غير المنضبط دفع البلاد إلى استقطاب حاد

حقوق ضائعة واستهداف مباشر

نجاة إعلامي عراقي من محاولة اغتيال

الصحافة الورقية تظل سجلا 

وشاهدا يستعصي على 

التزوير، ولا يتحكم فيه ناشر، 

فيعيد كتابة وقائع قديمة 

بأثر رجعي

فساد وسوء إدارة الدولة.
ويعتبــــر الصحافيــــون والناشــــطون 

دفا مباشرا للميليشيات 
نفلتة، لبعث رسائل ترهيب 
معارضين والمنتقدين، وقال 

صحافي العراقي محمد 
جيد في صفحته على تويتر 

هذا ما تريده إيران في 
عراق، انتشار الفوضى لتحكم 

يطرتها على مقدرات 
روات العراق 
سحق تطلعات 

عراقيين من 
جل تحقيق 

داف 
رشد 

وهمية“.
وأكدت 
فوضية 

عليا 

محاولــــة أو  اغتيــــال  حالــــة   89 حــــدوث 
اغتيال لصحافيين وناشطين منذ انطلاق

التظاهرات العراقية في أكتوبر 2019.
وحذر عضو المفوضية فاضل
الغراوي من ”انحدار البلاد إلى
منزلق خطير في حال استمرار
مسلسل الاغتيالات“. وأشار إلى
أن ”محاولة اغتيال الإعلامي حسن
في محافظة الديوانية هي محاولة
وحشية تستهدف
إسكات الكلمة
الحرة وتكميم
الأفواه وإشاعة
الفوضى
وخلط
الأوراق
وأخذ
البلاد
إلى
المجهول.

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق

الصحافة الورقية تتفرد بقيمة التوثيق



 تونس - أثارت جريمة قتل في محافظة 
الكاف التونســــيّة (شــــمال غــــرب) راحت 
ضحيتها سيدة تدعى رفقة الشارني، بعد 
أن قام زوجها الشــــرطي بقتلها مستعملاً 
مســــدس العمل غضبا واســــتياء واسعين 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في 

تونس.
وتقدمــــت رفقة منذ أيام بشــــكوى إلى 
مركز شرطة في المحافظة التي تقطن فيها، 
مظهرةً شهادة طبية تؤكد تعرضها للعنف 
الشــــديد، إلا أن مصادر من عائلة الضحية 
أكدت أن رجال الشــــرطة لــــم يتعاملوا مع 
شــــكواها بجديــــة ”تضامنًا مــــع زميلهم“ 
ممــــا فعلت زوجتــــه فقام  الــــذي ”غضب“ 

بقتلها على مرأى ومسمع من ابنهما.
المحاباة،  سياســــة  الكثيرون  وانتقــــد 
واعتبــــروا أنّ الدولــــة مســــؤولة عن وفاة 
رفقة الشــــارني لأنّ رجال الأمن يتستّرون 
على بعضهم البعــــض ولا يريدون تطبيق 

القانون. وقالت صحافية:

وكتبت مغردة:

وأضافت أخرى:

ورد الناطق الرســــمي باســــم النيابة 
العامة في الكاف فوزي الداودي، بالتأكيد 
الاثنــــين أن النيابة العموميــــة اتخذت كل 
الإجــــراءات القانونيــــة لملاحقة الشــــرطي 
الزوج المعتــــدي على زوجتــــه، وهي التي 
تقدمــــت بشــــكوى الجمعة 7 مايــــو لكنها 

تراجعت عنهــــا قبل أن يطلــــق الرصاص 
عليها ويقتلها الأحد.

وأطلق تونسيون حملة باسم ”اسمها 
رفقة“ مطالبين بوقف العنف الذي تتعرض 
له النساء. وأكدت الأستاذة الجامعية ألفة 
يوســــف أنه لا يوجد فرصــــة ثانية للرجل 

العنيف وقالت:

وقال معلقــــون إن أيّ محاولة تســــتر 
على العنف المســــلط على المــــرأة يمُكن أن 

يُساهم في قتلها. وكتب مغرد:

وتســــاءل آخــــرون عن فائدة ترســــانة 
القوانــــين مادامت لا تطبق. قالت المحامية 

سعيدة قراش:

وأقرّ البرلمان التونسي في العام 2017 
قانونا لمكافحــــة العنف ضد المرأة، ودعمه 
سياســــيون ومنظمات من المجتمع المدني 
تعمــــل على أن تكــــون ”المرأة التونســــية“ 

تقدمية ومتحرّرة من كل القيود.
ويوســــع القانــــون نطــــاق التجاوزات 
التي تعرّض مرتكبيها للعقاب على صعيد 
ا ريادة  العنف ضد النســــاء، ويؤكــــد جليًّ
تونس فــــي المنطقة في مجال حقوق المرأة 
ويكفــــل حماية قانونيــــة ومادية لضحايا 
العنــــف. غيــــر أنّ حماية النســــاء ضحايا 
العنف الأســــري تتطلب الكثير من الصبر 

والجهد، وفق منظمات المجتمع المدني.

 القــدس - يجد الفلسطينيون أنفسهم 
أمام تحدي نشـــر محتوى ذكي لا تمحيه 
خوارزميـــات فيســـبوك لأنـــه ”مخالـــف 

لقواعد النشر“.
ويخـــوض الفلســـطينيون بمـــوازاة 
مواجهات ميدانية مع الجيش الإسرائيلي 
فـــي القدس معركـــة أخرى شرســـة على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي بســـبب 
الفلســـطيني  المحتـــوى  ضد  انحيازهـــا 

ومحاربته.
وتفوق نشـــطاء ومؤثرون في تغطية 
الاعتداءات الإســـرائيلية فـــي القدس، إذ 
وثقوا بالصوت والصورة في بث مباشر 
تدخـــلات الجيـــش الإســـرائيلي، ونقلوا 
حواراتهـــم إلـــى كل المنصـــات بالوصف 
والتحليل، واســـتضافوا شـــخصيات من 
كل التوجهـــات دون الحاجـــة لأي قـــرار 

تحريري.
الرســـمي  التلفزيـــون  أن  يذكـــر 
الفلسطيني كان خارج التغطية إذ تجاهل 
أحـــداث المســـجد الأقصى وحي الشـــيخ 
جراح وقـــام بعرض مسلســـلات الدراما 

الرمضانية. وسخرت مغردة:

ورغـــم أن تجربـــة النشـــطاء، خاصة 
أولئك الذين يمتلكون أعـــدادا كبيرة من 
المتابعين، وهم يحاولـــون نقل ما يجري 
على الأرض لا تخلو مـــن محاذير مهنية 
فـــي مقدمتها عدم توفر الكثير منهم على 
آليات التحقق من الأخبـــار ومن الصور 
ومقاطع الفيديو، فقد اســـتطاع الصوت 
الفلســـطيني أن يبـــرز علـــى المنصـــات 
الاجتماعية قبـــل أن تتدخل خوارزميات 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لإعاقـــة 

المحتوى الفلسطيني.
فيـــض  الفلســـطينيون  وأطلـــق 
هاشـــتاغات حجـــب أغلبهـــا علـــى غرار 
و#أنقذوا_حـــي_ #القدس_تنتفـــض 
الشيخ_جراح و#اقتحام_28_رمضان 

و#الأقصى و#أنا_عقبة وغيرها.
واتهـــم المكتـــب الإعلامـــي الحكومي 
في قطاع غزة الـــذي تديره حركة حماس 
وهـــي متورطـــة بدورهـــا مـــع الســـلطة 
الفلســـطينية في ملاحقة الفلســـطينيين 
والتجســـس عليهم على مواقع التواصل 
فيســـبوك  مواقـــع  إدارات  الاجتماعـــي 
وتويتر وإنســـتغرام بـ“ملاحقة المحتوى 
مـــن  عشـــرات  وحـــذف  الفلســـطيني 
متهما إدارات هذه الشبكات  الحسابات“ 

بـ“التواطـــؤ مـــع الاحتلال فـــي ملاحقة 
المحتوى الفلسطيني“.

وفهمت إســـرائيل مبكرا نسبيا مدى 
تأثير مواقع التواصـــل الاجتماعي على 

الرأي العام العالمي. 
ترويـــض  اســـتطاعت   2016 ومنـــذ 
”الوحـــش“ إذ منح فيســـبوك إســـرائيل 
مكانة الرقيب علـــى مضامين المواد التي 
فيسبوك  وبنى  الفلســـطينيون.  ينشرها 
خوارزميـــة تحـــذف عـــددا كبيـــرا مـــن 
منشورات الفلســـطينيين إذا جاءت فيها 
مصطلحات معينـــة دون النظر حتى إلى 

السياق الذي ترد به هذه المصطلحات.

ونظرا لكون فيســـبوك المنصّة الأكثر 
شـــعبيّة وانتشارا بين الفلسطينيين، فإنّ 
قراراتهـــا في ما يتعلّـــق بإدارة المحتوى 
تســـتطيع أن تؤثّـــر بشـــكل هائـــل على 
قـــدرة الفلســـطينيين على نقـــل روايتهم 

للعالم.
من جانبها تحثّ إســـرائيل فيسبوك 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي  الأخرى 
علـــى تبنـــي مصطلـــح اللاســـامية على 
اعتبار أنّـــه ”مصطلح حيـــادي وعملي“ 
الـــذي صيـــغ عـــام 2005 من قبـــل المركز 
الأوروبـــي لرصـــد العنصريـــة ورهـــاب 
الأجانب وتبناه التحالف الدولي لإحياء 
ذكرى الهولوكوســـت عـــام 2016، وتبنّته 
دول كثيـــرة هي جزء من هـــذا التحالف 
السياســـية  منظوماتها  فـــي  وأدرجتـــه 
والقانونيـــة ويربط معـــاداة الصهيونية 

باللاسامية.
كما عينت شـــبكة فيســـبوك من بين 
”حكمائهـــا“ الذين يعود إليهـــم البت في 

الشـــفافية  وتحســـين  المحتوى  مراقبـــة 
علـــى منصتها الإســـرائيلية إيمي بالمور 
المديرة العامة الســـابقة لـــوزارة القضاء 
الإســـرائيلية التي أنشـــأت تحت إشراف 
وزيرة العـــدل المنتمية لليمـــين المتطرف 
مختصة  إيليت شـــكد وحـــدة ”ســـايبر“ 
فـــي تشـــديد الرقابـــة على المنشـــورات 

الفلسطينية.
ومنـــذ أكثـــر مـــن 4 ســـنوات يحاول 
الناشطون الفلســـطينيون التحايل على 
خوارزميـــات فيســـبوك من خلال نشـــر 
الكلمـــات التـــي تعتبرهـــا إدارة الموقـــع 

مخالفـــة لسياســـات النشـــر منقوصـــة 
الحـــروف أو تتضمـــن حروفـــا باللغـــة 
الإنجليزية، لكـــن يبدو أن هذه الحيلة لم 

تجد نفعا.
واتهمت مؤسســــة ”إمباكــــت الدولية 
لسياســــات حقوق الإنسان“ الاسرائيليين 
بالعمل مع شــــركة فيسبوك على ”محاربة 

المحتوى الفلسطيني“.
ورغــــم الانحياز الفاضح هاجم رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
موقــــع فيســــبوك معتبرا أنــــه لا يفعل ما 

يكفي لوقف ما سماه ”التحريض“.
وفيســــبوك ليس الموقع الوحيد الذي 
يفــــرض رقابة على المحتوى الفلســــطيني 
إذ أن معظم الشــــبكات الاجتماعية تحذو 

حذوه.
الأميركي  وأفــــاد موقع ”موندويــــس“ 
وهــــو موقــــع مســــتقل عبر حســــابه على 
تويتر أن منصتي ”إنســــتغرام وفيسبوك 
تفرضــــان رقابة على المنشــــورات المتعلقة 
بأحداث الشــــيخ جــــراح في القــــدس منذ 

الجمعة“.
الأميركي  وقــــال موقع ”نيــــو بــــرس“ 
عبر تغريدة إن ”تويتــــر يحارب المحتوى 
الفلســــطيني الذي يفضح جريمة تهجير 
الفلســــطينيين مــــن حي الشــــيخ جراح“. 
مضيفا أن حســــابه باللغة الإنجليزية تم 

تعليقه من قبل إدارة تويتر.
وعلى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
توالــــت ردود الأفعــــال الغاضبة بســــبب 
إلــــى  الاجتماعيــــة  الشــــبكات  انحيــــاز 
الموقف الإســــرائيلي في ابتعــــاد كلي عن 
الموضوعية. وانتشر هاشتاغ #منصات_

التواصل_تحجب_الأقصى.
لكــــن رغــــم ذلــــك يؤكــــد الخبــــراء أن 
ليســــت  والصــــراخ  والوعيــــد  ”التنديــــد 
حلولا مفيــــدة في حالة مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي خاصــــة أنهــــا تصــــل إلــــى 
العــــرب حصــــرا“، مؤكديــــن أنــــه لتغيير 
سياســــات الشــــبكات الاجتماعيــــة يجت 
أن تمارَس ضغــــوط متكاتفة عبر حملات 

منظمة.
ويعانــــي المحتــــوى الفلســــطيني من 
ضعــــف كبير خاصــــة باللغــــة الإنجليزية 
واللغات الأخرى غير العربية، وفي المقابل 
فإن إسرائيل تنتج محتوى مؤيد لروايتها 

بمعظم اللغات الأساسية في العالم.
وبــــات الفلســــطينيون يلجــــأون إلى 
تــــوك“  ”تيــــك  مثــــل  صينيــــة  تطبيقــــات 
لكــــن الأمر بــــدوره حل مؤقــــت خاصة أن 
قيادات من وزارات إســــرائيلية اجتمعوا 
مــــع مديري التيــــك توك لمحاولــــة التأثير 

عليهم.
مــــن  المطلــــوب  أن  معلقــــون  ويــــرى 
المؤسســــات الفلسطينية تصدير مضامين 
أكثــــر جودة لا تقع بســــهولة فــــي الرصد 
فتضيــــع فرصــــة الانتشــــار فــــي منصات 
التواصــــل الاجتماعي خاصــــة أن الكتابة 
بعقليــــة البروباغندا حتى وإن كانت تقدم 

حقا لا لبس فيه، ســــتجد طريقها للحذف 
الجائر.

وينتقــــد معلقــــون في المقابــــل ”ردود 
الفعل التي قام بها الفلســــطينيون والتي 
تتسم بالتوتر“. ونشر بعض الفلسطينيين 
صورا ومقاطع فيديو لهم على منصة تيك 
توك وهم يقومون بـ“الاعتداء على يهود“، 
وتساءل معلقون عبر العالم ”كيف لذلك أن 

يخدم قضيتهم؟“.
ومتشفية  موتورة  تعليقات  وتنتشــــر 
لــــدى مواقع التواصل  تصنف ”إرهابية“ 
الاجتماعي، وينجر عنها حذف المنشورات 
ويقول عنها معلقون إنها تضعف الموقف 

الفلسطيني لدى الرأي العام العالمي.
ويثني مغردون في المقابل على مقاطع 
فيديــــو أصبحت أيقونــــات يتداولها رواد 
في تلك الشــــبكات على مســــتوى العالم. 
ويقولــــون إن هذا المطلوب في هذا الظرف 
لإيصال الرواية الفلســــطينية إلى العالم 

وكسب التعاطف.
وكانــــت صــــور الابتســــامات أكثر ما 
تم تداولــــه علــــى الشــــبكات الاجتماعية. 
وأظهرت فلســــطينيين معتقلــــين وأيديهم 
مكبلة بالقيود وهم يبتسمون وسط حشد 
من جنــــود إســــرائيليين، غيــــر آبهين بما 

ينتظرهم خلف قضبان السجون.
وعلق مغرد على صورة:

وأظهرت صور أخرى فلسطينيين وهم 
ينظفون ما خلفته المواجهات في الشوارع 

المحيطة بالمسجد. وكتب حساب:

ومنذ بداية شهر رمضان في 13 أبريل 
الماضي تشهد القدس اعتداءات متصاعدة 
من جانــــب قوات الشــــرطة الإســــرائيلية 
والمســــتوطنين خاصــــة فــــي منطقــــة باب 

العامود وحي الشيخ جراح.
ويشــــكو الفلســــطينيون مــــن عمليات 
إســــرائيلية مكثفة ومستمرة لطمس هوية 
القــــدس وتهويدها، حيث تزعم إســــرائيل 
أن المدينــــة بشــــطريها الغربي والشــــرقي 

”عاصمة موحدة وأبدية لها“.
بالقــــدس  الفلســــطينيون  ويتمســــك 

الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة.

امتلاك تقنيات الدعاية مهم

أونلاين
الثلاثاء 2021/05/11
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أبرز تغريدات العرب

AlabdullahHanan
الشوارع الصامتة شوارع ملعونة.

يبدو أن طريق الميليشيات في العراق 
إلى القدس سيمر على جثثنا جميعا 

ثم لا يصل إلى القدس.

Almuwadea
اهتمام اليمني وتفاعله مع مشكلات 

الشعوب الأخرى، وقبوله لواقعه 
الكارثي، والذي لا يتعاطف معه أحد، 
إلا في ما ندر. هل هو حس إنساني 
عال؟ أم حالة تبلد وتجهيل تمّ عبر 
وسائل إعلام التهريج والتحريض 
والحركات الأصولية والقومجية؟

قدرة الإنسان على التغلغل في 
القذارة والخِسّة والبشاعة مالها حد، 

من المجرم الذي يعتدي ويغتصب، 
إلى الساكت عن هذا الاعتداء، 

الجبان المخذول الخاذل الحقير وقبل 
ذلك ”العبد“، إلى الذي يطبّع ويتقبل 

هذا الاعتداء والبغي والاغتصاب 
بكل برودة دم وانعدام ضمير!

noyeszs

Husseinnalii

تريد نشر محتوى فلسطيني في فيسبوك 

المنحاز؟ تعلم كيف تتجاوز رقابته
 بين الفلسطينيين وخوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي

ّ
 وفر

ّ
كر

الفلســــــطينيون يخوضون مواجهة إلكترونية بموازاة مواجهات ميدانية مع 
الجيش الإســــــرائيلي لنشر رواياتهم للعالم بســــــبب انحياز شبكات مواقع 

التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني.

«اسمها رفقة» تفتح ملف

العنف ضد النساء في تونس

الكتابة بعقلية 

البروباغندا حتى وإن 

كانت تقدم حقا لا لبس 

فيه، ستجد طريقها 

للحذف الجائر

@asmabdula
فظيع! كدولة ما المطلوب من امرأة أن 
تفعل لتحمي نفســــــها! متى تأخذون 
البلاغات بشكل جدي! كيف لإنسانة 
تشــــــعر بالخطــــــر وتحــــــاول أن تنقذ 
نفسها وتلجأ لكل سبل الحماية التي 
من المفترض أن تحميها (الشــــــرطة) 
ومع ذلك لا تنجو. #رفقة_الشارني 

#SayHerName #لسنا_آمنات.

adelazouni
ــــــا، طلقت  ــــــوم  تعنفت من باب �امــــــي ي
بالوقــــــت.. ما رختش و مــــــا وخرتش 
ــــــة  ــــــي مــــــن اجــــــل رضــــــاء العائل لتال
والمجتمــــــع. وأؤكد لكــــــم أنها انقذتني 
ــــــف امــــــي  بهــــــذا القــــــرار. كــــــون كي
وماتســــــكتش على العنف. لان العنف 

ما يولد كان العنف..

@WafaFitatii
ســــــبع طلقات من ســــــلاح شــــــخص 
مــــــن المفترض أن تَسْــــــكُن الروح إليه 
-زوج- وظيفته إرســــــاء الأمن وإنفاذ 
القانون قُتِلت رفقة اليوم، ويبدو أنها 
ــــــف زوجها،  قد ســــــبق وبلغت عن عن
ويبدو أن ذلك سبب ”غضبه“. كم من 
رفقة ستُقتل بالمسدس أو السكين أو 
ــــــق لكي نصدق أننا  الضرب أو الخن
عنيفون ومعنّفات؟ #رفقة_الشارني.

@khawlamagrebi
اسمها  #تســــــقط_دولة_البوليس 
رفقة، رفقة الشــــــارني، قولوا اسمها 
ديمــــــا، قولوا اســــــمها كل يوم، قولوه 
في وجه كل واحــــــد يڨلك راك تزيد 
فيه، والعنف ضد النســــــاء في تونس 
كذبة وفما قانون يحميك. القانون ما 
حماش رفقة، خاطــــــر اللي المفروض 
يطبقو هو اللي قتلها. قتلها البوليس 

#رفقة_الشارني.

@MaydanAlquds
ــــــم المقدســــــيون  رغــــــم الوجــــــع والأل
الأقصى  ســــــاحات  بتنظيف  يقومون 
ــــــي ارتكبها الجيش  بعــــــد المجزرة الت

الإسرائيلي ضد الآمنين العزل.

@adham922
مــــــريم العفيفــــــي تعــــــزف مــــــع فرقة 
بنات #القدس وأوركســــــترا فلسطين 
للشــــــباب، وهــــــي مــــــن تعــــــزف لحن 
ــــــات فــــــي #حــــــي_ الصمــــــود والثب

وهي  مريم  وهاي  الشــــــيخ_جراح، 
تبتســــــم خلال اعتقالهــــــا.. هذه هي 
#فلســــــطين وهذا هو جمــــــال أبنائها. 
#أنقــــــذوا_ #فلســــــطين_قضيتي 

حي_الشيخ_جراح

@taladweik3
كنت متوترة مــــــن المواجهات بالقدس 
ــــــس فتحت على  واقتحــــــام الأقصى ب
ــــــون فلســــــطين شــــــفت اقتصاد  تلفزي
إندونيسيا متحسن ٢ في المئة، كتير 

ارتحت الحمد لله.

Saida Garrach
ــــــكاف والدولة في  يحــــــدث هذا في ال
غفلة عن العنف المسلط ضد النساء، 
والســــــلطة في غفلة عن القانون ضد 
العنف لســــــنة ٢٠١٧، والمجتمع ينعم 
بتجاهله للعنف ضد النساء. وحدها 
تموت ويبقى أطفالها لا يجدون إجابة 
لمــــــا فعله بهــــــم والدهم ذات مســــــاء. 

#العنف يقتل.

ي
غ

Olfa Youssef
ــــــك أقول لبناتي الطالبات ليســــــت  لذل

هناك فرصة ثانية لرجل عنيف.
العنيف ســــــيظل عنيفــــــا دوما إلا 
في حال عمل عميق على الذات يدوم 
سنوات، وشــــــوف وشوف. لا تفكرن، 
ــــــن إنه  ــــــررن، لا تقل لا تناقشــــــن، لا تب
ســــــيتغير. من أول مظهر من مظاهر 
العنف، ابتعدن، ارحلن. الذهاب سهل 
في بداية العلاقات عسير ومعقد في 
ما بعد.أنفذن بجلودكن. حتى حد ما 
ــــــف، وحتى حد ما  يســــــتاهل أن يتعن
يســــــتاهل أنك تبقى معه بعد التعنيف 

ولو للحظة. #رفقة_الشارني.

ل

العنف ضد النساء عقلية



 القاهرة - لا يمثل مركز ويصا واصف 
بقريــــة الحرّانيــــة فــــي الجيــــزة المجاورة 
للقاهرة منفــــذا لبيع الســــجاد فقط، لكنه 
مصــــدر رزق وأكاديميــــة فنيــــة لتصنيــــع 
لوحات من السجاد بأيادي سيدات القرية 
اللاتــــي تركــــن أعمــــال الحقــــل والفلاحة 
واحتضنهــــن المركــــز وكبــــرن وأصبحــــن 
فنانات، باحثات عن أحلامهن عبر خيوط 

سجادة.
 ويصا لصناعة لوحات الســــجاد اليدوي 
مــــن النســــيج العديد مــــن الزبائــــن حول 
العالــــم، وتكمن وراء الســــجاجيد قصص 
إنســــانية لســــيدات قرويات تمثل خيوط 
النســــيج لديهن مصدر حياة وليست فقط 

بضاعة أو مصدر رزق.
يضم المركز الذي تأســــس منذ ســــبعة 
ســــيدة   20 الأولــــى،  شــــريحتين  عقــــود 
التحقــــن به وهــــن أطفال وتعلمــــن حرفة 
إبداع لوحات الســــجاجيد فيه، ، والثانية 
أطفالهــــن ويمثلــــون الجيــــل الجديــــد من 

مبدعي السجاجيد بالمركز.
يعاني المركز من تداعيات الإغلاق منذ 
بداية جائحة كورونا، حيث أغلق لشــــهور 
بعــــد أن غاب عنــــه الزبائن الذيــــن كانوا 

يفدون إليه من 
مختلف دول 
العالم بحثا 

عن الفن 
الأصيل 
ليصبح 
مهددا 

بالإغــــلاق الكامل والنهائــــي نتيجة غياب 
التمويل.

وينتظر أصحاب المركز والعاملون فيه 
قبلة الحياة ممثلة في معرض منتظر لبيع 

السجhد في أريزونا في سبتمبر المقبل.
ويضم المركز عددا من السجاجيد على 
شكل لوحات فنية جميعها مصنعة يدويا، 
وتستغرق صناعة السجادة حوالي سبعة 

أشهر من العمل الشاق بأيدي العاملات.
جميــــع الســــجاجيد تصنع مــــن خام 
صوف الغنــــم الطبيعي، وتتــــم صباغتها 
بألــــوان طبيعية مســــتخرجة مــــن نباتات 
مثــــل الفوة الهندي الــــذي يعطي أصباغا 
حمــــراء زاهية، وتأتــــي الصبغة الصفراء 

من الزعفران، والزرقاء من شجرة النيلة.
أوشكت نادية سلطان (48 عاما) إحدى 
القرويــــات والفنانــــات العامــــلات بالمركز 
والتي التحقت للعمل به في العاشــــرة من 
عمرها، على الانتهاء مــــن لوحة ”فونتانا 
وزهور البرتقال“ التي بدأتها منذ ســــبعة 

أشهر مضت.
ستشــــارك نادية بلوحتها في معرض 
أريزونا المنتظــــر، ويســــهم العائد المادي 
المتوقــــع من عمولتها في البيع في ســــداد 
جزء من ديونها التي اســــتدانتها لتجهيز 
ابنتهــــا الشــــابة، وتنتظر بيع الســــجادة 
للمســــاهمة مع عريســــها فــــي حجز قاعة 
عرســــها المنتظر مع حلــــول عيد الأضحى 

القادم.
نســــيجها  صدقــــي  ســــيدة  وتنســــج 
لسجادة أشجار الموز، وهي السجادة رقم 
30 التــــي أبدعتها منذ عملــــت بالمركز عام 
1986، وهي في التاسعة من عمرها، عندما 
فقدت والديها في حادث ســــيارة وكفلتها 
خالتهــــا، فــــأرادت الصغيرة نســــيان آلام 
الفقد والمساهمة 
في مصروفات 
المنزل والتحقت 
بالمركز لتجد السلوى 
في صناعة 

السجاد.

يختلــــف الأمــــر بالنســــبة إلى ســــعاد 
محمد التــــي التحقت بالمركز بعد أن توفى 
زوجها بعد عام واحــــد من زواجها، وهي 
في سن الـ18 عاما، فاضطرت إلى التوقف 
عــــن أعمال الحقل التــــي كانت مصدر رزق 
لأســــرتها، بعد أن قامت ببيع الجاموســــة 
الوحيدة التي كانوا يمتلكونها، لتقســــيم 

ثمنها على الورثة.
لــــم تتوقع ســــعاد أن التحاقها بالمركز 
لتتعلــــم فن صناعة الســــجاد علــــى النول 
كمصدر رزق للإنفاق على ابنتها الوحيدة، 
ســــوف يتحول إلى قصة عشــــق وارتباط 
بهذه الحرفة، وممارستها كهواية ممتعة.

وتعلّق نوال شعبان آمالها على إعادة 
الحركــــة التجاريــــة للمركز  حتــــى تنجح 
في توفيــــر البضاعة اللازمة لافتتاح محل 
منظفــــات ليكون مصــــدرا للدخــــل لابنها 
الوحيــــد الــــذي أنهــــى تعليمــــه الجامعي 
ولــــم يجــــد وظيفة، ومــــن ثم فهــــي تعمل 
بجــــد واجتهاد للانتهاء مــــن لوحاتها من 

السجاجيد لتفوز بعمولة بيعها.

وتضطــــر الظــــروف بعض الســــيدات 
في المركز إلى العمل مثل نحمده مســــعود 
التي عانت اليتم منذ طفولتها، فأصبحت 
هي العائل الوحيد لأســــرتها وهي لم تزل 
طفلــــة، فالتحقت بالمركز وتعلّمت فن إبداع 
الســــجاد، وتقاضت عنه مكافأة ساعدتها 

على مواجهة أعباء الحياة.
بالمركز فنانات وبناتهن اللاتي علّمهن 
المهنة بعــــد أن ودعن جميعا أعمال الحقل 
بســــبب ارتفــــاع أســــعار الأســــمدة وعدم 
جدوى بيع المحاصيل الزراعية، فاضطرت 
مســــعود إلى بيع قطعة الأرض التي كانت 
تملكها، واحترفت هي وأطفالها الثلاثة فن 

صناعة السجاد.
وتتواجد نصرة ياســــين الخمســــينية 
التــــي ودعــــت العمــــل الفلاحي لعشــــقها 
لإبداعها في صناعة السجاد من الألف إلى 
اليــــاء، بداية من تصنعيهــــا على النول ثم 

صباغتها بألوان طبيعية من النباتات.
كل لوحــــة من الســــجاد تحمل عنوانا 
معيّنــــا، مثــــل لوحــــة بركة البــــط، ولوحة 

النخيل، وحصاد القطن، وشجر الأكاسيا، 
وجميع اللوحات تبدأ مقاساتها من عرض 
120 ســــم وطول 200 ســــم، ويصل بعضها 

إلى ثلاثة أمتار طولا وعرضا.

وقــــال إكــــرام نصحــــي مديــــر المركــــز 
لـ“العرب“، إنه تأســــس عــــام 1950على يد 
المهنــــدس المعماري ويصــــا واصف الذي 
تعلــــم الفنون الجميلة في باريس، واختار 
مركز الحرّانية ليكــــون قريبا من القاهرة، 
ثــــم انتقى عددا من الأطفــــال كانت أقصى 
أنشــــطتهم اللعــــب بالطــــين فــــي الحقول، 

ومنحهــــم الفرصــــة كاملة لتعلّــــم صناعة 
النسيج على النول وترك لهم حرية إبداع 

اللوحات.
ابنــــة  واصــــف  سوســــن  وأوضحــــت 
المعمــــاري الراحل لـ“العــــرب“، أن الأطفال 
في البداية أتلفوا العشــــرات من الخامات، 
إلا أن والدهــــا لم يتخل عنهم حتى أجادوا 
اليــــدوي،  الســــجاد  صناعــــة  احتــــراف 
وأصبحــــت أعمالهــــم تعــــرض وتباع في 

أماكن مختلفة من العالم .
وبات مركز الحرّانية للفنون وصناعة 
السجاد من أشهر مدارس صناعة السجاد، 
وبيعت واقتنيت منها لوحات عديدة عقب 
عرضها في إنجلترا وسويســــرا والسويد 

والولايات المتحدة وكندا.
تحول المركــــز إلى مقــــر لعائلة ويصا 
واصف منــــذ وفاتــــه عــــام 1974، وتتولى 
ابنتــــاه عملية تعليم النول والرســــم على 
القماش بالشــــمع للأطفال  لينتجوا أجمل 
السجاجيد التي باتت لوحات فنية ناطقة 

بلسان أصحابها.

أنامــــل  تفننــــت   - (المغــرب)  تزنيــت   
الصائغــــة التقليدية بتزنيــــت في صياغة 
الفضة، المعروفــــة عند المغاربة ”بالنقرة“، 
وفــــق منهجيــــة تقليديــــة توارثتهــــا عن 
الأجــــداد، إذ لــــم تثنهــــا جائحــــة كورونا 
عــــن مواصلــــة الإبداع فــــي صياغة أجود 

المنتجات.
فمدينــــة تزنيــــت العريقــــة، الواقعــــة 
حوالــــي 90 كلــــم جنــــوب أكاديــــر، علــــى 
الطريــــق المؤديــــة إلى مدينــــة كلميم باب 
الصحراء، اشــــتهرت على مستوى المغرب 
بصياغة الحليّ الفضيّة بمختلف أشكالها 
وتجلياتهــــا الثقافيــــة العميقــــة، لتنجب 
أنامل نســــائية قــــادرة علــــى تطويع هذا 

المعدن الثمين إلى منتجات فنية مميزة.

وازداد الإقبــــال على الحلــــيّ الفضيّة 
بعد أن هجرت الشــــابات الحليّ الذهبيّة، 
مما يؤمــــن لهــــن الظهور بمظهــــر جميل 
وبتكلفة أقلّ، بينما لا تستطيع المرأة التي 
تشتري حليّا من الذهب والمعادن النفيسة 

استعمالها دوما، بسبب تغير الموضة.
وتحكــــي الشــــابة صفيّــــة قصتها مع 
الحلــــيّ الفضيّة قائلة، إنهــــا كانت تتذمر 
في صباها من ارتداء هذه الحليّ بســــبب 
وزنهــــا الثقيل، لكن نظرتها اليوم تغيرت، 
إذ أدركــــت قيمتها المعنويــــة والوجدانية، 

فهي تمثــــل لغــــة مشــــتركة تجمعها بمن 
ينتمون إلى نفس ثقافتها، وبها يخاطبون 

العالم من حولهم.
وعندمــــا تضــــع المــــرأة المغربية هذه 
الحليّ، فهــــي لا تضعها للزينــــة فقط، بل 
تفعل ذلــــك للتعبيــــر عن ثقافتهــــا ووفاء 

لذاكرة الأمهات والجدات.
ويرتــــدي المغاربــــة حليّا مــــن الفضة 
لأســــباب أخرى غير الزينة حيث يســــود 
الاعتقاد بأنها بطريقة أو بأخرى ســــوف 
تحمــــي من يرتديها، بل وســــتجلب الحظ 
الســــعيد والفأل الحسن، كما تساعد على 
عــــلاج أمــــراض الروماتيــــزم والأعصاب 

وتطرد الجن.
ورغم الظرفية الصحية الصعبة التي 
يشهدها العالم، ومن بينه المغرب، بسبب 
تفشــــي جائحة كورونا، إضافة إلى تطوّر 
فــــي صياغــــة الفضة، فإن أنامل النســــوة 
بتزنيت لا تزال تبدع، متحدية الإكراهات، 
في تشــــكيل أنــــواع الحليّ مــــن ”خواتم، 
وأقراط وقلائد وأساوروغيرها“، محافظة 
في الوقت ذاته على عراقة وأصالة الحليّ 

المغربية الأمازيغية.
الأبيــــض  ليلــــى  الشــــابة  واختــــارت 
مهنة صياغة الفضة بعد أن دخلت قســــم 
الدراسات العربية في الجامعة، أن تلتحق 
التكنولوجيا  فــــي  المتخصــــص  بالمعهــــد 
التطبيقيــــة، لتــــدرس فــــي قســــم ”الحليّ 

الفضيّة“، وتتخرج منه عام 2012.
تقــــول ”كبرت مع هذه الحرفة لأن أبي 
وأعمامــــي وقبلهــــم أجــــدادي، كانوا ولا 
يزالــــون يحترفونها، ورغــــم أنني فتحت 
عينــــيّ عليها، إلا أننــــي اخترت أن أدرس 
وأصقــــل معرفتــــي من خــــلال الدراســــة  
والتخصص في شــــعبة الحليّ الفضيّة“.
وتعد ”الخلالة“ أشــــهر الحليّ الأمازيغية 

على الإطلاق، وهي عبارة عن مشبك فضيّ 
مثلث الشكل تستعين به المرأة الأمازيغية، 
كي تثبت ثوبها على صدرها، وقد صارت 

أيقونة الثقافة المغربية أخيرا.
ويقــــول الباحث في التــــراث المغربي 
عبدالسلام أمارير، ”إن هذا الشكل المسنن 
يميز معمــــار المنطقــــة“، ولذلــــك يخلص 
الباحث إلى أن الصانع التقليدي المغربي 
يتأثــــر ببيئته علــــى المســــتوى المعماري 
والطبيعــــي ويســــتقي منهــــا الزخــــارف 

والرموز التي يزين بها الحلي.

وأكدت أمينــــة اخربوش وهي نموذج 
للمرأة التــــي أبدعت فــــي صياغة الفضة 
بتزنيت، أنها ورثت هذه الحرفة عن الآباء 
والأجداد الذين اشتغلوا طوال سنين على 
تشكيل هذا المعدن، مشيرة إلى أنها عملت 
على تطويــــر حرفتها ضمــــن قالب محلي 

يلائم الأذواق.
وأضافــــت، في حديــــث لوكالة المغرب 
العربي للأنباء، أنها آثرت البقاء في هذه 
الحرفة حتى بعد زواجها، مشيرة إلى أنها 
انخرطت في تأســــيس ”تعاونية تيفلوت 

نقــــورت“، وهي تعاونيــــة متخصصة في 
صياغة الحليّ الفضيّة التقليدية.

وتســــتعمل الفضة كذلــــك في صناعة 
حيــــث  المنــــزل،  وديكــــورات  الأوانــــي 
تُطلــــى هــــذه المصنوعــــات بمــــاء الفضة، 
وتشــــكل أباريــــق الشــــاي والقهــــوة أكثر 
الأوانــــي التــــي يحــــرص المغاربــــة علــــى 
اقتنائهــــا وتزيين البيت بهــــا، إضافة إلى 
الصحــــون وصناديق حفــــظ المجوهرات، 
جــــودة  بحســــب  ســــعرها  ويختلــــف 
صنعهــــا ونوع الفضة المســــتعملة ومدى

نقاوتها.
واســــتحضرت أمينــــة البعد الجمالي 
وأدوات الزينــــة، التــــي ميــــزت الثقافــــة 
المحليــــة، والتي لا تزال تجــــود بها أنامل 
تلك النسوة بالتعاونية التي انخرطت في 
تأسيسها، مثل ”إسرسن“ (قلادة الرأس)، 
(الرمــــز الأمازيغي المحلي)  و“تيزرزيــــت“ 
و“الخلالــــة“  و“الخــــواتم“،  و“النبايــــل“ 
المزينة بالنقود القديمة، والقلادة المرصعة 

بالأحجــــار الكريمة وغيرها من الحليّ 
التي ارتبطت بزينة المرأة.

وذكرت أن هذه التعاونية 
لا تزال تشتغل منذ تأسيسها، 
بالرغم من الإكراهات المرتبطة 
بانتشار فايروس كورونا، من 

أجل الإبداع والحفاظ على هذا 
الموروث الثقافي في انتظار 

تعافي القطاع السياحي الذي يرتبط 
به تسويق المنتوج بشكل كبير.

من جانبه، أوضح عبدالحق 
أرخاوي رئيس جمعية الصياغين 

بتزنيت، أن التميز الذي تعرفه 
صياغة الفضة بهذه المدينة يرجع 

إلى عدة عوامل من بينها عراقة هذه 
الحرفة بالمنطقة، وتواجد اليهود 

المغاربة من أصول أمازيغية الذين أتقنوا 
هــــذه الحرفة وعلّموها للأبنــــاء والأحفاد 
من المســــلمين واليهود، الذين تعايشــــوا 
فــــي هــــذه المدينــــة في جــــوّ ســــاده الود

ّ والتسامح.
صياغــــة  فــــي  المهــــارة  أن  وأضــــاف 
الفضــــة بتزنيــــت تتجســــد فــــي صياغة 
الحلــــيّ الفضيــــة بجميع أشــــكالها مثل 
”الســــلك الفضي“، و“الطــــلاء الزجاجي“، 

و“الترخام“ و“الترصيع“.
وذكر أن المرأة الأمازيغية، لعبت أيضا 
دورا كبيــــرا في الحفاظ على هذا الموروث 
الثقافي، مشيرا إلى أن المرأة لا تقل مهارة 
عن شقيقها الرجل في صياغة هذا المعدن 

وتحويله إلى أشكال متميزة.
وتبقــــى صياغــــة الفضــــة بتزنيــــت، 
بالرغم مــــن الظــــروف الحاليــــة، من بين 
الحــــرف الأصيلة التي تميّــــز هذه الربوع 
الغالية من المملكة، نظرا لعراقتها وخبرة 

ممتهنيها.

أن يصنع الفقر إنســــــانا يعتمد على نفســــــه في كسب رزقه فذلك هو الأمر 
العادي، لكن مركز واصف للسجاد في الجيزة يصنع من أهل الريف الذين 
تخلوا عن الزراعة بسبب قلة مواردها فنانين يصنعون من السجاد لوحات 
ذات مواضيع فنية تنفرد عن بعضها البعض، لكنه اليوم بات مهددا بسبب 

وباء كورونا وتوقّف حركة البيع.

ل الفقراء إلى فنانين
ّ
مركز للسجاد في مصر يحو

كورونا يهدد بيع لوحات السجاد اليدوي والأمل على معرض أريزونا

أياد مبدعة

رموز التراث والثقافة

ة في المغرب تقاوم الركود
ّ

أنامل صياغة الفض

بعــــد أن غاب عنــــه الزبائن الذيــــن كانوا 
يفدون إليه من 

مختلف دول 
العالم بحثا 

عن الفن 
الأصيل 
ليصبح 
مهددا 

عرســــها المنتظر مع حلــــول عيد الأضحى
القادم.

نســــيجها صدقــــي  ســــيدة  وتنســــج 
السجادة رقم لسجادة أشجار الموز، وهي
30 التــــي أبدعتها منذ عملــــت بالمركز عام
1986، وهي في التاسعة من عمرها، عندما
فقدت والديها في حادث ســــيارة وكفلتها
خالتهــــا، فــــأرادت الصغيرة نســــيان آلام
الفقد والمساهمة
مصروفات في
المنزل والتحقتت
بالمركز لتجد السلوىى
صناعة في

السجاد.
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وراء السجاجيد تكمن 

قصص إنسانية لقرويات 

تمثل خيوط النسيج 

لديهن مصدر حياة 

وليست فقط مصدر رزق

ي) ي زي ز ر ) زي
و“الخلالــــة“ و“الخــــواتم“،  يــــل“ 
بالنقود القديمة، والقلادة المرصعة 

ــــار الكريمة وغيرها من الحليّ 
تبطت بزينة المرأة.

كرت أن هذه التعاونية 
تشتغل منذ تأسيسها،
من الإكراهات المرتبطة
ر فايروس كورونا، من

بداع والحفاظ على هذا 
في انتظار  ث الثقافي

لقطاع السياحي الذي يرتبط 
ويق المنتوج بشكل كبير.
جانبه، أوضح عبدالحق

ي رئيس جمعية الصياغين 
، أن التميز الذي تعرفه 

 الفضة بهذه المدينة يرجع 
ة عوامل من بينها عراقة هذه 

 بالمنطقة، وتواجد اليهود 

ربوع ز ي ي ي ر
الغالية من المملكة، نظرا لعراقتها وخبرة

ممتهنيها.

الصانع التقليدي المغربي 

يتأثر ببيئته على المستوى 

المعماري والطبيعي ويستقي 

منها الزخارف والرموز التي 

ن بها الحليّ
ّ

يزي

رضوان نصر

وباء كورونا وتوقّ
ع

كاتب مصري



 لنــدن – تعد تربية الأطفال المهمة الأكثر 
صعوبة بالنســــبة لأغلب الأزواج، فبمجرد 
دخــــول الأطفــــال فــــي حيــــاة الأب والأم، 
تشــــهد حياتهم تحولاً كبيــــرًا على جميع 
المســــتويات، خصوصًــــا إن لــــم يكونا قد 
تحاورا وتناقشــــا حول الظروف الجديدة 
التــــي ســــيخلقها الضيــــف الجديــــد قبل 

ولادته.
وقــــد ينشــــأ الزوجــــان فــــي بيئتــــين 
مختلفتين تماما، فيكون أحدهما قادما من 
بيئة صارمة للغاية، في حين ينشــــأ الآخر 
في بيئة متحــــررة، ونتيجة لذلك قد تكون 
لكل منهمــــا مناهج مختلفة بشــــأن كيفية 

تربية أبنائهما.
ولا يوجــــد نهــــج صحيــــح أو خاطــــئ 
بالضــــرورة في اختبار الأبــــوة والأمومة، 
ولكــــن عندما يجــــد الأزواج أنفســــهم في 
موقــــف متعارض يكون من الواجب عليهم 
وضــــع قواعد الأبــــوة والأمومة ســــلفا ما 

يجنبهما الخلافات التربوية.
ويــــرى خبــــراء التربية أن مــــن أعظم 
الهدايا التي يمكن للآباء منحها لأطفالهم 
هي تزويدهم بنموذج الوالدين المتعاونين 
ممن يتفاوضان بشــــكل جيد رغم كونهما 

يختلفان في الطبع تماما.
وانطلاقًــــا مــــن نظام التغذيــــة، مرورًا 
بطريقة الحديث واللباس ووصولاً لكيفية 
الدراســــة وســــاعات اللعــــب والعلاقة مع 
التلفــــاز والأجهزة الإلكترونية، قد تختلف 
نظــــرات الوالدين وآراؤهمــــا انطلاقًا من 

تجارب كل واحد منهما وقناعاته.
و إذا لاحظ الطفــــل تباينا في قناعات 
والديه، فإنه يلجأ إلى اســــتغلالهما بطلب 
كل ما يروق له من الطرف الذي يحس بأنه 
ســــيلبي له رغبته، بالتالي تنشــــأ خلافات 

بــــين الوالديــــن قد تتطــــور إلــــى نزاعات 
حقيقيــــة إذا لــــم يحســــنا حلها بالشــــكل 

المطلوب.
وتتمثــــل القاعــــدة الأولــــى فــــي هــــذا 
الشــــأن بحرص الوالدين على عدم إظهار 
خلافاتهما واختــــلاف آرائهما أمام الطفل 
منــــذ نعومة أظافره، فــــلا يقاطع الأب الأم 
عند حديثها مع الطفل ولا يجعل أوامرها 
هباء منثورًا أمامه، كما لا يحسن بالأم أن 
تأمر الطفل بعدم القيام بتوجيهات والده 
ولا تأخــــذه في أحضانهــــا بعيدًا عنه كلما 

هم الزوج للقيام بدوره التربوي.
وينبغــــي علــــى الزوجــــين أن يضعــــا 
الخطــــوط العامة التي يرغبان أن تســــير 
تربيــــة ابنهما وفقهــــا منذ الأيــــام الأولى 
لولادتــــه وأن يفصح كل واحــــد منهما عن 
الأمــــور التي لا تعجبه من طريقة شــــريكه 
بعيدًا عن مســــامع الطفــــل وأعينه، حتى 
يرتبان أمورهما بعناية كزوجين ووالدين.

وقال جون شــــاري، مؤســــس جمعية 
”آباء وأعمال خيرية“ وأســــتاذ مساعد في 
علــــم النفس، إن الأبوة والأمومة الفعالة لا 
تتعلق بتبني نهج على آخر، ولكن بالقدرة 
علــــى تبني أســــاليب مختلفة فــــي أوقات 
مختلفة؛ هــــذا يعني أن كلا مــــن النهجين 
المتساهل والصارم تجاه الأبوة والأمومة 
يعدان جزءا مــــن مجموعة الاســــتجابات 

الأبوية الجيدة.
وأضــــاف أن الأبــــوة والأمومة الفعالة 
تدور في الأســــاس حول تحقيــــق التوازن 
بين هذيــــن النقيضــــين، وعادة مــــا تكون 
الأبــــوة والأمومة الســــيئة جامدة ومعلقة 
في ناحيــــة واحدة. ويضع الآباء الجيدون 
القواعد ويدعمــــون اتخاذ قرارات الأطفال 

بأنفسهم.

إيكهـــارد  الدكتـــور  قـــال   – برليــن   
برايتبـــارت إنـــه ينبغـــي إلقـــاء نظـــرة 

فاحصـــة علـــى الكـــريم الواقـــي من 
الشمس، الذي ســـبق استخدامه في 

استخدامه  قبل  الماضي،  العام 
هذا الصيف.

وعلل طبيب 
الأمراض الجلدية 

الألماني ذلك بأن 
اختلاط الكريم 

بالأكسجين بعد فتح 
العبوة يؤدي إلى 
التأكسد، والذي 

يتسبب بدوره في 
تغير المواد الفعالة 

بالكريم، ومن ثـــم لا يفقد الكريم مفعول 
الحماية المرجو فحســـب، بل 
يمكن أيضا أن تنشـــأ مواد 

ضارة بالصحة.
فعلى سبيل المثال 
قد تتحول مادة 

”أوكتوكريلين“ مع 
مرور الوقت إلى 

مـــادة ”بنزوفينون“، التـــي تدور حولها 
شبهات بأنها تسبب السرطان.

لذلــــك لا يجــــوز اســــتخدام كريمــــات 
الوقايــــة مــــن الشــــمس بعد انتهــــاء مدة 
صلاحيتهــــا بعــــد فتــــح العبــــوة. ويمكن 
الاســــتدلال علــــى ذلــــك مــــن خــــلال رمــــز 
العبــــوة المفتــــوح، والــــذي يحتــــوي مثلا 
علــــى عبــــارة ”M 12“، أي أنــــه لا يجــــوز 
اســــتخدام الكريم بعد مرور 12 شهرا من 

فتح العبوة.
ويمكــــن الاســــتدلال على تلــــف كريم 
الوقاية من الشــــمس من خــــلال التغيرات 
الطارئة على قوامه ولونه وانبعاث رائحة 
كريهة منــــه وتحلل الزيــــت أو الماء. ومن 
جانبها أشــــارت شركة نيفيا، المتخصصة 

في إنتاج مســــتحضرات التجميل، إلى أن 
مــــدة صلاحية مســــتحضرات الوقاية من 
الشــــمس لا تقــــل عن 30 شــــهرا من تاريخ 
الإنتــــاج، وذلك بشــــرط حفظهــــا في مكان 

بارد وجاف.
ومــــن ناحية أخــــرى، ينصــــح خبراء 
التجميــــل بوضع طبقة كثيفــــة من الكريم 
الواقي من الشــــمس، كي يتســــنى حماية 
البشــــرة بشــــكل فعــــال من الأشــــعة فوق 
البنفســــجية الضارة. وعلى سبيل المثال 
يحتاج وجه الأطفــــال وحده إلى كمية من 

الكريم تعادل ملعقة شاي ممتلئة.
ويراعى أيضا اســــتخدام كريم وقاية 
يخلو مــــن المــــواد العطرية، وذلــــك كي لا 

تتسبب هذه المواد في تهيج البشرة.

 برليــن – أظهر اســــتطلاع حديث تزايد 
عدد ضحايا العنف الأســــري فــــي ألمانيا 
من قبل شــــريك الحياة الحالي أو السابق 
خــــلال أزمــــة تفشــــي فايــــروس كورونــــا 

المستجد.
وجــــاء في الاســــتطلاع الذي نشــــرته 
الألمانيــــة  صحيفــــة ”فيلــــت أم زونتــــاغ“ 
الأســــبوعية فــــي عددهــــا الصــــادر الأحد 
والــــذي شــــمل وزارات الداخليــــة المحلية 
والمكاتــــب المحلية لمكافحة الجريمة في 16 
ولاية ألمانية، أنه تم تسجيل 185 ألفا و477 
ضحية للعنف الأســــري من قبل الشــــرطة 

العام الماضي.
ويمثل هذا العدد زيادة بنســــبة 6 في 
المئة مقارنة بعام 2019، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع 
تم  الذيــــن  الضحايــــا  ثلثــــي  أن  أظهــــر 
تسجيلهم هم نساء، لافتة إلى أن الحالات 
التي لــــم يتم الإبلاغ عنها قــــد تكون أكثر 
من ذلك؛ نظــــرا لأن الكثير من الضحايا لا 

يجرؤون على الإبلاغ.
تم  الألمانيــــة،  الصحيفــــة  وبحســــب 
تســــجيل أعلى زيادة في حــــالات ضحايا 
العنف الأســــري فــــي ولايــــة براندنبورغ 
بواقع 2.73 في المئة، وجاءت بعدها ولاية 
مكلنبورغ-فوربومــــرن بزيــــادة نســــبتها 
1.46 في المئة، ثم ولاية بريمن بواقع 1.83 
في المئــــة، فيما لم تســــجل ولايتا زارلاند 

وساكسونيا أي زيادة.
الرايــــن- شــــمال  ولايــــة  وســــجلت 
فيســــتفاليا، والتــــي بهــــا أعلــــى عدد من 
الســــكان مقارنــــة بالولايــــات الأخرى في 

ألمانيــــا، زيادة في حــــالات ضحايا العنف 
الأسري بنسبة 7.9 في المئة.

وقــــال وزير الأســــرة المحلــــي بالولاية 
يواخيم شــــتامب إنه يرى أن هناك حاجة 
إضافيــــة للتصرف فــــي ظل تفشــــي وباء 
كورونا، وتابع ”إننــــا نعايش في الإغلاق 
أضرارا فعلية هائلة في الجســــد والنفس 
داخل العائلات“، وأكد أنه سيكون تصرفا 
غير مسؤول أن يتم تجاهل حماية الأطفال 
والعائلات، وقال ”يجب إعادة فتح رياض 
الأطفال والمدارس لأجل جميع الأطفال من 

جديد بأقصى سرعة ممكنة“.

ومن جانبه قال توماس شتروبل، وزير 
الداخلية المحلي لولايــــة بادن-فورتمبرغ، 
التي سجلت زيادة في عدد ضحايا العنف 
الأسري بنسبة 5.9 في المئة، والذي يشغل 
حاليا أيضا منصــــب رئيس مؤتمر وزارء 
الداخليــــة بألمانيا ”العنف داخل الأســــرة 
ليس أمرًا خاصًا ولا جريمة بسيطة يمكن 
السكوت عنها ببساطة. يتعرض الضحايا 
فــــي الكثير مــــن الأحيان للعنــــف في بيئة 

المنزل دون حماية“.

 صارت مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
في مصر الملاذ الآمـــن للكثير من الأطفال 
الذين تعجز أســـرهم عن تربيتهم وتلبية 
احتياجاتهـــم اليوميـــة وتعصـــف بهـــم 
الأزمات، حيث يقوم بعض الآباء بتسليم 
أولادهـــم إلى هـــذه المؤسســـات ليكونوا 
تحت مسؤوليتها ورعايتها لحين تحسن 
ظروفهم العائلية التي قد تســـتغرق فترة 

طويلة.
وأمام الضغوط المعيشية التي تواجه 
الكثيـــر مـــن الأســـر المصريـــة أصبحت 
هناك فئة لا تســـتطيع الوفاء بالتزاماتها 
تجـــاه الأبناء، فتقـــوم بدفعهـــم ليكونوا 
مشردين في الشـــوارع فيغادرون التعليم 
ويجبرون على العمل للمشاركة في تحمل 

النفقات.
وبـــدأت وزارة التضامـــن الاجتماعي 
تتعاطى بشـــكل جـــاد مع هـــذه المخاطر 
لانعكاساتها السلبية على حياة الأطفال، 
لأنهـــم يعيشـــون أجـــواء نفســـية بالغة 
الصعوبة قد تفتح الطريق أمامهم لتكون 
لديهم أفكار عدائيـــة تجاه المجتمع، ومع 

الوقت تصعب السيطرة عليهم.
الأبناء  حمايــــة  اســــتراتيجية  وتقوم 
الذين يعجــــز الآباء عــــن تربيتهم وتلبية 
احتياجاتهــــم، على عدة مســــارات، الأول 
منها أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي 
بنشــــر مجموعات فــــرق مــــن أخصائيين 
نفســــيين واجتماعيــــين ومتخصصين في 
شؤون الأســــرة لجمع الأطفال الموجودين 
بالشوارع وإيداعهم في مؤسسات رعاية 

اجتماعية.

المؤسســـات  أن  الثانـــي،  والمســـار 
الاجتماعية تتيح لولـــي الأمر غير القادر 
علـــى تربيـــة أولاده ماديا أو نفســـيا أن 
يســـلمهم لدور رعاية لفترة مؤقتة، تقوم 
فيها بدور الأســـرة، لحين تحسن ظروف 
الأب والأم، وجمـــع شـــتاتهما إذا كانـــت 
بينهمـــا خلافات تســـببت فـــي أن يترك 
يرفـــض  أو  ويختفـــي  المنـــزل  أحدهمـــا 

استكمال الحياة الزوجية.

قرر ولي أمر خمســــة أطفــــال قبل أيام 
تسليمهم لمؤسسة رعاية اجتماعية تابعة 
لــــوزارة التضامــــن الاجتماعــــي، بدعوى 
أنــــه عاجز عن الإنفــــاق عليهم، ولا يتحمل 
تكاليــــف تربيتهم، بعدمــــا هجرته زوجته، 
وفي نفس الوقت لا يملك ســــكنا أو وظيفة 
تمكنه من الحصول على عائد شهري ثابت 

يلبي احتياجات أولاده الخمسة.
تبــــدو مثل هــــذه الوقائــــع غريبة على 
المجتمع المصــــري، إذ لا يُعقل أن يقوم أب 
بتســــليم أطفاله لمؤسســــة اجتماعية لأي 
سبب، لكن وفق إحصائيات رسمية لوزارة 
التضامن الاجتماعي، فهذه الفئة من الآباء 

صارت موجودة وقد تتحول إلى ظاهرة.
وتعاملــــت وزارة التضامن مع الأطفال 
الخمسة بتقديم الدعم النفسي اللازم لكل 
منهم وفق مرحلته العمرية ومستوى فكره 
ووعيه، وإعادة تأهيلهم للعودة إلى المنزل 
والعيش مع الأب والأم مرة أخرى، وبحث 
مشكلات الأسرة ماديا واجتماعيا ونفسيا 

وعلاجها.
وكانــــت أزمــــة الأب فــــي عــــدم وجود 
ســــكن أو وظيفة، فقامــــت وزارة التضامن 
بتوفير وحدة ســــكنية وفرصة عمل بأجر 
معقول، وبعدها ذهب لاســــتلام أولاده مرة 
أخرى وعادت زوجته إلى المنزل واستقرت 
الأسرة بعد زوال المشكلات التي أثرت على 

حياة الأبناء.
وقال حازم الملاح المســــؤول الإعلامي 
عن برنامــــج حماية الأطفــــال والكبار بلا 
مأوى بــــوزارة التضامــــن الاجتماعي، إن 
إيــــداع الأبنــــاء مؤسســــات الرعاية لعجز 
الآبــــاء عن تربيتهم حل مؤقت، لكنه يحمل 
أبعادا إنســــانية ويحــــول دون تعقد حياة 
الأبناء وإصابتهم بأمراض نفســــية، مثل 
الاكتئــــاب والانطوائية، مع تحصينهم من 

مغبات التشرد.
أن فتــــح الباب  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
أمام الأســــر التي ليست لديها المقدرة على 
الوفاء باحتياجات أولادها على مســــتوى 
التربيــــة والإنفاق لإيداعهم في دور رعاية، 
يشــــجع على الاستســــهال في القيام بمثل 
هذه التصرفــــات، ويحمل في طياته وضع 
حلول عاجلــــة وواقعية لحماية الأبناء من 

الأزمات التي تعصف بأي أسرة.

ولفت إلى أن هناك شـــريحة ليســـت 
قليلـــة من أرباب الأســـر ليســـوا مؤهلين 
نفســـيا للتعامـــل مـــع وجود أبنـــاء في 
حياتهـــم، فيحـــدث الشـــقاق والخـــلاف 
ويتحمـــل الصغـــار الفاتـــورة وحدهـــم، 
وهنا يكون تدخل المؤسسات الاجتماعية 
ضرورة حتمية، حتى يتم تذليل المشكلات 
الموجودة ويعود الأطفال ليعيشـــوا حياة 

طبيعية.

وعندمـــا يتـــم إيـــداع أطفال الأســـر 
العاجزة عن تربيتهم في مؤسسات رعاية 
يتـــم التحري عن كل مـــا يخص حياتهم، 
وهل يتعرضون للأذى النفسي والجسدي 
وســـط العائلة أم لا، وهل تم إلحاقهم في 
المدارس أم تسربوا من التعليم، ثم تكون 
هناك معالجات لأي أزمـــة تواجه الطفل، 

كانت أسرته سببا فيها.
ويتـــم الحصول على تعهـــد من الأب 
والأم بحســـن معاملـــة الأطفـــال وتلبية 
مشـــكلات  تذليـــل  بعـــد  احتياجاتهـــم 
الأسرة، المادية والاجتماعية، مثل السكن 
والوظيفة، وتجري متابعة الصغار بشكل 
دوري من خلال زيـــارات مفاجئة بالمنازل 
يقـــوم بها متخصصـــون للوقـــوف على 
رضـــاء الأبناء عـــن أحوالهـــم أم مازالوا 

يعيشون الحرمان.
الرعايـــة  مؤسســـات  تمانـــع  ولا 
الاجتماعية أيّ أب يرغب في زيارة أولاده 
بعـــد إيداعهم في الدار لفترة معينة لحين 
تحســـن ظروفه المعيشية، بل يتم السماح 
لـــه بالاطمئنـــان عليـــه والجلـــوس معه 
بشـــكل دوري، وفي بعـــض الأحيان يقوم 
الأخصائي الاجتماعي باصطحاب الطفل 
لزيارة أسرته والعودة به مرة أخرى إلى 

المؤسسة.
وهناك بعض الأبنـــاء الذين يهربون 
من أسرهم للإقامة بمؤسسات رعاية أمام 
الضغوط التي يتعرضـــون لها، أو الأذى 

البدني واللفظـــي والمضايقات، وهنا يتم 
إيواء الطفل وتأهيله نفســـيا، والتواصل 
مع عائلتـــه لمعرفة الأســـباب التي دفعته 
لهـــذا التصـــرف، والعمل علـــى حلها في 
أقـــرب وقـــت ممكن، ليعـــود الطفـــل إلى 

أحضان والديه مجددا.
ويرى متخصصون في شؤون الأسرة 
أن المؤسســـات الاجتماعيـــة يصعـــب أن 
تحل مـــكان العائلة مهمـــا بلغت الأزمات 
النفسية التي يتعرض لها الأبناء نتيجة 
ظروف الأســـرة، لأن الطفل الـــذي يبتعد 
عن والديه قســـرا تحت مبررات مادية أو 
اجتماعية لن يسهل عليه نسيان الموقف، 
بل ســـيترك بداخله آثارا ســـلبية تستمر 

معه طوال حياته.
ويبـــرر مؤيدو الفكـــرة وجهة نظرهم 
بـــأن إيداع الأســـرة غير المؤهلة نفســـيا 
للتربية والإنفـــاق لأولادها في دار رعاية 
لحين تحســـن الظروف، أفضل بكثير من 
تشـــريدهم، أو التخلـــص منهم كما يفعل 
بعض الآباء، وهنـــاك الكثير من الوقائع 
التـــي تشـــير إلى مثـــل هـــذه التصرفات 
الإجرامية من فئة بعينها صارت تتعامل 
مـــع أطفالهـــا باعتبارهـــم عبئـــا يجـــب 

الخلاص منه.
وقال محمد هاني استشاري الصحة 
النفســـية بالقاهرة إن مؤسسات الرعاية 
هـــي المـــلاذ الآمن للأطفـــال من التشـــرد 
والبقاء بالشـــوارع، وطالمـــا تتم معالجة 
أزمات الصغار من كل الجوانب النفسية 
والمادية والاجتماعية، فالفكرة مثالية من 
الناحية الإنســـانية، فإذا مـــا تم التخيير 
بين الدار الاجتماعية والذل داخل الأسرة 

من الطبيعي اختيار المؤسسة.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن عـــدم وضع 
قيـــود على مســـألة إيداع الآبـــاء للأبناء 
فـــي دور الرعايـــة الاجتماعية قـــد يدفع 
الكثيرين إلى استســـهال الأمر والتنصل 
مـــن التربيـــة والإنفـــاق والرعايـــة، ومع 
الوقت تكتظ المؤسسات بالصغار وتعجز 
عن استضافة حالات أكثر احتياجا، وهنا 
يجب التحـــري بدقة عن ظروف الأســـرة 
والدوافع الحقيقية التي أجبرتها على أن 
تصل ظروفها لتســـليم أولادها مؤسســـة 

اجتماعية.

أسرة
الثلاثاء 2021/05/11 
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أميرة فكري
كاتبة مصرية

ضرورة وضع قيود على 

مسألة إيداع الآباء للأبناء 

دور الرعاية الاجتماعية

محمد هاني

دور الرعاية ملاذ آمن لعدد من أطفال الأسر الضعيفة

تزويد الأطفال بنموذج الوالدين المتعاونين يجعلهم أكثر تفهما

تدفع الظروف الاجتماعية القاسية 
ــــــي يعيشــــــها عدد من الأســــــر  الت
ــــــى التخلي عن أولادها  المصرية إل
الاجتماعية  ــــــة  الرعاي دور  ــــــدة  لفائ
ــــــي تتكفــــــل بتربيتهــــــم والإنفاق  الت
عليهم لحين تحسن ظروف الأسرة 
فتستعيدهم من جديد. ويرى خبراء 
علم الاجتماع أن العديد من الأسر 
أصبحت تستســــــهل هذا التصرف 
وهو ما من شــــــأنه أن يساعد على 

تحوله إلى ظاهرة.

إيداع الأبناء مؤسسات الرعاية في مصر 

حل مؤقت لأزمة معقدة
ضغوط المعيشة تدفع الأسر لإلحاق أبنائها بدور رعاية اجتماعية

وضع قواعد الأبوة والأمومة 
سلفا يجنب الزوجين 

الخلافات التربوية

قبل استعمالها.. افحصي عبوة كريم الشمس المفتوحة!

تزايد العنف الأسري 
في ألمانيا في ٢٠٢٠ 

خلال أزمة كورونا

نصائح

ثلثا الضحايا الذين تم 

تسجيلهم هم من النساء، 

والحالات التي لم يتم الإبلاغ 

عنها قد تكون أكثر من 

ذلك بكثير

فتح الباب أمام الأسر غير 

القادرة على رعاية أولادها 

بإيداعهم دور رعاية يشجع 

على استسهال القيام بمثل 

هذه التصرفات

إيكهـــارد  الدكتـــور  ال 
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مـــابالكريم، ومن ثـــم لا يفقد الكريم مفعول 
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غـــي إلقـــاء نظـــرة 
ريم الواقـــي من 
 استخدامه في 

ستخدامه 

فحســـب، بل  االحماية المرجو
يمكن أيضا أن تنشـــأ مواد 

ضارة بالصحة.
فعلى سبيل المثال 
قد تتحول مادة 

مع  ”أوكتوكريلين“
الوقت إلى مرور
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 الرباط – أصبح فريق الرجاء على بعد 
نقطتين فقط مـــن صدارة الدوري المغربي 
لكرة القدم بعد فـــوزه على ضيفه المغرب 
الفاســـي 0-1 وتعـــادل الـــوداد المتصدر 
ســـلبيا مع مضيفه الجيـــش الملكي فجر 
الاثنين بالمرحلة الخامســـة عشـــرة التي 
شـــهدت تعادل نهضة بـــركان مع المغرب 
التطوانـــي 1-1 ويتصدر الـــوداد جدول 
الترتيب برصيـــد 31 نقطة بفارق نقطتين 

عن الرجاء الوصيف. 
وحقـــق الـــوداد تســـعة انتصـــارات 
مقابـــل  وهزيمتـــين  تعـــادلات  وأربعـــة 
ثمانيـــة انتصـــارات وخمســـة تعـــادلات 
وهزيمتـــين للرجاء. وعلـــى ملعب المركب 
الرياضي محمد الخامس، سجل المهاجم 
الكونغولـــي بـــن مالانغـــو هـــدف الفوز 

للرجاء بعد أن ألغى الحكم هدفا له.
انفرد مالانغو بصدارة ترتيب هدافي 
الدوري المغربي، بعد أن رفع رصيده إلى 
8 أهداف. وتألق الدولـــي الكونغولي في 
هـــذه المباراة بشـــكل لافت، وفـــضّ بذلك 
صدارة الهدافين مع أيـــوب الكعبي نجم 
الوداد البيضاوي، وأكسيل مايي مهاجم 
اتحاد طنجة، اللذين لهما 7 أهداف. بينما 
يأتي فـــي المركز الثالث ســـفيان رحيمي 
مهاجـــم الرجاء وصلاح الدين بن يشـــو 
من أولمببك أسفي ويوسف الفحلي لاعب 

حسنية أكادير، ولكل منهم 6 أهداف. 

وينتظـــر أن يشـــتعل الصـــراع هـــذا 
الموســـم علـــى جائـــزة هـــداف الـــدوري 
أمام تقـــارب المهاجمين المتنافســـين على 

الجائزة. وعبر الأســـعد الشـــابي مدرب 
الرجـــاء عن ارتياحـــه بعد الفـــوز على 
المغـــرب الفاســـي. وقـــال الشـــابي في 
تصريـــح صحافـــي ”كان مـــن المهـــم أن 
نســـجل الفوز في هذه المباراة، التي لم 
تكن سهلة على فريقنا، لذلك حاولنا بكل 

إمكانياتنا للفوز“.

خطط دفاعية

 أشـــار إلى أن المغرب الفاسي واجه 
فريقـــه بهدف التعـــادل. وتابـــع حديثه 
”مثل هذه المبارايات يجب أن تُربح، رغم 
أن أغلب الأندية التـــي نواجهها تعتمد 

على خطط دفاعية“. 
وختـــم ”نحـــن ننظـــر إلـــى الأمام، 
لقد نســـينا الإقصـــاء من الـــكأس، لأنه 
أصبـــح مـــن الماضـــي، نحن نركـــز على 

الاستحقاقات المتبقية“.
وعبر الشـــابي عن رضاه التام على 
العمل الذي يقوم به فـــي الرجاء مؤكدا 
فـــي الآن ذاتـــه أن فريقه يخطـــو بثبات 
للأمـــام، وأنه يواصـــل التحضير لباقي 

مباريات مسابقة الكونفيدرالية. 
وتابـــع مـــدرب الرجـــاء ”نقـــدم كل 
ما لدينـــا ونحـــاول أن نعمـــل أكثر في 
الدوري، كمـــا أن الفرق التـــي تُواجهنا 
غالبا ما تلجأ إلى الأســـاليب الدفاعية، 
والأهم هـــو أن مثل هكذا مباريات تُربح 
ولا تُلعب، لأن الخصم كان يلعب من أجل 
الظفر بنقطة التعادل، وأشـــكر اللاعبين 
خاصة الشباب منهم، ونتمنى مستقبلا 
أن يُدافـــع لاعبون شـــباب آخـــرون على 

القميص الأخضر“.
رحلـــة  خـــوض  الشـــابي  وينتظـــر 
ملغومة صوب جنوب أفريقيا الأســـبوع 
المقبـــل، لمواجهة أورلانـــدو بيراتس في 
ربع نهائـــي الكونفيدراليـــة. ولن يكون 
منافسه  باســـتقبال  للرجاء،  مســـموحا 
فايـــروس  بســـبب  البيضـــاء  بالـــدار 
كورونا، مما يصعب المهمة على الفريق 

البيضاوي. فـــور حلولـــه بالفريق، أكد 
الشـــابي فـــي تصريحـــات إعلاميـــة أن 
الالتـــزام بســـداد مســـتحقات اللاعبين، 
يهمه أكثر من إقامة معســـكرات تدريبية 

خارجية أو الإقامة في أفخم الفنادق. 
وحاليا يعاني لاعبو الرجاء من أزمة 
المســـتحقات ومكافأة التوقيع المتأخرة، 
وتراكـــم مبالـــغ كبيـــرة لكل لاعـــب على 
ذمـــة النـــادي، وهو ما ســـاهم في توتر 
الأجواء. كما يصطدم الشابي بإشكالية 
أخرى أكثر تعقيدا تهم الغموض المرافق 
لمصيـــر 6 لاعبين شـــارفت عقودهم على 
النهاية، ولا يرغبون فـــي التمديد، وهم 

من العناصر الأساسية.
وكان الشـــابي قـــد تحـــدث بنبـــرة 
صارمة، خلال الحصـــة التدريبية التي 
ســـبقت مبـــاراة الفريـــق أمـــام المغرب 
الفاســـي. وأبلغ لاعبيه مجـــددا بأنه لن 
يسمح لأي منهم بالتهاون أو الاستهتار 
لا  وأنـــه  تعليماتـــه،  علـــى  التمـــرد  أو 
وجود للنجم المطلـــق داخل النادي وأن 

المجموعة تتقـــدم على الأفـــراد. وكانت 
هذه الإشـــارات موجهة إلى قائد الفريق 
محسن متولي، الذي رفض استلام شارة 
القيادة في ربع نهائي كأس العرش أمام 
الجيش، رغم توســـل الزنيتي والمساعد 
البـــكاري له، في مشـــهد رصدته لقطات 
الفيديو وتسبب في موجة انتقاد للاعب 

من أنصار النادي. 
وتســـبب هذا التصرف في استبعاد 
متولـــي عن قائمة الفريق أمام الفاســـي 
ومقدمة لخروجه من حســـابات الشابي، 
خـــلال المباريات المقبلة للنـــادي، بعدما 
أدخله بديـــلا أمام الجيـــش الملكي قبل 
دقيقتـــين مـــن نهايـــة المبـــاراة وهو ما 

أغضب متولي كثيرا.

فرملة الوداد

في جانب آخر حسم التعادل السلبي 
موقعـــة الكلاســـيكو عن الجولـــة 15 من 
الـــدوري المغربـــي بـــين الجيـــش الملكي 

والوداد، وهو ما تسبب في فرملة الوداد 
الـــذي تقلص الفارق بينـــه وبين مطارده 
الرجـــاء لنقطتـــين بدل 4 كما كان الشـــأن 
بالجولة الماضية. وكان الوداد البيضاوي 
قد استهل التسجيل بواسطة لاعبه مؤيد 
اللافـــي قبل أن يراجع الحكم داكي الرداد 
غرفة الفـــار، ليلغـــي الهدف باحتســـاب 

تسلل على المهاجم أيوب الكعبي.
ورغـــم أفضلية الـــوداد خلال الجولة 
الأولـــى إلا أن لاعبيـــه تفننوا فـــي إهدار 
الفرص الســـهلة، لتنقلب الأمور بالكامل 
خلال الجولة الثانية التي ميزتها سيطرة 
للجيـــش، ولكن تكـــرر نفس الســـيناريو 
بإلغاء هدف للجيش بســـبب تسلل نجمه 
رضا ســـليم، وبعدهـــا أجـــرى البنزرتي 
تغييرات شملت سحب أبرز لاعبيه تأهبا 
لموقعـــة مولودية الجزائر بـــدوري أبطال 
أفريقيا، وهو أثر سلبيا على إيقاع ناديه. 
ورغم استفادة الجيش من نقطة التعادل 
ليصبح ثالثا بمفـــرده بالترتيب، وفرملة 
تقـــدم الوداد عن منافســـيه في الصدارة، 

إلا أنه كرس اســـتمرار عقدة الوداد الذي 
خســـر من الجيـــش مرة واحـــدة في آخر 
16 مواجهـــة بينهما مقابـــل 9 انتصارات 

للوداد.
ويشـــعر ربيع حريمات لاعب وســـط 
الجيـــش الملكـــي، بالفخـــر الشـــديد بعد 
المســـتوى المميـــز الـــذي ظهر بـــه فريقه 
أمام الرجاء بكأس العـــرش، والوداد في 

الدوري المغربي للمحترفين. 
وقـــال حريمـــات ”الأمـــور واضحـــة، 
الجيش الملكـــي كان خصما قويا لفريقين 
كبيرين“. وأضاف ”الجيش الملكي أحرج 
الـــوداد، بعدما أطاح بالرجـــاء من كأس 

العرش“. 
وتابع ”أظهرنا أننا لا نقلّ شـــيئا عن 
باقي المنافســـين، لا خوف علـــى الزعيم، 
هذه هي رســـالتي لأنصار النادي“. وأتم 
”نملـــك فريقـــا قويـــا ســـيقول كلمته في 

المرحلـــة المقبلـــة بالدوري، يحـــق لنا أن 
نرفع رؤوسنا بعد مســـتوى الفريق أمام 

الكبار“.

 شــنغهاي – وجـــه الاتحـــاد الصيني 
لكـــرة القـــدم الدعوة إلى خمســـة لاعبين 
أجانـــب مولودين في الخـــارج للانضمام 
إلى المنتخب الوطني، من أجل المشـــاركة 
في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة 
إلى كأس العالم 2022 وكأس آســـيا 2023 

في وقت لاحق من الشهر الحالي. 
وبـــدأت الصين الطامحـــة لأن تصبح 
قوة عظمى في كرة القدم سياســـة تجنيد 
لاعبين وُلدوا خارج البلاد في العام 2019، 

في حل سريع للتأهل إلى مونديال قطر.
واســـتدعى المدرب لي تـــاي 26 لاعبا 
إلى التشـــكيلة التي ضمت ثلاثي هجوم 
برازيليـــي الأصـــل مؤلفا من إلكيســـون، 
كارفاليـــو،  وآلان  هنريكـــي  فرنانـــدو 
إضافة إلى زميلهم فـــي غوانغجو تياس 
براونينـــغ، قلـــب دفاع إيفرتون الســـابق 
الذي وُلد في ليفربول ولعب مع منتخبات 

الفئات العمرية في إنجلترا.
أمـــا المجنّـــس الخامـــس هـــو نيكو 
ييناريس لاعب وســـط أرســـنال السابق 
الذي خـــاض أيضا مباريات مع شـــباب 
الأسود الثلاثة. وفي آخر مباراة خاضها 
”التنـــين“ (77 في التصنيـــف العالمي) في 
التصفيات في نوفمبر 2019 عندما خســـر 
أمام سوريا 2-1 بإشراف المدرب السابق 
الإيطالي مارتشـــيلو ليبـــي، تواجد فقط 

إلكيسون وييناريس في التشكيلة.
وبدأت استراتيجية تجنيس اللاعبين 
تحـــت إدارة المـــدرب الســـابق الإيطالي 
مارتشـــيلو ليبي، الذي قـــاد إيطاليا إلى 
المجد في مونديال 2006، وأعلن استقالته 
من منصب المدير الفني لمنتخب ”التنين“ 
للمـــرة الثانيـــة فـــي نوفمبـــر 2019، بعد 
خســـارته أمام المنتخب الســـوري (1-2) 
على الرغم من تواجد ييناريس وإلكيسون 

الذي بات ملقبا بـ“أي كيسين“.

آمال مزعزعة

آمـــال الصـــين فـــي الوصـــول إلـــى 
المونديال تبدو مزعزعـــة، لكنها تعززت 
أيضـــا بعـــودة المهاجم وو لـــي الذي لم 

يشـــارك في التدريبات الأخيرة لالتزامه 
مع فريقه إســـبانيول الإســـباني. تحت 
قيادة لي، لاعب إيفرتون الســـابق الذي 

تولى المســـؤولية عندما اســـتقال ليبي 
بعد الهزيمة ضد ســـوريا، تحتل الصين 
المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق 

ثماني نقاط عن سوريا المتصدرة.
نهائيات  لبلـــوغ  الصـــين  وتســـعى 
كأس العالم للمـــرة الثانية في تاريخها 
بعـــد مونديـــال 2002، الـــذي أقيـــم في 
الجارتـــين كوريـــا الجنوبيـــة واليابان، 
خالي الوفاض من  حين خرج ”التنـــين“ 
دون الحصـــول على أي نقطـــة أو حتى 
تســـجيل أي هـــدف. ويتأهل متصدر كل 
من المجموعات الثمانـــي وأفضل أربعة 
منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور 

الثالث من التصفيات. 
ومـــن المقرر أن تقام باقـــي مباريات 
المجموعة الأولى فـــي الصين في الفترة 
بين 30 مايـــو و15 يونيـــو حيث يواجه 
البلـــد المضيف غوام والمالديف والفلبين 

وسوريا.

حس الانتماء

تجنيس اللاعبـــين ليس مبدأ معتمدا 
في الصين، إنما هو نهج جديد في البلاد 
وقد قوبل بانتقادات مـــن قبل العديد من 
الخبراء، المشـــجعين ولاعبين سابقين في 
مـــا يخص التســـريع في هذه السياســـة 
الجديـــدة. وشـــدد الإعلام الرســـمي على 
أنه لطالما أن هؤلاء المجنسين يرفعون من 
المستوى الفني للمنتخب، فهم يستحقون 
مكانهـــم. تجنيس لاعبين برازيليين يلعب 
جميعهـــم فـــي مراكز هجوميـــة، ليس إلا 
دليلا على العقم الهجومي للمنتخب على 

مدى السنوات الأخيرة.
ويعكـــس هـــذا النهـــج الجديـــد في 
المنتخـــب الوطني ما حصل فـــي الأندية 
المحليـــة، بعد أن حقق إيفرغراندي ألقابه 
الثمانية فـــي الدوري ولقبيـــه في دوري 
أبطال آســـيا باعتماده بشـــكل كبير على 
مواهب أميركا الجنوبية. وقبيل استدعاء 
ألويزيو، أوضح المدرب لي أن ”لا شك في 
إمـــكان اللاعبـــين المجنســـين أن يجعلوا 

الفريق أقوى“. 

 الشابي يعيد الرجاء إلى المنافسة على لقب الدوري المغربي
الجيش الملكي يفرمل تعزيز الوداد لرصيده في الصدارة

عاد التونسي الأســــــعد الشــــــابي مدرب الرجاء البيضاوي المغربي ليظهر 
قوة شــــــخصيته من جديد للسيطرة على لاعبيه بعد تراجع مستوى الفريق 
ونتائجــــــه. وفاز الرجاء على ضيفه المغرب الفاســــــي فــــــي الجولة الـ15 من 
ــــــدوري المغربي ليرفــــــع رصيده إلى 29 نقطة في المركــــــز الثاني، ويقلص  ال

الفارق مع الغريم التقليدي والمتصدر الوداد ويشدّد الضغط عليه.

دائما على العهد

الأجانب رهان الصين لبلوغ المونديال
  تونس- قفزت التونســـية أنس جابر، 
مركـــزا جديـــدا فـــي التصنيـــف العالمي 
الجديد للاعبات المحترفـــات، الذي صدر 
الاثنـــين. واحتلت أنـــس جابـــر، المرتبة 
٢٤ عالميـــا، وهـــي الأفضل لهـــا حتى الآن 
في مســـيرتها، لتقترب خطـــوة من نادي 
العشـــرين. جـــاء ذلك بعد بلـــوغ اللاعبة 
التونســـية، ثمـــن نهائـــي بطولـــة روما 
المفتوحة، والتي غادرتها بســـبب إصابة 

على مستوى الساق اليمنى.
وتمكنت 

أنس 
جابر من 

تحقيق هذا 
التقدم بسبب 

مشاركاتها المختلفة 
الإيجابية في البطولات 
العالمية وآخرها بطولة 

مدريد ومن قبل دورة شارلستون 
الأميركية التي تأهلت فيها إلى 

النهائـــي. وتواصل جابر مرحلة التأهيل 
البدنـــي على يد مدرب اللياقة كريم كمون 
ومدربها عصام الجلالـــي، بهدف تجاوز 
حتـــى  الفخـــذ  فـــي  إصابتهـــا 
تقـــدر على المشـــاركة والتألق 
بالبطولات القادمة من 
الموسم الحالي. يشار أن 
الأسترالية أشلي بارتي 
واصلت تصدر الترتيب 
تليها اليابانية 
ناعومي 
أوساكا 
والرومانية 
سيمونا 
هاليب.

ورغم 
خسارته في 
ثمن نهائي 
بطولة مدريد 
المفتوحة 

لتنس الأســـاتذة ذات الــــ١٠٠٠ نقطة، عاد 
دانييـــل ميدفيديف للتقدم علـــى رافائيل 
نـــادال فـــي التصنيـــف العالمـــي للاعبي 
المحترفـــين وحـــل بالمركز الثانـــي خلف 
الصربـــي نوفاك ديوكوفيتش الذي حافظ 

على الصدارة، وجاء ”الماتادور“ ثالثا.
المتوج  زفيريف،  ألكســـندر  واســـتقر 
ببطولـــة مدريـــد المفتوحـــة، فـــي المركز 
الســـادس بالتصنيف العالمي دون تغيير 
وحافـــظ  الماضـــي.  بالأســـبوع  مقارنـــة 
دومينيك ثيم وستيفانوس تسيتسيباس 
علـــى مركزيهمـــا الرابـــع والخامس على 
الترتيب، يليهما الروسي آندري روبليف 
ســـابعا وروجيـــه فيدريـــر ثامنـــا. وكان 
التغييـــر الآخر الوحيد فـــي قائمة ”توب 
١٠“ هو صعود الإيطالي ماتيو بيريتيني، 
الـــذي بلـــغ الـــدور النهائي فـــي مدريد، 
مركزا واحدا ليحل تاســـعا على حســـاب 
الأرجنتينـــي دييغـــو شـــفارتزمان الذي 

تراجع للمرتبة العاشرة.

أنس جابر تواصل الصعود عالميا

 الرياض – حسم نادي الهلال السعودي 
لكـــرة القـــدم تعاقـــده مع المالي موســـى 
ماريغـــا، مهاجـــم بورتـــو البرتغالي، في 
صفقة انتقال حر ليدعـــم صفوف الأزرق 
بداية من الموســـم الجديد. وقـــال الهلال 
في بيان رسمي ”ماريغا القادم من بورتو 

هلالي لمدة 3 سنوات“. 
وكان ماريغـــا أحـــد أبطـــال إقصـــاء 
يوفنتوس الإيطالي من ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا هذا الموســـم عندما ســـجل 
أحد هدفي فـــوز فريقه 1-2 ذهابا وتأهله 
إلى ربع النهائي بفضل الأهداف المسجلة 
خارج الديار رغم خســـارته 3-2 إيابا في 

تورنيو.
وحقـــق ماريغـــا البالـــغ مـــن العمـــر 
30 عامـــا 4 ألقـــاب مـــع بورتـــو: الدوري 
البرتغـــال  وكأس  مرتـــين  البرتغالـــي 
والســـوبر البرتغالـــي ولا تـــزال الفرصة 

ســـانحة للفوز بلقب الدوري هذا الموسم 
رغـــم صعوبة المهمة قبل ثلاث مراحل من 
النهاية في ظل ابتعاد ســـبورتينغ بفارق 
8 نقاط. وشـــارك ماريغا فـــي 190 مباراة 
مع بورتو في مختلف المســـابقات ســـجل 

خلالها 72 هدفا وصنع 33.

بدأ مســـيرته في فرنسا مع إيرفي في 
2011 قبل أن يلعـــب لناديين آخرين هناك 
ويدخـــل البرتغال مـــن بوابـــة ماراتيمو 
عـــام 2015 قبل أن ينتقل إلـــى بورتو في 

2016 حيث لعب الموســـم الأول معارا إلى 
فيتوريا دي غيمارايش قبل أن يعود إلى 

بورتو.
وتحـــدث ماريغا عن نفســـه والهلال 
بطريقـــة مميـــزة، مؤكدا انتقالـــه للزعيم 
بشـــكل رســـمي. وقـــال ماريغـــا ”في عام 
1991 شهدت مدينة ليز أوليس الفرنسية 
صرختي الأولى وفي العام نفســـه توجت 
آســـيا الهلال بأول ألقابه القارية“. وتابع 
”قصتـــان دونهمـــا التاريـــخ… صفحاتها 
الذهـــب  وحروفهـــا  والقـــوة،  الرغبـــة 

والإنجاز“. 
وأضاف ”قصتان اســـتمرتا بالإبهار، 
تشـــابهتا فـــي 2020 حـــين تـــوج الهلال 
بالثلاثيـــة فـــي الســـعودية، وحققت أنا 
الثلاثية فـــي البرتغـــال“. واختتم بقوله 
”اليـــوم في عام 2021 وجهتـــي المقبلة إلى 
المملكة العربية السعودية حيث الهلال“.

الهلال السعودي يكسب ود موسى ماريغا

حتلت أنـــس جابـــر، المرتبة 
هـــي الأفضل لهـــا حتى الآن 
ا، لتقترب خطـــوة من نادي 
جـــاء ذلك بعد بلـــوغ اللاعبة 
ثمـــن نهائـــي بطولـــة روما 
تي غادرتها بســـبب إصابة 

 الساق اليمنى.

 
لمختلفة 

البطولات 
رها بطولة 

بل دورة شارلستون 
ي تأهلت فيها إلى 
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تقـــدر على المش
بالبطو
الموسم الح
الأسترال
واصلت

المدرب لي تاي استدعى 

26 لاعبا إلى التشكيلة التي 

ضمت ثلاثيا برازيلي الأصل 

مؤلفا من إلكيسون، فرناندو 

هنريكي وآلان كارفاليو

ر عن رضاه التام 
ّ
الشابي عب

عن العمل الذي يقوم به 

في الرجاء مؤكدا في الآن 

ذاته أن فريقه يخطو بثبات 

للأمام

190
مباراة شارك فيها ماريغا 

مع فريق بورتو في مختلف 

المسابقات
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 لنــدن – أبدى أولي غونار سولســـكاير، 
مدرب مانشســـتر يونايتد، سعادته بعد أن 
عوض فريقه تأخره ليهزم مضيفه أستون 
فيلا ٣ – ١ ويضمن إنهاء الموسم في المربع 

الذهبي بالدوري الإنجليزي. 
وكانـــت الهزيمـــة ســـتهدي اللقب إلى 
مانشستر سيتي، رغم خسارته ٢-١ بملعبه 
أمام تشيلســـي، لكن يونايتد قلب تأخره ١ 
– ٠ فـــي الشـــوط الأول بعـــد أن هـــز برونو 
وإدينسون  جرينوود  وميســـون  فرنانديز 

كافاني الشباك في الشوط الثاني.
لكن سولســـكاير حافظ على الواقعية 
في تقييمه للنتيجة التي ستؤجل فقط على 
الأرجح تتويج سيتي المتصدر الذي يتقدم 
بعشـــر نقاط على يونايتـــد صاحب المركز 
الثانـــي. ويملك ســـيتي ٨٠ نقطة قبل ثلاث 
مباريات على نهاية الموسم مقابل ٧٠ نقطة 
ليونايتد الذي تتبقى له مباراة إضافية، ما 
يعنـــي أن انهيارا هائلا لفريق المدرب بيب 
غوارديـــولا فقـــط هو الذي ســـيفتح الباب 
أمام يونايتد إذا فاز بـــكل مبارياته. وقال 
سولســـكاير ”هذه ستكون أكبر مفاجأة في 
تاريخ كرة القدم، لكـــن على الأقل لن نعود 
إلى ديارنـــا لنجد حفلة في الجانب الأزرق 

من المدينة“.
وأضاف ”سنحاول تأجيل الأمر لأطول 
فتـــرة ممكنـــة“. وقد يضـــع يونايتد المزيد 
مـــن الضغط على ســـيتي إذا هزم ليســـتر 
ســـيتي وليفربول يوم الخميـــس، قبل أن 
يحل ســـيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد 
يوم الجمعة. لكن الفوز بالدوري الأوروبي 
ســـيكون هدفا أكثر واقعية ليونايتد الذي 
يواجـــه فياريـــال الإســـباني فـــي المباراة 
النهائيـــة يوم ٢٦ مايو في جدانســـك، رغم 
أنـــه تعـــرض لضربة قويـــة بإصابة قائده 
هاري ماغوايـــر أمام فيلا. وأوضح المدرب 
النرويجـــي ”علينـــا أن نفحـــص الإصابة، 
ربمـــا (تتطلب راحة لمدة) عدة أســـابيع أو 
عـــدة أيام، من يدري؟ لســـت طبيبا وعلينا 
أن نفحصـــه (يوم الإثنـــين)، التوى كاحله 

وأصيب بكدمة“.
وقال ماغواير نفســـه في حسابه على 
تويتـــر إن الإصابة ليســـت خطيـــرة وإنه 
ســـيعود للعب قريبا. كما أشار سولسكاير 
إلى أنه ربما يجري تغييرات على تشكيلته 
الأساســـية أمـــام ليســـتر، حيـــث يواجه 
يونايتـــد فتـــرة مزدحمـــة بالمباريـــات في 

الأســـابيع الأخيرة من الموسم. وتابع 
”أعتقـــد أن كل اللاعبين بوســـعهم 
اللعـــب يومي الخميـــس والأحد، 
لكن اللعب يـــوم الثلاثاء يضيف 

عبئا كبيرا للغاية“.

إسداء خدمة

ينتظر مانشستر سيتي خدمة 
من ليســـتر ســـيتي الرابـــع لكي 
يتـــوّج بطلا للـــدوري الإنجليزي 
فـــي كرة القدم للمـــرة الثالثة في 

المواســـم الأربعـــة الأخيرة، وذلـــك عندما 
يحل الأخير ضيفا على مانشستر يونايتد 
الثاني. ويتقدم ســـيتي على جاره يونايتد 
بفارق ١٠ نقاط ويحتاج إلى فوز واحد في 
مبارياته الثلاث الأخيـــرة لكي يرفع كأس 
الدوري، لكن خســـارة يونايتد أمام ليستر 
اليوم الثلاثـــاء قد تمنحه إياه أيضا، علما 
بأنـــه لـــن يلعب في هـــذه المرحلـــة إلا يوم 
الجمعة المقبل عندما يواجه نيوكاسل، أي 
بعد ٢٤ ساعة من مباراة يونايتد وليفربول 

المؤجلة.
وما يعزّز من إمكانية خسارة يونايتد 
أمـــام ليســـتر أنه ســـيضطر إلـــى خوض 
المباراة بتشـــكيلة جلّها من الصف الثاني 
بعد حوالي ٥٠ ساعة من مواجهته لأستون 
فيلا، كما أنه سيواجه ليفربول في المباراة 
المؤجلـــة بينهمـــا الخميس المقبـــل أيضا، 
أي أن الشـــياطين الحمـــر ســـيخوضون ٣ 
مباريـــات في غضون ٥ أيـــام. وألمح مدرب 
يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير 
في مؤتمر صحافي يـــوم الجمعة الماضي 
إلى أنه ســـيكثّف مبـــدأ المـــداورة في ظل 
ضغط المباريات، مشـــيرا إلى أن ارتدادات 
ذلك على السباق نحو احتلال المركز الرابع 
للفرق الأخرى ”هو مشكلة الآخرين وليست 

مشكلتي“.
وكان لقاء القمة بين مانشستر يونايتد 
وليفربول الأحد قبل الماضي تأجل بســـبب 

شـــغب جماهيـــر الأول واقتحامهم ملعب 
أولد ترافورد احتجاجا على سياسة عائلة 
غلايـــزر مالكة النادي، فتم نقل المباراة إلى 
تاريخ الثالث عشر من مايو الحالي. وقال 
سولسكاير لدى سؤاله عن إمكانية اعتماد 
تشـــكيلتين مختلفتين في مباراتين تواليا 
”خوض مباراتين فـــي ٣ أيام صعب ويمكن 

قبول ذلك إذا كنا خـــلال فترة عيد الميلاد. 
لكن خـــوض مباراتين في ٣ أيـــام في آخر 
الموسم، مع كمية المباريات التي خضناها، 
يجعـــل من الأمر أكثـــر صعوبة. يكاد الأمر 
يكون مستحيلا، وخوض ٤ مباريات في ٨ 

أيام مستحيل“.
وأضاف ”يتعـــينّ علـــي حماية صحة 
اللاعبـــين، قد لا يعجب هـــذا الأمر البعض 
لـــدى اختياري للتشـــكيلة، وقـــد يؤثّر في 
التســـابق علـــى انتـــزاع بطاقـــات دوري 
الأبطال الأوروبي، لكن هذه مشكلة الآخرين 
وليست مشـــكلتي“. وشـــاءت الصدف أن 
يلتقي يونايتد تواليا مع ليســـتر ســـيتي 
وليفربـــول، وكلاهمـــا طرف فـــي الصراع 
نحـــو انتزاع إحـــدى البطاقتين المتبقيتين 
للمشـــاركة في دوري الأبطال. وكان سيتي 
فـــرط في ضمان اللقـــب عندما أهدر تقدمه 
أمام تشيلســـي السبت ليخسر ١ – ٢، علما 
بأنهما ســـيلتقيان في نهائي دوري أبطال 

أوروبا نهاية الشهر الجاري.

وقف النزيف

سيريح سولســــكاير أغلب الظن صانع 
ألعابــــه البرتغالي برونو فرنانديش وربما 
لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بالإضافة 
إلى المهاجم مايســــون غرينــــوود، كما أكد 
المدرب غيــــاب قائد الفريــــق وقطب الدفاع 
هاري ماغواير بســــبب تعرضه لإصابة في 

كاحله خلال المقابلة ضد أستون فيلا. 
في المقابل يســــعى ليســــتر سيتي إلى 
وقف نزيف النقاط في الجولتين الأخيرتين 
 ١ بعــــد تعادلــــه مــــع ســــاوثهامبتون ١ – 
والخســــارة الثقيلة على ملعبه في المباراة 

ضد نيوكاسل ٢ – ٤. 
وكان ليســــتر عاش ســــيناريوا مماثلا 
الموسم الماضي عندما فوّت فرصة المشاركة 
في المسابقة الأوروبية الأهم، بخسارته في 
الجولــــة الأخيرة أمام مانشســــتر يونايتد 
٠ – ٢ علــــى أرضه لتذهــــب البطاقة القارية 
إلــــى الأخير. ويملــــك ليســــتر ٦٣ نقطة في 
المركــــز الرابــــع مقابــــل ٥٧ لليفربــــول فــــي 
المركز الســــادس لكن الأخير لعب عددا من 

المباريات أقل.
وعلق مدرب ليفربــــول الألماني يورغن 
كلوب على قرار رابطة الدوري إقامة مباراة 
القمــــة ضد يونايتــــد بعد يومــــين فقط من 
مواجهة ليستر بقوله ”أدرك أن الأمر لم يكن 
مثاليــــا، لكني في الوقــــت ذاته أعتقد 
أنه كان بالإمكان إيجاد حل أفضل“. 
ثلاث  يونايتد  ”سيخوض  وأضاف 
مباريــــات في مــــدى ٥ أيــــام ثم لن 
يلعــــب في نهاية الأســــبوع“. وتابع 
”على العموم، يتعينّ علينا الفوز في 
مبارياتنا الأربــــع المتبقية لكي نملك 
فرصة المشــــاركة في دوري الأبطال“. 
يذكر أن ليســــتر ســــيتي مدعو إلى 
مواجهة تشيلسي في نهائي كأس 
إنجلترا الســــبت المقبل على ملعب 

ويمبلي.

 مدريــد – يســـتمرّ الصـــراع على لقب 
الدوري الإسباني لكرة القدم حتى الرمق 
الأخيـــر بـــين أتلتيكـــو مدريـــد المتصدر 
مدريـــد  ريـــال  العملاقـــين  ومطارديـــه 
وبرشـــلونة في المرحلـــة ٣٦، وذلك بعدما 
خيّم التعـــادل على مواجهتـــي القمة في 

المرحلة الماضية.
وفيمـــا عـــاد أتلتيكو مدريـــد بنقطة 
ثمينة من أرض برشلونة السبت، قد تعبّد 
طريقـــه نحو لقبـــه الأول فـــي الليغا منذ 
٢٠١٤، شـــهدت مباراة ريال مدريد وضيفه 
إشـــبيلية الرابع (٢ – ٢) الأحد جدلا كبيرا 
حول طريقة تدخل حكم الفيديو المســـاعد 
”في إيـــه آر“ الـــذي أغضب مـــدرب الأول 
الفرنسي زين الدين زيدان. وبقي أتلتيكو 
مدريـــد متصـــدرا (٧٧ نقطـــة) قبـــل ثلاث 
مراحل على ختام الدوري، بفارق نقطتين 
عـــن كل من ريال مدريد وبرشـــلونة، فيما 
تبدو آمال إشبيلية الرابع صعبة في ظل 

ابتعاده ٦ نقاط عن المتصدر.
فـــي ظل فشـــل الأنديـــة الكبـــرى في 
الحفاظ على مستوى ثابت، بحسب مدافع 
برشـــلونة جيرار بيكيه، يلاقـــي أتلتيكو 
الفريـــق الباســـكي سوســـييداد، على أن 
يلتقي بعدها أوساسونا وبلد الوليد. قال 
ســـيموني بعد تعادله الأخيـــر في ملعب 
”كامـــب نو“ ”نحـــن في بطولـــة رائعة مع 
أربعة أندية منافســـة على اللقب“. وكان 
ســـيميوني (٥١ عاما)، الـــذي حمل ألوان 
أتلتيكـــو مدريد كلاعب وســـط مشـــاكس 
قـــد  و٢٠٠٣-٢٠٠٥،  و١٩٩٧   ١٩٩٤ لفترتـــيْ 
بدأ الإشـــراف على ”كولتشونيروس“ في 
٢٠١١، وقاده مذاك إلى إحراز لقب الدوري 
فـــي ٢٠١٤ والكأس في ٢٠١٣ وبلوغ نهائي 
دوري الأبطـــال فـــي ٢٠١٤ و٢٠١٦، فضـــلا 
عن لقبين في الـــدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“ عامي ٢٠١٢ و٢٠١٨. الأنظار ســـتتركز 
على أتلتيكو مدريد الذي سيستقبل ريال 
سوسييداد الخامس يوم غد الأربعاء، في 
امتحـــان جديد لرجال المدرب الأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني الذيـــن يقتربون أكثر 
فأكثـــر مـــن لقب الـــدوري، بعـــد الخروج 

سالمين من موقعة برشلونة الأخيرة.
بعيـــدا عن العاصمة يدرك برشـــلونة 
أنـــه أهـــدر فرصـــة بالغـــة الأهميـــة في 
اســـتعادة اللقب من ريـــال مدريد، عندما 

تـــرك أتلتيكو يخطف نقطـــة التعادل من 
عقـــر داره، حيث أهدر الفرنســـي عثمان 
دمبيلي رأســـية في نهايـــة المباراة كادت 
وكتبـــت  للكتالونـــي.  الصـــدارة  تمنـــح 
صحيفـــة مـــاركا المدريدية أن برشـــلونة 
”بحاجة إلـــى معجزة“ كي يحـــرز اللقب، 
حيـــث ”كان فريق المـــدرب رونالد كومان 
قـــادرا علـــى تعويـــض الخســـارة ضـــد 
غرناطة، لكنه فشل أيضا في التغلب على 
أتلتيكـــو في كامب نو. فـــارق المواجهات 
المباشـــرة مع أتلتيكو وريال لا يصب في 

مصلحته أبدا“.

فـــي المقابل قـــال مـــدرب برشـــلونة 
الهولندي كومـــان ”النتيجة ضد أتلتيكو 
كانـــت عادلة. كل الأمـــور لا تزال ممكنة“. 
وتبقى لبرشلونة، حامل اللقب أربع مرات 
في آخر ســـتة مواســـم، مواجهة ليفانتي 
وســـلتا فيغو وإيبار في المباريات الثلاث 

المتبقية. 

ورغم إحــــرازه لقب الــــكأس المحلية إلا 
أن برشــــلونة يعيش موســــما صعبا، فيما 
أشارت تقارير إلى أن الرئيس العائد خوان 
لابورتا لا يضع المدرب كومان في حساباته 

الموسم المقبل.
يبــــدو أن حماس نهايــــة الدوري قد أثر 
علــــى الطباع الهادئــــة لمدرب ريــــال زيدان، 
فانتقــــد أداء الحكــــم بعــــد نهايــــة مواجهة 
إشــــبيلية قائلا ”لا أفهم؛ هناك لمسة يد على 
ميليتاو، لكن هناك لمســــة يد على إشــــبيلية 
أيضــــا“. وعن نهايــــة الدوري قــــال المدرب 
الذي منح ريــــال مدريد ثلاثة ألقاب متتالية 
فــــي دوري أبطال أوروبــــا والدوري المحلي 
الموســــم الماضي ”لم تعد الأمور بين أيدينا، 
لكننا ســــنقاتل حتى النهايــــة“. في المقابل 
رأى لاعب وسط إشــــبيلية إيفان راكيتيتش 
الذي ترجم ركلة الجزاء ”بالنسبة إلي كانت 
ركلــــة جــــزاء واضحة. كل واحــــد يراها من 
زاوية نظره. لكن إذا غيّرت اللمســــة اتجاه 

الكرة فينبغي احتساب ركلة جزاء“.
وبعد خروجه من نصــــف نهائي دوري 
أبطــــال أوروبــــا أمام تشيلســــي الإنجليزي 
ســــيحلّ ريال مدريد الخميــــس ضيفا على 
غرناطــــة العاشــــر فــــي مبــــاراة محفوفــــة 
بالمخاطــــر ضد فريق طامــــح في التأهل إلى 
المسابقات الأوروبية وألحق خسارة صادمة 
ببرشلونة في عقر داره قبل أسبوعين، فيما 
تبدو مواجهة برشــــلونة أســــهل على أرض 

ليفانتي الرابع عشر الثلاثاء.

بارقة أمل

هيبة العمالقة

سولسكاير يضع لقب الدوري 

الأوروبي على رأس أولوياته
سيتي ينتظر خدمة من ليستر لحسم لقب البريميرليغ 

يفتتح ملعب أولد ترافورد أبوابه لاستضافة مواجهة ساخنة تجمع بين فريقي 
مانشســــــتر يونايتد وضيفه ليستر ســــــيتي الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 
السادس والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويدخل يونايتد 
اللقاء بمعنويات مرتفعة وهو يرغب في مواصلة انتصاراته وإســــــقاط الثعالب، 
فيما يطمح ليســــــتر ســــــيتي في العودة إلى طريق الفوز من أجل الحفاظ على 

مركزه في المربع الذهبي.

ثبات سيميوني يقربه من عرش الليغا

 تورينــو (إيطاليــا) – قــــال أندريا بيرلو 
مدرب يوفنتوس إنه لن يستقيل من منصبه 
بعدما شــــاهد تراجع ناديه خــــارج المراكز 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
٠ أمام غريمه ميلان،  وعقب الخســــارة ٣ – 
وأصر على أنه يستطيع يقدم أداءً أفضل. 

وفي الأسبوع الماضي سجل كريستيانو 
رونالدو هدفــــين قبيْل انتهاء المباراة ليفوز 
يوفنتوس بصعوبة على أودينيزي ويتلقى 
دفعــــة معنوية قبــــل مواجهة ميــــلان الذي 
يعانــــي أيضا من تراجع نتائجه في الفترة 

الأخيرة.
لكن يوفنتوس لــــم يكن قريبا من الفوز 
في أي وقت، ليتراجــــع فريق المدرب بيرلو 
إلــــى المركز الخامس قبــــل ثلاث جولات من 
النهاية، وتســــتمر الشــــكوك حول إمكاناته 
كمدرب مبتدئ. وقال بيرلو ”أستقيل؟ لا. لقد 
توليت هذا المنصــــب بالكثير من الحماس. 

هناك صعوبات لكن عملي مســــتمر. أعتقد 
أني أستطيع الأداء بشكل أفضل وأستطيع 
الخروج من هــــذا الموقف مع الفريق. يجب 
المضي قدما. ســــأواصل عملــــي طوال فترة 
الســــماح لي بذلك“. وأضاف ”لقد بدأنا في 
الواقع بشكل جيد في المباراة لكن تراجعنا 
وهذه النتيجة النهائية. من الصعب تفسير 
ذلك الآن. هناك الكثير من الأشــــياء التي لم 

يتم إنجازها“.
وتصــــدر ميلان الــــدوري علــــى مدى 
فتــــرات طويلة من الموســــم لكنه لم يتمكن 
من الاســــتمرار في السباق مع إنتر ميلان 
الــــذي ضمن مؤخــــرا حصد اللقــــب. لكن 
بعد الفــــوز بأهداف براهيــــم دياز وأنتي 
ريبيتــــش وفيكايو تومــــوري صعد ميلان 
إلــــى المركز الثالث بفــــارق ثلاث نقاط عن 
يوفنتوس، وبات في وضعية جيدة يمكن 
أن تســــمح له  بالتأهل إلى دوري الأبطال 

الموسم المقبل.وقال ستيفانو بيولي مدرب 
ميــــلان ”دائما أعتبــــر أنه لا يوجــــد أداء 
مثالي في المباريات لكن الليلة اقتربنا من 
ذلــــك في ما يتعلق بالانتباه واللعب بروح 

(قتالية) وبكفاءة“. 

وأضاف ”كانت مباراة مهمة جدا وأريد 
إهــــداء هــــذا الفوز إلــــى المشــــجعين الذين 

منحونا دفعة كبيرة“. 
وتابع ”هذا الفوز يمكن أن يكون نقطة 
تحول (في السباق على المربع الذهبي) إذا 
واصلنا طريقنا يوم الأربعاء أمام تورينو“.

بيرلو يرفض الاستقالة من تدريب يوفنتوس

 مدريد – قال بطل العالم ســـبع مرات 
البريطانـــي لويس هاميلتون، الســـاعي 
إلى لقب ثامن لفك ارتباطه مع الأسطورة 
الألماني مايكل شـــوماخر، إنه يرغب في 
”تكوين رؤية واضحة بشـــأن مستقبله“ 
مع مرســـيدس لعـــام 2022 قبـــل العطلة 

الصيفية في أغسطس المقبل. 
وقال هاميلتون في المؤتمر الصحافي 
الـــذي عقده عقـــب فوزه بســـباق جائزة 
إســـبانيا الكبـــرى متقدما على ســـائق 
ريد بول الهولندي ماكس فيرشـــتابن ”لا 
نرغب أبدا في أن نجد أنفسنا في الحالة 
ذاتها التـــي مررنا بها في يناير- فبراير 
الماضيين. هدّم الأمر (فتـــرة الراحة) في 
فصل الشـــتاء وأنا متأكد أنه لم يساعد 
(مدير الفريق النمساوي) توتو (وولف) 

على الاسترخاء“.
وكان البريطانـــي أحـــرز على حلبة 
برشـــلونة فوزه الخامس تواليا منذ عام 
2017 والســـادس في مســـيرته بعد فوز 
أوّل في عام 2014، متســـاويا مع ســـائق 
فيراري الســـابق شوماخر صاحب الرقم 
القياســـي لعـــدد الانتصـــارات، كما رفع 
عـــدد انتصاراته فـــي البطولـــة العالمية 
إلـــى 8 وانطلاقاته من الصدارة إلى 100. 
هاميلتون ”لا جدوى من  وتابع ”السير“ 
التســـرع ولكن أعتقد أنه يجب أن أكون 
عاقـــلا وأن نبدأ المناقشـــات بســـرعة“، 

مضيفـــا ”هي دائمـــا عمليـــة معقدة لذا 
آمل فـــي أن نبدأ قريباً، طالمـــا أن ذلك لا 
يتعارض مـــع عملنا والجوائـــز الكبرى 
الـ19 المتبقيـــة. ولكن من الرائع أن نكون 
قـــد توصلنا إلـــى اتفاق ما قبـــل العطلة 

الصيفية“.
ويرتبط السائق، البالغ من العمر 36 
عاما، بعقد مع الحظيـــرة الألمانية حتى 
نهاية عام 2021، غيـــر أن مخاض إعلان 
تمديـــد العقد بين الطرفين اســـتمر حتى 
فبرايـــر من العام الحالي، قبل شـــهر من 
انطلاق بطولة العالـــم للفورمولا واحد. 
وتأخر هاميلتون في بدء مفاوضات مع 

فريقه مرسيدس في عام 2020 
لتجديد عقده للعام التالي 

جراء إصابته بفايروس 
كورونا في نهاية الموسم 

الماضي، قبل أن 
يسدل الستار 

على 
المنافسات 

ويصاب 
وولف 
ايضا 

بوعكة 
صحية.

ويصر 
الطرفان، منذ أن 

أعلنـــا عـــن تجديد العقـــد بينهـــا للعام 
الحالـــي، على رغبتهما فـــي تجديد هذه 
الشـــراكة الناجحة التي بدأت في العام 
2013 ونتـــج عنهـــا فـــوز البريطاني بـ6 
ألقاب عالمية للسائقين وإحراز مرسيدس 
7 ألقـــاب لدى الصانعين منـــذ عام 2014 
وانطـــلاق حقبـــة المحـــركات الهجينـــة 

(الهايبريد). 
وكان هاميلتـــون عبّـــر فـــي الجولة 
الســـابقة فـــي البرتغال عـــن ”رغبته في 
البقـــاء هنا (فـــي الفورمـــولا واحد) في 

العام المقبل“. 
ويتصدر هاميلتـــون هذا العام ترتيب 
الســـائقين برصيد 94 نقطة متقدما بفارق 
14 نقطة عن 
فيرستابن، 
بعدما 
حقق ثلاثة 
انتصارات في 
أربع مراحل من 
”الفئة الأولى“ 
واحتل المركز الثاني 
مرة. في المقابل 
يهيمن مرسيدس 
على ترتيب 
الصانعين مع 141 
نقطة أمام ريد بول 
الثاني بـ112 نقطة.

هاميلتون يعتزم حسم مصيره مع مرسيدس

الأنظار ستتركز على 

أتلتيكو مدريد الذي 

يستقبل ريال سوسييداد، 

في امتحان جديد لرجال 

المدرب دييغو سيميوني

سيتي يملك 80 نقطة 

مقابل 70 نقطة ليونايتد، ما 

يعني أن انهيارا هائلا لفريق 

بيب غوارديولا فقط هو الذي 

سيفتح الباب أمام يونايتد

أستقيل؟ لا. هناك 

صعوبات لكن عملي 

مستمر

أندريا بيرلو

م ي ي
قده للعام التالي
بته بفايروس 

ي نهاية الموسم 
بل أن 

تار 
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منذ أن 

ي ين
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قليلـــة  ســـويعات   – (تونــس)  جربــة   
فقـــط تفصلنا عـــن أذان المغرب في جربة 
التونســـية، (جنوب شـــرق)، هنا وســـط 
المدينـــة يُســـارع الآبـــاء لشـــراء حلـــوى 
”الســـردوك“، فلا سبيل للعودة إلى البيت 

والدّخول على أبنائهم دونها.
”هـــذا هو جـــواز الســـفر إذا أراد أي 

جربـــي الدخول إلى بيتـــه وعلى أبنائه“ 
في رمضان، هكذا قال رشيد بن سليمان، 
من ســـكان الجزيرة التـــي تكنى بجزيرة 
الأحلام، وهو يشـــير إلى قطع من حلوى 

السردوك التي بين يديه.

وأوضـــح ”طيلة أيام شـــهر الصيام، 
وعندما تدخل إلى البيت يســـألك أطفالك 
ســـؤالا واحـــدا ”هـــل جلبت لنـــا حلوى 
وهو نفس السؤال الذي  السردوك أم لا؟‘ 
كنت أســـأله لأبـــي عندما كنـــت صغيرا، 
وربمـــا كان هو يفعل ذلـــك لوالده“، فهذه 

الحلوى توارثناها أبا عن جد.
والسردوك في اللهجة التونسية يعني 
الديك، وتســــمّى هذه الحلوى بهذا الاسم 
نســــبة إلى شــــكلها الذي يتّخذ شكل ديك 

صغير مشدودة بقطعة من عود النخل.

ولهـــذه الحلوى عدة ألـــوان كالأصفر 
والأحمـــر والأخضـــر، لكن أشـــهرها تلك 
التي تمزج بين اللونين الأبيض والأحمر.
وطوال شهر رمضان يُقبل الآباء على 
شراء هذا النوع من الحلوى لأن أبناءهم 
عادة ما يواظبون علـــى اصطحابهم إلى 
الســـوق لاختيار ما يروق لهم منها، ومن 
لـــم يذهب مـــن الأطفال يوصـــي أو يذكر 
والـــده بنصيبه مـــن هذه الحلـــوى التي 
أصبحـــت عادة يقبل عليها ســـكان جربة 

منذ عشرات السنين.
ومســـاء كل يـــوم مـــن رمضـــان تعج 
سوق الحلويات في مدينة حومة السوق 
بالجزيـــرة بالصغار الذيـــن يقبلون على 
شـــراء هذه الحلوى، إذ تراهم يتواجدون 
بالقرب من صحن الحلوى (كبير الحجم) 
بوجوههم المبتســـمة، لاختيـــار الحلوى 

التي سيشترونها.
وفـــي الجزيـــرة التي صـــارت خالية 
مـــن الســـياح بســـبب جائحـــة كورونا، 
وعلى مدى عشـــرات السنين تُعرف بعض 
العائـــلات بصنع هذه الحلـــوى، غير أنه 
في الأعوام القليلة الأخيـــرة بقيت عائلة 
واحـــدة فقـــط تصنعهـــا في حـــين اتجه 

الآخرون إلى أعمال أخرى.
وبحسب كريم قعلول (48 عاما) الذي 
يعمـــل حلوانيـــا بالوراثـــة، فـــإن عائلته 
الوحيدة التي بقيت وفيّة لصناعة حلوى 

السردوك.
وقال قعلول ”في السابق كانت هنالك 
عائـــلات كثيرة تصنع هـــذه الحلوى مثل 

عائلة البيّـــار وعائلة التفشـــينّي وعائلة 
قعلـــول، أمـــا الآن فعائلتنـــا فقـــط بقيت 

تصنع حلوى السردوك“.
وبحســـب قعلول، فإن تاريخ صناعة 

هذه الحلوى يعود إلى عام 1965.
وحول طريقـــة صنعها قـــال ”تُصنع 
هذه الحلوى من اللّيمون والســـكّر والماء 
والصبغة (ملوّنـــات غذائية) وتصنع من 
خلال العلـــك باليديـــن وتطويعها لتتّخذ 

شكل الديك“.
وتُبـــاع هـــذه الحلـــوى في أســـواق 
جزيرة جربـــة فقط، غيـــر أن البعض من 

التونســـيين القاطنين في المدن المجاورة 
يقدمون إلى الجزيرة خصّيصا لشـــرائها 

لأبنائهم خلال شهر رمضان.
وتبـــاع القطعة الواحـــدة من حلوى 

السردوك بـ300 مليم (نحو 0.1 دولار).
ووفـــق نوفـــل قعلـــول (بائـــع حلوى 
السردوك بالجملة)، فإن هذا الثمن يعتبر 

مناسبا جدا لكل التونسيين.
وقال نوفل ”بالنظر إلى الجهد الكبير 
الذي نقوم بـــه لصناعة هذه الحلوى فإن 

ثمنها يعتبر زهيدا جدا“.
وحـــول الكميـــات التي يمكـــن بيعها 

يوميـــا، قال قعلـــول ”نبيـــع يوميا بين 8 
آلاف إلى 10 آلاف قطعة في كامل أســـواق 
الجزيرة ســـواء في مدينة حومة السوق 
(مركـــز الجزيـــرة) أو فـــي المـــدن القريبة 

الأخرى مثل مليتة أو آجيم“.
وتُباع هذه الحلوى في شهر رمضان 
فقط، إذ يبدأ موســـمها مـــع أول يوم من 

الشهر، وينتهي بزواله.
وفي هـــذا الإطـــار قال قعلـــول ”هذه 
الحلـــوى مخصصة لشـــهر رمضان فقط، 
ومنذ قديم الزمان لا يريد الحلواني بيعها 

في سائر الأيّام حتى لا تغيب نكهتها“.

الطريق إلى قلوب الأطفال

يكثر اســــــتهلاك الحلويات في شــــــهر رمضان، لكن أغلبها يكون متوفرا في 
الأسواق على مدار السنة، إلا أن حلوى "السردوك" (الديك) في جزيرة جربة 
التونســــــية تطل مع بداية شهر الصيام يقبل عليها الأطفال طيلة ثلاثين يوما 

بنهم، لكنها تختفي بحلول عيد الفطر وتظل غائبة ببقية السنة.

الديك.. حلوى تودع أطفال جربة بحلول العيد

دخل زوجين 
ُ

طائر البطريق ي

ألمانيين موسوعة غينيس 
 بريمــن (ألمانيــا) – العــــين المجــــردة لا 
تكفي ليشهد المرء التفاصيل كاملة؛ لطائر 
بطريق من الزجاج حجمه نصف سنتيمتر 
فقــــط يفرد جناحيــــه ليتم طــــلاؤه بأربعة 

ألوان مختلفة.
وهــــذا الشــــكل الصغير هــــو جزء من 
”أكبر مجموعة في العالم من القطع الفنية 
من مقتنيات الزوجين  المتعلقة بالبطريق“ 
وشــــتيفان  برنــــدز  بريجيــــت  الألمانيــــين 

كيرتشهوف.
وتم إدراج الزوجــــين الألمانيــــين فــــي 
موسوعة غينيس أربعة مرات في السابق 
لجمعهمــــا أكبــــر مجموعة فــــي العالم من 
القطع الفنية المتعلقــــة بالبطريق، وكانت 
المــــرة الأخيــــرة فــــي عــــام 2011، حيث تم 
تســــجيل أكثر مــــن 11 ألف قطعــــة، وهما 
يسعيان الآن إلى الحصول على الاعتراف 

بها من المعهد الألماني للأرقام القياسية.

وتقول برنــــدز ”لا نــــزال نجمع مزيدا 
من القطع“، ويتضمن جدول الحســــابات 
الخــــاص بها على تطبيق ”إكســــل“ حاليا 
أكثــــر مــــن 26 ألــــف قطعــــة فنيــــة تتعلق 

بالبطريق.
مؤســــس  كوشــــنبيكر  أولاف  ويــــرى 
معهد الأرقام القياسية أنه يمكن للزوجين 
الاعتماد على أنه ســــبق لهما تسجيل رقم 
قياســــي عالمي، ويقــــول ”ليس لــــدي علم 
بوجود مجموعــــة أخرى تتعلق بالبطريق 

أكبر من مجموعتهما“.
ويشــــرف كل من كيرتشــــهوف وبرندز 
أيضــــا على متحــــف البطريق فــــي مدينة 
كوكســــهافن بألمانيا على أساس تطوعي. 
ويعرض المتحف نحــــو أربعة آلاف قطعة 
مــــن مقتنياتهما، وتم صنع هذه الأشــــكال 
الصغيرة مــــن مواد مختلفة، بينها البلش 

والشمع والمعادن والخشب والخزف.

تماثيل قط 

بلجيكي تجذب 

السياح في باريس
 باريــس – أصبــــح القط الــــذي ظهر في 
الرســــوم الكاريكاتيرية البلجيكية للرسام 
جيلوك  فيليــــب  الســــاخر  الكاريكاتيــــري 
عامــــل جذب ســــياحي في باريــــس، حيث 
ظهــــر أيقونة كتــــاب الرســــوم الهزلية في 
الشــــانزلزيه في هيئة 20 تمثــــالا برونزيا 

كبيرا يزن كل منها 1200 كيلوغرام.
وتحــــت عنوان ”القــــط يتجول“، يمكن 
رؤيــــة تماثيل القــــط في جــــادة العاصمة 

الفرنسية حتى التاسع من يونيو.
وبعد ذلك، سوف تمضي في جولة عبر 
فرنسا وسويسرا وإيطاليا ولوكسمبورغ.

رحلتهــــا  تنتهــــي  أن  المتوقــــع  ومــــن 
فــــي 2024 عند متحــــف القــــط الجديد في 

بروكسل.
ومنذ افتتاح المعرض المقام في الهواء 
الطلــــق فــــي نهاية مــــارس، جــــذب الرمز 
الهزلــــي ”لو شــــا“ الــــذي ابتكــــره جيلوك 

الآلاف من الزوار إلى الشانزليزيه.

حلاق باكستاني يداعب شعر زبائنه بالساطور  

متابعو حلا الترك يخطبون لها

 الفنان السوري عدي أيمن

 لاهور (باكستان) – لا 
يتردد الحلاّق الباكستاني 
علي عباس في استخدام 
أدوات غير مألوفة 
في عمله، ومنها 
مثلا موقد اللحام 
والساطور وقطع 
الزجاج المكسور، 
وبها ينفّذ 
لزبائنه 
بمهارة 
فائقة 

قصّات شعر مميزة. وتحظى تقنيات علي 
التي قد تبدو مقلقة بشـــعبية كبيرة لدى 
زبائنـــه رغم كون باكســـتان بلدا محافظا 
جدا من حيث الموضة كما في ســـواها من 
المجـــالات، حتى أن البعـــض لا يتردد في 
المجيء من أماكن بعيدة كألمانيا لاكتشاف 
أســـلوبه غير التقليدي فـــي صالونه في 

لاهور.
باســـتخدام  الشـــعر  علـــي  يقـــصّ 
الســـاطور، مســـتعينا بمطرقـــة أو لوح 
تقطيـــع، ويخفف الشـــعر الســـميك جدا 
بواســـطة قطع زجـــاج محطّـــم، ويحرق 

شعر زبائنه بموقد لحام لإعطائه حجما.
وقـــال ”فكرت فـــي شـــيء مختلف لجذب 
المزيد من الزبائـــن“، مضيفا ”في البداية 
جربت طريقتـــي على شـــعر اصطناعي، 
وبعـــد أن تدربـــت عليها لبعـــض الوقت، 
طبقتها على أحد الزبائن وأحبها كثيرا“.
وبعد هـــذه التجربة الأولى عام 2016، 
تمكن علي من إقناع زبائن آخرين بتجاوز 
مخاوفهـــم وبالإقلاع عـــن ترددهم، ومنذ 

ذلك الحين حقق نجاحا منقطع النظير.
وامتـــدت شـــهرة علي إلـــى أبعد من 
لاهور، إلـــى درجة أن الرجـــل حلّ ضيفا 

على برامج تلفزيونية وشارك في جلسات 
تصوير أزياء.

وقـــال علي الذي يشـــبه عالمِا مجنونا 
”وجـــدت  والمتجعـــد  الأشـــعث  بشـــعره 
تجاوبـــا جيدا مـــن زبائني الذيـــن كانوا 

خائفين للغاية في البداية“.
وقـــال علي صقلين فيمـــا كان الحلاّق 
يشعل شـــعره بموقد اللحام ”أنا مسترخ 

ومرتاح تماما“.
ويســـتقبل الصالون عـــددا كبيرا من 
النســـاء اللواتي يدفعن أمـــوالا إضافية 

للحصول على تسريحات أكثر أناقة.

 المنامة –  
تداول ناشطون على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي 
خلال اليومين 
الماضيين 
أخبارا عن 
خطوبة 
الفنانة 
البحرينية 
حلا 

التـــرك من الفنان الســـوري الشـــاب عدي 
أيمن.

ورد مديـــر أعمال الفنانة البحرينية، 
فـــي تصريـــح خاص مـــع برنامـــج ”إم.

على هـــذه الأنباء،  بي.ســـي ترندينـــغ“ 
مؤكدا أنها أخبار عارية من الصحة، بل 
هي مجرد شـــائعة من ضمن الشـــائعات 

التي تلاحق النجوم.
وربـــط الموقـــع أنبـــاء خطوبـــة حلا 
بالأزمات التي دخلـــت فيها مع والدتها 
الفنانـــة الكويتية منى الســـابر مؤخرا، 

وأعلنت الأخيـــرة عن إجـــراء جديد من 
المحكمـــة البحرينيـــة المتخصة قد ينهي 
قضيتهـــا مـــع ابنتهـــا ويحميهـــا مـــن 

السجن.
ونشـــرت حـــلا صـــورة لهـــا علـــى 
صفحتها الخاصـــة عبر موقع التواصل 
الاجتماعي ”إنستغرام“، بدا فيها وزنها 

أقل من السابق.
الصـــورة  هـــذه  أثـــارت  وقـــد 
تعاطـــف متابعيهـــا، حيث اعتبـــروا أن 
مشـــكلتها مـــع أمهـــا أثرت ســـلبا على 

المتراكمـــة  الضغـــوط  بســـبب  وزنهـــا 
عليها.

ولـــم تســـمح حـــلا لأحـــد بالتعليق 
علـــى صورتهـــا لئـــلاّ تزيـــد التعليقات 
الجارحة بسبب مشـــكلتها مع أمها، إلاّ 
أن العديد من المتابعين تداولوا الصورة 
علـــى صفحاتهـــم الخاصـــة، واعتبروا 
أن حلا بحاجـــة إلى متابعـــة دائمة مع 
الطبيـــب النفســـي الـــذي تتعامـــل معه 
بســـبب الحزن والقلـــق الواضحين على 

وجهها.

 الأحداث ما تنفكّ تتسارع من حولنا 
بطاقة تفوق الصــــاروخ الصيني الذي 
أفلت مــــن مــــداره، إذ لم تكــــد المراصد 
الجويــــة والإشــــاعات البشــــرية تخمّن 
موقــــع ســــقوطه، حتــــى أنهــــت المركبة 
التائهــــة المكنّــــاة بـ“المســــيرة الطويلة 
5 ب“ رحلتهــــا فــــي المحيــــط الهنــــدي، 
وقطعت الطريق على محبي التشــــويق 
الكوارث  فــــي  والاســــتثمار  والتهويل، 

المتوقعة.
المســــتجدات على مختلف أنواعها، 
أصبحــــت اليــــوم، تولــــد، تتطــــور ثــــم 
تضمحلّ وتنتهي في ظرف قصير لتترك 
البريق للذي سوف يأتي من بعدها في 
نســــق تصاعدي لم نعهده من قبل، فما 

حقيقة هذا الإيقاع غير المألوف؟
 كانــــت الأحــــداث مــــن حولنــــا في 
بمسلســــل  أشــــبه  القريــــب  الماضــــي 
الثلاثون  حلقاتــــه  تتهــــادى  تلفزيوني 
طيلة شهر الصيام ثم قد ننتظر أجزاءه 
المتلاحقة فــــي الســــنوات القادمة دون 
تســــرّع أو إحســــاس بالملــــل، وصرنــــا 
الآن نعيش الوقائع على شــــكل سلسلة 
”حلقــــات متصلــــة منفصلة“ فمــــا نكاد 

ننهي واحدة منها وننساها حتى تطلع 
لنا أخرى تنســــينا ســــابقتها وتهيؤنا 

للذي سوف يأتي بعدها.
الحقيقــــة أن لا شــــيء تغيّر ســــوى 
النظــــرة للأحداث من حولنــــا وموقعنا 
منها بحسب حجم الضرر الناجم عنها، 
ومــــدى تطورها وتأثيرها فــــي حياتنا 
التجارية  الســــفينة  فجنــــوح  اليومية، 
في قناة السويس لدى المواطن المصري 
مثــــلا، ليس بحجم أزمة ســــد النهضة، 
ولا بفداحــــة توالي تصــــادم القطارات 
في بلاده، كمــــا أن الأزمات الاقتصادية 
والسياســــية والأمنية في باقي البلدان 
تقــــاس  لا  كثرتهــــا،  علــــى  العربيــــة، 
بتداعيــــات جائحــــة كورونــــا الوبائية 

والمعيشية والاجتماعية والنفسية.
أزمــــة كوفيد – 19 إذن، هي الخلفية 
التي تدور فــــي ظلها الأزمات الصغرى 
في تناســــلها و“تحولاتهــــا المتحورة“، 
وبالتالــــي، فإن أي حادثة، ومهما كانت 
فداحتهــــا، لا تعــــدو أن تكــــون عابــــرة، 
ولا تُصنــــف شــــيئا يُذكــــر أمــــام كارثة 
كبرى بحجــــم كورونا الذي يتخبط فيه 
البشرية دون مخرج نجاة آمن وواضح.

ومن هذا المنطلــــق، صار يتبين لنا 
أن جميــــع الأحداث، بمــــا فيها الأزمات 
الحقيقيــــة، عابــــرة وغيــــر ذات أهمية، 
لذلك فهي تمر ســــريعا، بــــل حتى قد لا 
ننتبــــه إليها، طالما أنهــــا تبدو معزولة 
عن الأزمــــة المركزية المتمثلــــة في وباء 

كورونا.
هكذا هــــي عقارب الســــاعة: بطيئة 
لدى الجيــــاع والســــجناء والمنتظرين، 
ســــريعة لــــدى العشــــاق والمبتهجــــين 
فــــي  الصائــــدون  أمّــــا  والنشــــيطين. 
الإحســــاس بالوجع من المستثمرين في 
الأزمــــات، فيفعلون ما يفعله اللصوص 
والنشّالون في الأماكن المزدحمة سواء 
كالأســــواق ومرابــــع الرقــــص أو حتى 
مآتم النــــدب والبكاء: يعمدون إلى نوع 
مــــن المكاتفــــة العنيفة فيشــــتتون مركز 
الألم عند الضحية ثــــم يمدون أياديهم 
بخفة إلى الجيوب والجزادين.. جل ما 
نتمنــــاه أن تكون هــــذه الجائحة مجرد 
”دفشــــة أو مكاتفة عنيفــــة“ ندفع ثمنها 
مرة واحدة، وليس ”خمســــينا كف على 

غفلة“ ونحن نائمون.

صباح العرب

{50 كفا على غفلة}

حكيم مرزوقي

ح

ح

هذه الحلوى تصنع من

الليمون والسكر والماء

والصبغة ويتم تطويعها

لتتخذ شكل الديك
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